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دارالشرو ق 


الحباة الشخصدة لرئيس الوزراء 


كتب التاريخ التى قراتاها ف المدارس لا تتكلم عن ألحياة الشخصية لزعما الغرب 
الذين غيرت قراراتهم مصير هذه النطقة . 

ولكن البحث ف الحياة الشخصية ضروري وهام لأنه بين آن بعض القرارات لا تخد 
لدوافع مسياسية فحسب » بل أن عوامل لا علاقة لها بالسياسة كانت ىراء لحداث كثيرة . 

ومعرفة هذه العوامل تجعل الجيل الجديد يرى الأمور بنظرة أخرى . غلم يكن الزعماء 
ف ية دولة عمالقة گما نظن . بل تعصف يهم / وتؤڈی غیهم آمور آخری لا تضطر لذا 
می پال ! 

# # ¥ 


تلقى وزير الخارچية اللورد جورج جراتفيل برقية من القنصل البریطانی ف 
الاسكند ر ية تشارئز كوكسون بقول غيها إن قثالا نشب بين الصريين والاجانب ف المدينهة 
وأن القتلى والصايين من الجاتبين كشرون والحالة تنذر بالخطر ولايد من تخل 
سملو ال رظاني . 

وکان الأسطول البريطانى وآلفرنسى ف ميذاء الاسكندرية آداء الازمات احتلاحقة بین 
الخديى توقيق واحعد عرایی باشا وزير الجربية المصرية . 

وطالب القنسل البریطاتى بسغينتين حربيتين إضافيتين لآن الأخطر كبن . 


HE #H ¥‏ 
وكان قد وقع شجار بين مالطى ‏ بريطائي الجشسية ؛ وري هي السيد الحجان 
الذى يمك حمارا استاجره المالطی یوما كاملا ولم يدفع سوي قرش وأحد كأجرة . 
اعترضن السيد العجان على الثمن فطعته الالطی سكين ثم فر واحتمى باحد ابیت . 
اسر ع رفاق العجان بجاوئون الإمساك بالقاتل فاطق الالطيون واليوغانيون انار 
على المص ريي ٠‏ سقط قتلی وجرجی ۔ 


ويدآت العارك رعبة ف الانتقام . وتحرك الفوغاء يضربون ويقتلون ويسرقون . 
وأتتهى اليوم بتدخل الجيش المصرين . . 
وال الأطیاء إن عدد الچرحی ۲١‏ مهم ١‏ أجثبيا . 
هذد هى القصة الحقيقية غا عرق » بعد ذلك ؛ باسم مذيحة الاسكتندرية . 
ولكن النقنصل البريطانى كوكسون ذكر ف برقيته رواية آخشري مفزعة ٠‏ ومخثثقة 
ټهاهاً, 
قال د إن مظاهرآت خطيرة قامت ف الاسكندرية آدت إلى خسائ ف الأرواح وتدمير 
المتلكاخ - 
ققد رجهت مجمات الغوغاء إلى الأو ربييت . 
وقتل ستة من الرعايا البريطائيين بينهم ضابط وجتديان من رجال البحرية 
الريطانية .. 
وأصیب خابط بریطاني آخر . 
وقتل مرجم فرتسي باأقنصلية انقرنسية . وجتدي آى جنديان عن الاسطول 
القرنسى ء وعدد من رايا قرتسبا . 
وقد جر ونی من عریتی وض ربونی فآصپټ . 
وعومل القتسل آليوناتي معاعلة سنثة . 
ولم تحرف على وجه التمديد عدد القت الاورييس ‏ ولكن الخستشفیات توک أن اعدد 
لا يقل عن خمسين شخصا . وتقول تقاري آخریى إن ارقم يرتقم إلى ثلاث أو أريعة 
ضباق هذا اعدد »۽ . 
اسرغ وزير الخارجية البريطاتى يستدصى زملاءه الىزراء وتىجهوا جميعا إلى مقر 
رتاسة الیزارة ۔ ١١‏ داینئج سريت - ف لخدن لعرض الأمر عى رئيس الوؤراء وأتجاد 
قراو برب .حصون الاسكندرية وقللاعها وأحتلال آليذاء . 
كان الوقت ليلا . وتوقع الوزراء آن بكرن رئيس الوزراء ف بيته ولكنه لم يخن هناك . 
لم يستطع الوزرآء سفادرة البيت » فالآم عاجل لا يحمل التأجيل . 
آنتظرو] ساعة وساعتین ثم ظلوا ساعرین ف البيت يساي رهم قلق على أحوال الاجاني 
ت مجر > ویعصف بهم قلق آکبر عل رئیس الوزراء انڏی لا تعرف زوجته ١‏ ای آولاده 
السبعة ؛ أين يوجد لوال اليل . 
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وف الصباح عاد رثيس الوزراء فالتف حوله الجميع يسالونه عن ظروف اختفاثه . 
ولكثه طلب منهم اأصلاة أولا ىلا سمع متهم القصة قال لهم : 
سنتاقشھها دحت اة ب 
واأستمر يصساى ! 
وأثناء تتاول اللإفطار شرح وزير الخارجية الموقف ف مص ف اليوم السابق  ١٣‏ 
بوئبه ۹۸۸١‏ خلال احداث الثيرة العرايية . 
لم يتخذ رئيس أثوزراء قرارا حأسما ق ذلك اليوم فالنوم داعب جقوته » ولذلك تأجل 
غڑی مص شهرا کاملا حشی ۱١‏ پولیی ۸4۲ ۔ 
وعرف الوزراء سر الغياب الخامض رئيس الوزراء الذي كان يسر ق شوارع لندر 
يحاول أن يهدى الغانيات إلى طريق افتوبة بحيد! عن الخال ؟ 
ولم تذكر كتب التاريخ المصرى ء وععظم كثب التاريخ البريطانى » هذه الحقاتق 
ولكدها توجد ف مركز الوثائق العامة ق ضاجية حداأتق « كيو ه قرب لتدن وف آورأق 
خاصة كتبها رئيس الوزراء نفسه ء وليم ايوارث جلادستون » الذى كان يومذاك ف 
الثانية والسبحين من عمره ! 
كانت امنية جلادستون بعد اتمام دراسته ف چامعا اکسفورد آن يصبح من رجال 
ألدين . وإكن أسرته أقنعته بآئه يستطيع خدمة البشرية عن طريق السياسة . 
ف سن ألثائثة والعترین اصبح نابا ف مجلس العموم . 
وبعد عام القى آول خطية له ف المجلس فطالب بإلغاء الرق ف الاميراطورية 
ألبريطائية. 
أعترض والده الذي يملك العبيد العاملين ف مزآر ع السكر آلتى يملكها . 
وألف كتابا عن علاقة الدولة بالكثيسة . 
وکان پرفض إن یعین فى منصپ ألوزير رجل طلق زوجته .. وجعل الجد الأعل 
للمتصب الذی يشغله اخطلق وکيل وزارة ١‏ آو وکیل وزارة بر انی ! 
ولغت نظ رئيس الوزراء فاختاره وكيل لوىزارة الستعمرات ثم أصسيح وزير لهأ - 
وتو بعد ذلك وزارة الالية . 
أخكم زعيما لحزب الأحرأر وأصسيح رثيساللوزارة وعمره ۵۹ ستة . 


عرض مل مجلس الحمیم مشرو رع قاتون بتخفيف قيود الحللاق لجعله أرخص وامسر ع 
بعد أن أعدته ف سبع ستوذت لجنة ملكية . 

وکاتت اقل قضسية للطلاق لكلف ^٠ ٠‏ جنية > و حالات اخرى ترتفم الصروقات 
القضائية إلى اأوف الجنيهات . 

وقف جلادمتون يعارض المشروع ف خطبة استمرت ساعتين وتصف السامة 
لآنه يري آن الزوأج لا يتشهي آلا باوت ! 

وشکل وهو رئيس الوزارة لجنة ماكية ايحت وسائ انتشار ائيغاء بين الاعطفال . 

وکانت ف بريطانيا فى ذلك الوقت ١‏ د الفا من بأثعات الهوى دعرقهن رجال انشرطة . 
غير ألوف أخريات لا تعرف الشرطة شيا عنهن ۔ 

وعندسا در قأنون يلرم وضههن تحت الإشراف الطب ف ادن التي توجد بها 
حامياتٹ عسكرية أو بحرية . اعترضى البمض بآن ذلك لا يلغى ائبغاء بل يجمله تمت 


أشراق الدو دة ! 
ڑوج عندما کان ف الثلاثين بفتاة ثرية رأها ق مصیف الانی شريد أن تتسى خطيبها 
السابقٍ وهی پرید آڻ یتسی موت آمه . 


آنجیت له تسائ طقال . ومائتٹ إحدی بثاته . 

وعنده) توقیت شقیقته ترکت له ۱۲ طفلا تینتهم زوجته وهكذا أصبح ف مقر رثاسة 
الیژراء ۲۹ ایڈا ویاتا ! 

تعهد ف الجامعة بأن يخصص بعض وقته لحمل الخير فأختار هداية باشات الهوى . 
وشاركته زوجته هذه الرغبة الإنسانية وتحاوتا معا عى اتشاء بيوت ذلك . ولكن زویجته 
اکتفت پتصسیبھا آما هو هکان يمارس الهداية فیمشی ف شوار م تتدن پلتقي ہالخاتیات 
ليلا ينص مهن بالتيية ! 

واصبح اسلوپه معری‌قا . 

الخاتية القديمة تقول لزمياتها الجديدة عند ما تراد يقترب : 

لا تگلميه . 

اما هو قدا حدیته اثلا : 

لن تإسفی يا عصفورتى الغتية . أك لك أن هذا الساء قد يكون نقطة تحول ف . 
باتك 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


جظن انخانية آڻ هذا آسلوبه ف انشعامل فتقپل عابه ء وعندما تری آنه یس زپونا جدیدا 
بل يريد متها الثوبة ترفض وتبتعد عذه فيقول لها : 

ستاسقی يو عا . ولجن لا تقول إنى لم أحدر . 

واذا آبدتإستعداكا لتشيير حياحها يصجبها إلى مقر رثاسة الىزارة لتذأول وجية 
ساخنة ف الدور الارضسى ء ثم يصعد بها إلى #دير العلوى » غرفة الضيوف . الإقناعها 
بانهداية ' 

واعتاد الوزراء الذين يجيثون ليلا التشاور مم رئيس الىزراء شم عطر البغايا 
الررخيس » ورون أحداهن وألخاتم يقو دما إلى حجرة الطمام . 

حدث يوماً أن ظل وزير الحارجية اللورد جرأانفيل طول ائيل ينتظر ان يقر غ 
جلاادستون من مهمته وهی عداية غانینین . 

وجد الوزیر ریس وزرائه یصلی قاثلا : 

۔۔ يا اهي آغفر ى فشا . واعطثى انغوة لاستتنذاف حملي ؟ 

ولم يكن يقصد بذاك مهمته كرتيس للوزارة ‏ بل مهمته کواعظ دیتی لهذا ائلون من 


ببب اع ؟ 
ونا فرغ مڻ صلاته دخل عليه وزير إلخارجية يعلن آنه تلقى برقية بائدلاع متاعرات 
إ حتف ق ديشرل عاصسعة آیرنتدا؟. 


وڈ اة اخری ذهب مع إجدی افخانیات إفی بیتھا اڑقناعها قتیحه کات شاب اراد 
تهدیده وابتزازه وآهانه بکلمات نابدة . 

لم پرد رئيس الوزراء بل استمر ف سره حتی وچد آحد رچال الشرطة ققدم فقس > 
ليه , شاكيا ‏ 

قبض على الشاب وقدخ للمحاكمة بتهعة الابتزاز وى إهانة رئيس الوزراء وصدر المكم 
يسجتة عاما مع الآاشغال الشاغة . ولكن رئيس الوىزراء التمس من وزير الداجلية العفى 


جته بهد قشداء لجف عدة العاتىبة . 

أستجاب يزير الداخلية فأفرج عن امتهم . 

ویسمحت سید ثاثباً پروی أنه شاهد جلادستون پتحدث لیلا إلى احدی الغانیات ف 
حى سوه الشهير فکتبت اليه قائنة : 


لد للت مخلى الاعل ق السياسة علول حياتى . 

تردد السکرتیر ف عرض الخطاب عئٰی رئيس الوزراء ثم قدمه ف النهاية فكثب رئيس 
الو راء إلى اقسدة قول : 

« ريما يكون عضو مجلس العموم المحثرم قد رآني حقيقة » وتا أتحدث إلى السيدة 
ولکن الموضو ع لم یکن كما تخيله » إو كما تمثاه ء ! 

کان جلادستون يذآدی بحق الشعوب الصغير - ويالذات ايرلتدا ء ق أن تحكم 


ومع دك قغی عهد جلادستون احتذت بريطائياً سصر وسحقت ثور عرابی : وکان 
من رآی چلادستون إعدام عرایی ۔ 

وقد استقال آقرب الیزراء اليه السیر جون برایت احتجاجا على احتلال مصر لاه 
دآ ف ذلك خرقا للقائون الدولى والاخلاقى . 

و قى سال : 


ما آلذی جحل جلادستون تخر إلى هذا الجد ٩‏ 

والاجابة السياسية معروقة وهى تشمل الطامع السياسية » ومحاولة تمزبق 
الامبراطوريةالتركية ووراٹتها ققد جال ریم قرن یمادی ترکیا ی ... الخ . 

ولکن لابد آن پیرز العمل انشخسی آیضا وھو آن رثیس الوزراء کان مشغولا سن 
مله اليا السياسية » بما يقول ١‏ إنها مظه الاجتماعية والديئية وهى هداية الخاطثات 


اللآئی يٿجون فی شوار ع لتدن ؟ 
HH FF ¥‏ 
خلال الفترة من پونیه ۱۸۸۲ إل یولیه ۹۸۸۳ جاءت خادمة جديدة تعمل ف بیت 
چا د ستون . 
قبل للخادمة : 
ستدخلین بیت آهم ریچل ف پریطانیا . 


وجاء جاادستون مصاء ومعه غانیتان ۔. وکانت هذه آول مرة تراه الخادمة فصرخت 
وحاولب مغادرة البيت ابلاغ رجال الثرطة فقد ظنت أئهاً ف بيت عمشبوه ولكن تدخل 
حراس آلبيت لدةولواً ألضادمة : 

ها آهم رچل ف اليلاد .. بحد فيكتي ريا ملكة بريطاثيا العظمى . 
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یجاءت زوجت ۔ کاترین ۔ عل رخات الخادمة یبد زوجها قاظة : 
واجيتا ف الحياة مساعدة هؤلاء التعيسات وهذا مأ يحأول القيام به . وأعاوته على 
ئك 
¥ & ¢ 
وعرف الوزراء ان رئيس الوزراء شی یحدہ ليلا عائما ق ائطرقات ستوقف 
الخاطثات وينسحهن قال له وزير الداخلية الس ویم هار‌گیرت : 
یا سیدی قل کافند یش الوزیر المستول عن شون ایر لندا وهی قريب لزیجك . 
آئك تخر القلق بين مؤيديك وأتصارك والصجبين بك . 
وغرضس وزير الداخلية حراسة سرية على رثيسه فكان يتفنن ف طريقة اهرب من 
رجال الشرطة السريين اندين بتبحوذه ف ملابسهم الدنية . وكأن يذعب محهم لحية القط 
والقأر فيهرب مثهم . 
# ¥ » 
واعتاد ء جلادستون » أن ياتى بالغانيات إلى مقر رثاسة الوزارة لإطعامهن . ولم 
يستطع الخدم الامتنام عن أداء مهمة يأمرهم بها رئيس وزراء بريطانيا ! 
¥ ¥ # 
واخيرا رآى الىزراء مخاطبته ف ذلك ولكن كلا مهم تراجع وخشى مغبة المواجهة 
فاتفقیا مل أجراء قرع بینهم - بقطعة ثقید ‏ والخاسر يفا جی رئيس آلیزراء , 
وکان یزیر الخارجية هو الخاسر رای آن یکلم نجل ء جلادستین ۽ وغو رجل دين . 
ولكن لابن قال : 
هذا موضو ع شديد الحساسية . وذ اقشته غه قمعني ذلك انی اتهمه . 
بدا الىزير الحديث مم رئيسه فشرح مكاية القرمة فقال جلادستون فل دهشة : 
قرعة | هل آنا مخيف إلى هلا الحد. 
عدر الوزير وقال : 
إتك تعرض المرب للجطر . 
أ حاب جلا ستون : 
آتا المرب غدته ف الاتتخاہات فشجح رغم ضعف رجاله . بات النأاس سأهرين 
یجملون المشاعل وهم یهتفون لغوزی . ودوی صوتهم کالر . 
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وأشباف : 


مادا تتهموتنی ! 

بدا الوزير يتكلم : 

-الغاتيات بكتبن إليك » بالطريقة الشغرية ٠‏ التي توضم على « الظطرف » الخارجى فلا 
تمر رساگهن عن السكرثارية . 

وف خلال ثلاث سنوات لم تت إلا عشر شاطتات . فهل تشیم جهود رئيس انی نرام ۲ 
سنوات می اج عشر خاطتات . 

ورون بقولون ؛ 


- تحن عل يقي من آنك رجل متدين ‏ ولكن لم تحاول هداية الجميلات .. وحدهن .. 
إنتا لم نسمع عن سيدة قبيحة جثت بها لتطعمها أى تحاول توجيهها إلى طريق . 
الخشاة؟؟ 

تخلصس جلادستون من الإجاية ملى هذا السؤال ألجير » وإكتفي بقوله : 

متف ۲١‏ ستة وأا أحأول هداية الحاعاتات ولم آواجه خطرا . إنهن خاتقات من 
آلتوية فحسب . ولم يقدمن لی إلا کل ود ؛ 

قال الیرير ف جرآة : 

۔ائت ترب راسك ف الحأئط وترید هداية من لا يهتدين . 

کرر جقاد ستون کماته ايلا : 

-أتهن خائقات من العودة إل ألطريق المستقيم . 

ماا سيقو شصومك: 

لم هتم رثیس الو رراء پالرد . 

وقال ازملاثه ؛ 

قد اخسمعت مع زملائی اثتاء الدراسة ف اکسفورد بان کون لکل متا شهدف 
أخلاقی نحققه . وكان الهدف الذي اخترته إصلاح وهداية الخاتيات . ولن أتخل عن هذه 


المهمة آبدا. 
وقاق: 
-زوجتي !إيضا عضو ل جمعية دينية تسى اتحقيق نفس الرساة . 
وآمنت زوجته کاترین جل ما یقول . 
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يوم غزو السوقييت لافخانستان ذهب وزير الخارجية ييلخ النبا لرثيس اثوزراء قلم 
يجده ولم يعد طوال الثيل . 

ف اتصسیاح قال ایز : 

لم تتم ق قرأشك ٩‏ 

قال ریس ایز راء : 

۔. هذا لیس من اختصاص وزرائی ! 

وأضاف : 

ساقرح کل الامو ر لولدی . 

واستدعی اينه غعلا خلا اليه وتقدم ایعترف بوص ف آلابن من رجال اندین . 

ولم تكلم الابن ولم يذكر ما قائه ابوه لأن الاعتراف بل سرا ف قلب رجل الدين ! 

MH HF 

تول جلادستون رثاسة الوزارة ٤‏ مرات . 

وكانت اللكة فركثوريا تسعم قصص جولاته ألليلية ف الشوارع فتكرهه. وعندما 
قوز حزبه ف الانتخايات تضطر لاستدعاته لتولى الوزارة قاطة فى غضمب : 

اقضل آن اعثزق العرش ولا استدعى المجنون ۔ جلادستون ۔ لأسند إليه النحسب 
ته سیحطم کل شیء . فهو متعصب عچون خطر . 

وعندما تىجه ألقائهاً , لخر مرة» وهو ف الخامسة والمأئي ليقدم أستقالته . 

قبلت الاستقالة قبل ان یقدمها ! ورفضت أن تبعت إلیه بخطاب شکر على خدماته لها 


والاميراطورية! 
قابلهن حاو هدايتهن . 


وبعد وفاته بتسم وعشرين سنة نشر احد الصحغیین مقالا عنه جاء فيه آنه « پتابع 
ويمتلك بطريقة سرية كل أثواع النساء » ! فاقام ولداء عام 1۹۲۷ قضية قذف ضيد 
الصحقی فحكم لهما لان القضاء رای انه لم يخن زوجت أيدا ؛ 
# ¥ ¥ 
ورغم ذلك لم پخجل جلادستون بل وقف ف مجلس العموم یوم ۹۲ فبرایر ٢۸۸8‏ 
يعلن: 
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إن ما عملناء ف مر تم تابه عن اليشرية التمديتة التحضرة ! 
ew ¥‏ 
وتكررت القصة بطريقة آخرى وق يوم جاسم من يام التاريخ الصري أيضبا. 
ف ۲ توفمير 1۹1۸ بعد انتهاء لحري العالمية الأول توجه سعد زغلول وعيد ! 
فهمی وعلی شعراوی إلى السمے ریجتالد ویتجث العتمد البریطاتی ف مسر په 
الاستقلال التام وإنهاء الحماية عثى مصر والسمأاح لهم يالسف إلى لتدن لي 
مطاليهم إف الحكومة البريطاتية . 
حذرهم وتصسحهم بالصسير لآن على الحكومة البريطائية التزامات كثيرة . قال : 
ہ علی مصی آن تتتظر إل اچل غرر مسمی ١‏ ولیس لھا بحد طول الانتظار آن تط 
الإاسغاال, 
آبرق وینجت بذلك إل وزیر خارجیته ۔۔۔ آرثر بلفور ۔ ف لندن يصف التطور أل 
ق مص وپعثب الرآچ . 
علقت وزارة آلخارجية البريطانية باته لا فاثدة ترجی من حضور الزعماء إلى ثد 
وزير الخارجية البريطائى وكبار موظقيه يشغلهم الاستعداد لؤتمر الصلح وائتحضف 
وليس عتدهم وقت اضاف ايحت مطالب المصريين آى التظر ف مستقبل مصر . 
وانتعدت الوزارة السير وينجت لآته أرتكب عملا جاثبه التوفيق باستهياثه ال 
المصريين الثلاثة ولم يعاملهم بطريقة حازمة . 
وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية إن السير وينجت « ضحيق إلى حد مشن ؛ 
توج بلقور إلى مقر رٹیس آلیزراء ء وید جورع ٥٦‏ سنة ۔ ورٹیس ڑب الا 
ليبحث معه أحداث مصر وما يجب أن يكون عليه رد فعل الحكومة البريطانية إزاء ى 
سعد زغلول والازمة الى زارية الناشتة عن ذلك . 
كان لويد جورج سعيدا غاية السعادة فقد اعلنت شروط الهدنئة يوم ٠١‏ نوف 
واستسلمت اذیا يوم ١١‏ ثوقمیر وعاد رڈیس الوزراء من مچاس العموم يوم ۴ نو 
سعپدا پانتصارد قوجد زوجت « مرجریت : وقد جمدت کل صلاپسها : وملایس اط 
يضما وقررت العودة إلى اسرتها ف الريف . 
وقالت للسياسي الكبر ألذى يهتفد له التظاهرون ق الشوار ع م عاش الرجل :؛ 
اتتصر ف الحرب »> : 
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لن ترات كثيرا يعد اليم . 

احتج ريس الىزراء ٠‏ ولكن الزوجة استعرت تصرح قاأئئة : 

أستمع مرة وأحدة ف جياتك فربما كان هذا يهمك . 

خلال نصف سنوات حیاتتا معا عاملتنی ف مستوی الکلاب » وتظن آنك عاملقتی 
باحترام . أت خبيك . والجميع تساونو! معك ضدى . ولكن الكل يعرفون انك جطلتتى 
آکره لندن . ۶# شیء استطیم القیام به هتا آما ف ء ویز » قلست أرى مأ آثا مضطرة 
لمشاهدتةه هنا . 

احتچ ریس الرزراء مرة آخری وداقع من تقسه بغیر جدوی فتركته الزوجة وسعها 
أسطفالها. 

وكانت الزىجة تعلم عن ملاقة زوجها بسكرتيرته فرانسيس التي تزوجها بحد وفاة 
زوجت . 

وحقد رگیس آلوزارء عل انسر ریجنالد وینچت سیپ شخصسی وعو آثه اختار ذلك 
الیوم بالذات للقاء سعد زغلول وزمیلیه ومن ھٹا جاء بلفور إلى بیت رئيس ألوزراء لجرا 
ق شغل غن الأزمة المصرية بالازمة اأزوجية ! 

ورات افخأرجية البريطانية من تاحيتها آن لقاء وينجت بسعد زغلول وزميليه خطا 
من حیت اليد . 

وكات النتيجة آن روالد وبنجت عوإمل اسو معاماة لقيها ممشثل لبريطاتيا ف فصر. 

وکانت :لات من البریطانیت قد ولوا لی مص فی عام ۱۸۸۳ وعم کرومر وکتشنر 
ووینجت » وقد درسو جميعاً قي الا كاديمية الأكية العسكرية ف ووئویتش . 

کروم آمضی ٣٤‏ عستة ف مص قتصسلا عاما لبلاده ؛ منح قب لورد ومکاغاۃ قدرھا 
٩ *‏ اش چيه . 

yکتشنر‏ خدم ل مص ۱۷ سنة ضاہطاً شم سرادر للجیش ۔ ای قائدا ہ لفجیش 
المصري وقتم السودان وعین اکسا عاما له ابتعد من مجر عشر ستواآت شم بماد قصبلا 
عاما ڈلاث سنوات آخر ی . مح لقب لورد ومکافاة : ٥ ٠‏ آلف جنیة ثم ٹلاٹی آلا آخری۔ 

آما وینچت الذي شدم ۳١‏ سنة متصلة ف مص فقد بدا حباته ١‏ مثل كتشنر خابطا 
وسرداراً تلجیش المصري ۰ ۹۷ سنة حاکما للسودان ی ۲ سنوات ومندويا ساميا 


لبريطاتيا وكان الوحيد من الثلائة الذي يجيد اللحة المربية. 

استدعی وینچت إلى لندن يوم ۲٢‏ يتاير ١۹١١‏ ورفضت ألحكومة اليريطانية الماح 
له بالعودة إلى مصر تم خفضت مرتبه ‏ وهيو ق الثافتة والخمسين من عمرء - إلى 
التصف کجئرال باعتبار آنه لم يفقد متصیه ف الجپش بعد أن كان مرتبه يدفم من وزارة 
الخارجية. 

ورشحه وزير الخارجية الجديد كرزون ليكون عضوا بمجلس إدإرة شركة قدا 
السويس غلماً عرض الامر جى رئيس الوزراء لويد جورج ء أعطى اأتصب . لآحد 
مسکرتیرپه. 

واحیل وينجت إلى المعأاش وعنحج ٠٠١‏ جنيه سنوياً وبعد تدحل کثرون رقم إلى 
٠١ ۰‏ چیه فأصبح ۔ رغم الزيادة ‏ يقل عن معاش الجترإلات بماتة چتية ! نم يتل 
مكاقاة: ولم يجصل إلا عل لقب ٭ سير ء ! 

وعات وینچت وعمره ٩۲‏ سنة والجكومة البريطانية تلومه باعتياره مسثولا عن ثورة 
عام ١ ٨۹۹١‏ لانه لم يلقت النظر إلى العوامل إلتى تفور ثحت سطح الحياة السياسية 


الصرية ق ذلك الوقت . 
ولکن من لکد آنه کان لدی رئیس وزراء بریطانیا عامل آخر .. شخصی . 


XX ¥ ¥‏ 
إن كتابة اثتاريخ لا يجب ان تقتمر على الايام والاحداث السياسية » بل ينبغى أن 
تشمل ظروف وا وال اولك الذین يقر رون , 
ربعا يلقی ذلك أضوا آخرى اجتماعية عل أيام حاسمة ف الثاريخ . 
فهل يفط ذلك الؤرخون الجدد تقر التاريخ ياسئوب أخر إو لنذعرف علما جديدا 
بطلقوین عليه الآن « ادب التاريخ » ؟ 


٦ 


آول مؤامرة على السد العالى 


أعلن ف القاهرة آن العهد المصرى سيعقد أجتماعا غير عادى ف الثائتة من بحد هر 
٠۰‏ من پتاير ۸۹۳ لسماح محاضرة لمهندس الری الفرتسی فيكتير بروعيت الذي 
يعمل بوزارة شال المرية . 

حضر الاجتماع كبار الفرنسيين ف القاهرة تقد مهم لی شیفالییه ندوب القرنمس ق 
صندوق الدين العام وبرونيير رئيس المحاكم الختلطة » كما حضره يعقوب ارتي باشا 
رئيس العهد وكيل وزارة ا ارق . 

أذ المتحدث بقدم اجصاءات عديدة عن الأمتار المكعبة لياه الذيل الت تجى نتيجة 
سقوط الأمطار فى أوقندا ء وتصب ق النيل الأبيض ١‏ ومياد الفيضان على جبال الحبشة 
ویآئٹی بها الیل الاڑرق ای مس . 

قال إن موسم الجفاف ف مص يتوقف ١‏ اساسا ء على مستوی الياه ف الذيل الأبيض 
والتى تتجمم ف منطقة البحبرات الكيري . 

وقال إن الفوات التی پسلھا الئیل کل عام إل مصر یمکن آن تتحول إلى کوارت إذا 
تحول النھر ق موسم الجفاف إل مجرد مجری رقراق ؛ ای اذا ژاد ف موسم الامطار إل 
قیضان . 

وشرح وجهة نفلره قاثلا إن هذين الوقفين قد يتحققان بعدة رق : 
# احداث متاخية » آى ثتيجة اناخ ؛ بطر غزیر جدا كقيضان ١‏ إو مياه قليلة جدا ف 
حالة الجفاف . 
8 طرح کمیات کثیرة من المیاہ ف قرو ع الذیل آی حجبها بالتخزين . 

وآخيا قال إنه يمكن أحداث الجقاف والفيضان اعيا وسو الئية مثل إقامة سد 
عال عند تقطة استراتيجية على الیل الأییض ۰ ودی » بطریق العمد آی عدم الاکتراٹ » إل 
تخفیض تدفق میاه ألنيل إلى مسثوى بحقق ء الخراب العام مص : ل موسم الجفآف ء 
آو إغراق البلاد بكمبات كييرة فى حالة الفيضان لتدمر المدن والقتوات وإلجسور 
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والقناطرء وبذاف يموت اإغلب السكان نتيجة الفيضسان آي نقص الياء . 

وقال إن فكرة تنطيم تدفق النيل يوساظل صتاعية ليست جديدة فقد دعا مدير 
الاشغال العامة ف مصر ۲ سکوت مونکریف الیریطائی ١‏ وهو مهندس منتى له جرد 
طلويلة ف الری رالسدود ف لهند إلى بتاء مسد قرب آسوان , 

ولكن الجديد قيما قاله يروميت هو تصور سوء ألنية ف بثاء السد فقد عاشت مصر 
قرونا طويلة ف ظل الخوف من أن مياه القيضان انتى تجى من الحيشة يمكن وقفها أو 
تجصويلها إلى أليحر الأحمر . 

ولكن برومبت لم يتكلم عن مياه الحبشة وإقامة سد على ألتيل الازرق بل إن ما يقكر 
فيه عو اقامة سد جنوب الخرطوم بتكاليف لا تزيد على تصق مليون جتيه . 

وقال أن هتاك موقعين للسد : الأرل ف منطقة البحيرات الكيرى » عند بحرة فيكتىريا 
تيانزا إو البرت والتي توجد ف يدي اليريطائيين وعناك منطقة الخ لم تحظها أية دولة 
آخرى وهي تيعد أريعمائة ميل جتوبى الخرطوم قرب مكأن التقاء اليل الأبيض بنهر 
السوباط القادم عن الشرق . 

ولم يحدد يروميت اسم بثدة أو قرية ؛ ولكن من ينظر إلى الخريطة يعرف على القور 
أنه يقصد قرية صغبرة اسمها « قاشودة « قم شمان ملگال . 

کان پین الستمعین رچل انجلیزی اسمة کوب هوایتهاوس تیادل اللا جات والحوان 
مع بروميت . لم قشر الصسحف الانجليزية وإلعريية إلى المحاضرة ہبشی ١‏ کما دم ترق 
لھا قذسل بریطانیا العام اللیرد کروم » ف تقاریره الرسمیة إل لندن . 

ولم یهتم آلرای العام الصری بالنتائج المئرة انت آشار ايها آلمحاضی غر سد یؤدی 
أي تدممر مصر وخرايها غإن اللستمعين بعد خروجهم من دار المعهد المصري صادقتيم 
جماهير مصرية غفیرة تهتة.. الخدیی عباس حلمی الثائی وتنادی بسقوط الانجليز . 

وکان الخدپو قد آقال مصافی فهمی باشا رثيس الوزراء لأته موال للانجليز وعين 
حسین فخری باشا بدلا مته وکن كرومر احتع وآيدته وزارة الخارجية البريطانية فأارغم 
الخدیو على ارجم ورڑی کحل وسط أن تسند رثاسة آلوزارة إ مصطفی رياضر 
اشا 

وذم تستمر وزارة فخری باشا فق الجکم سوی تلاتة اپام فقط حتی استقالت ق ٠١‏ 
ینار عام ۱۸۹۳ . 
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اهتمت غرتسا وحدها بالحاضرة فقد ارسلت نسخ متها إلى وزارات الجكومة ف 
باریس وکذلك نسح شخصسیة إلى شوقیل دیلکاسیه وزير المستعمرات وسادی کارتو 
رئيس الجمهورية وهو عالم ملبيعة سأيق . 

کان كارتو زميلا ف الدراسة لبرومبت الذى افنعه بآن المهتدسين الغرثسيين ألذين 
حفروا قناة السويس ؛ وبدأوا حغر فتاة بتما » يمكنهم إقاعة سد عال على مياه النيل 
مجولين المجری الائ حسب هواهم كم بتكم ف سدادة أتبوبة . 

اما دیلکاسيه فكان حسحفيا وعين ناثيا لوزير الس تعمراث ثم وزير نها . 

وسقه لكاتب القرنسی آاتاتول فراتس ف آحدي روأياته « جزيرة طاگر البطريق + 


فقتال؛ 

« جضر القزم اجتماع مجلس الوزراء وهو يحمل حاقظة تقاریر آكير عن ججمه ء 
وکانت مەلۆة بالأيراق . 

ظل امتا ولم یجب عن آی سوال طر م عليه جتی السؤال اندي قاد من رشیس 
الجمهورية الوق . 

وفجاة ؛ وبعد مضی وقتټ طوپل . سقط تاتا بعد آن تداركه التعب عن العمل 
المتواصل. 

ولم يعد ف مقدير الحأضرين بحد ذئاب سوي مشاهدة حصلة صقورة من الشعر على 
الاشدة الخضراء » . 

. يقصد راس القزم ! 


# # # 


كانت مصر قد آقامت محطة لقاومة ألرق ف غاشودة عام ٠۸١١‏ . وعين مين باشا 
حاكما على الولاية الاستواثية ف يوليه عام 1۸۷۸ ف عصر اسماعيل .. 

واحتلت القوات البریطافية مصر عام ۱۸۸۲ وقررت بریطانیا ل ۷ بتایر عام ۱۸۸۶ 
انس حاب القوات المصرية من السودان بعد انتشأر ثورة اهدي وهزيمة الجيش المحصری 
ده بقيادة الضباط الاتجلین قاستقال شریف بأشا رئيس الوزراء احتجاجا . 

سقطت مدينة الخرطوم وقتل انقائد الیریطاتی شارلس جوردون على آیدی الهدیین 
ف ۲٢‏ ینابر عام ۱۸۸٩‏ . 
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وحاال تلك الستوات تسابقت الدو ل آلاور ية لتستل آفريقيا . 
لے دیسم ۱۸۸۳ رفع الرحائة ستانی علم بلجیكا ق الكونغو ۔ واعترف مؤتمر برلین 
ائذیی أنهي اعمال ف فبراير ٠۸۸١‏ بدولة الكونغى الحرة التي يملكها صاحب الجلالة 
لیوبواد الثانی ملك بکجیكا ا 
ومن ین ما اخذته الانيا نامرون وڻو جي . 
واس توت ايطاليا على مدينة ممصمو ج ل السبشة ف فبراير ۹۸۸1 . 
ومتح وليم ماكينون وشركته البريطانية الأمبرأطررية لافريقيا ائترقية امتياز 
استغلاق اوغندا . 
وقاثمة الستععرات الافريقية طويلة .. طلويلة 
وجدت قرسا آن سن مصلحتها دخرل هذا السباق والحصول على أية أرض لا مالف 
تھا ق آفریقیاء قبل أن پسیقھا ايها الالان آی الانچایز أي الوس . 
وإذا کائت بریطانیا ثرید مد نفودها ف خط يمتد من ] اقاعرة إلى راس الرجاء الصالح 
فإن على فرنسا آن تمد جزاما عرتميا لتقوذها من خرب آفريقيا إلى شرقها عبر البح 
الاحمر من داگار [فی چیبہتی » ومن لاجوس إلى ممباسا ياتقی مع الخط البریطانى ف 
وض اعا انیل ! 
ولخرا غإن فرشسا ارادات إرغام بريطاتيا على عقد مؤتس دوف يحيد تح السالة 
المصرية واقتسام محم مع بریطانیا آو تقدیم تتازلات لفرنسا لي مراکش ‏ 
وارسات فرنسا ف مایی ۹۸۹٤‏ بع پرتاسة الاجرر د میتی » إلى غرب آفریقیا کان 
هدقها فاشودة لم تستطع آن تحقق أهدافها والخیت سهمتها بحد ٣‏ شهور ف ٠١‏ 
سطس ۔ 
وآخهة رجت فرذما الضسايط الذي يستطيع الرصول إلى فاشودة وأحتلالها وتحقيق 
ما تادۍ به مهندس الری برومیت ؟ 
سمه چان باتیست مارشان . 
عمره ١١‏ ستة . 
آيوه نجار . 
التحق رشان باليحرية کچندى لري العالم . وقد خدم ف المسحراء وف السودان 
آلقرنسی ۰ ورقی إلى رتية سا جور . 


د 


يشبه بدو الصسجراء الجوإئين وقرسان القرون الوسطى . وإمله أن يؤسس قرسا 
وة على ضسفتى انيل الأييضي, ۔ 

يحب الغامرات ويامل الوصول سرا إلى فأشودة قبل آن يصاها الانجلين . 

وکان اثفارق بین مارشان وغبره عن الغامرین پترکن ف وهه واسلویه وش کخسبته 
فهو رجل عمل وخيال ء لديه رؤية بعيدة وعاعلفية آيضبا . 

تقدم ماأرشان إلى وزير الجارجية الفرتسي ١‏ شم إلى وزير المستعمرات يوم ١١‏ 
سیتمير عام ٨۸۹۵‏ بمشروعه الذى سجله كتابة ف ۲١‏ صفحة مع خريطة تفصيلية 
لطريقه إلى فاشودة . 

وأققت وزارة المستعمرآت الخرنسية ف ٠٠‏ نوقمير عل مشرو ع مارشان ويعثت التى 
تضم ۷ ضباط و ٤‏ غنیین و ۹١۰‏ جنديا سنغايا وتعهدت الوزارة أن تدشع المرتبات دة 
۳۰ شهرا. 

کان متوسط عمر الضباآيط القرتسى ف هذه الهمة ۲١‏ عاما. 

حملت ابع موادا تمويتية تكفيها ستة شچور و ۹۷١‏ بشدقية و ١أ‏ طا من الحجود 
والسبع و ۷١‏ الف مث من الأقمشة كثو م من العماة تشتري بها عا تحتاج اليه هن 
الأفارةة ء وهدايا من الحرين ؛ والعطور وآئصتاديق الموسيقية والاسلحة واللابس 
الرسعية تهديها تزعماء الغبائل وكان مجمر ح الحسولة ١‏ طنايقتيض آن يجملها ۲٠ ٠ ٠‏ 
حمال بمعدل ٦۰‏ کیلو جراما تقریبا لکل متهم آو اقل من هذا اعدد . 

ولم يقتصي مارشان ف مشترياته على السوق الفرتسى بل توجه إلى فيتيسيا 
وعاتشستر وأمقريول بخثار أجود اأصستاف الاقسثة . 
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غادر عارشان میتاء مارسیلیا بوم ۲۰ پونیه عام ۱۸٩٩‏ فرصل إلى الکونغو القرئسی 
ل اله هر التالى ليبدا رحلة ال ٠١ ١ ٠‏ ميل عبر أفريقيا . 

وکان مارشان بتوقع وصوله إلى غاشودة ق آیاخر عام ۹۸۹۷ ونکن رلته استغرقت 
عامين قطعها مم رجاله سرا عل الاقدام : وفوق الجمال ١‏ وف زوارق وقوارب تتعطل 
أحيانا ستة شهور انتظارا لسقوط الأمطار ونقك طعا صشية تحمل على آلإ كتاف 4 
اناطخ الضبحئة . 

ف مذ كرات و ربساظه الخاصة قال : 
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« ها التهر اللعون لا قيض يما غي الكفاية من الاء نحن هنذا معزولون على الرعال 
مثل سمكة واهنة ‏ قذغتها الاد إل الشاطی الرمٹی وهی تېجت عن ٤١‏ سنتيمترا من ناء 
عن سسحاية فل اتسماء . 

آجد تفسی عتا ومعی قارب ہخاری جديد تماما قأدر علي السير بسرعة ٤‏ عقدة 
بجرية ف الساعة و ۸ قوارپ صنعت من الجديد والصلب ء و ٤١‏ قاريا مصثوعا من 
جذو ع الأشجار المجوفة التى قطلعت جد السیف ل ستین یوما بجهد جهيد . 

إن لدي الوقا من مالقات الذخيرة وقافلة ضخمة من الإدادات وأا موىجود ف قلي 
الأحدات .. 

أه خاشودة .. فاشودة یا إلهی إلى متي تستس هته الالام ». 

ويصل مارشان إل قاشودة يوم ٠۰‏ من وليه ۱۸۹۸ فيرفع عليها العم الفرنسى 
ويحقد معاهدة سع رعيم قيال الشلك يضم بها بلاده تحت الحماية الفرثسية . 
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وجدت بریطانيا أن فرنساً ستسبقها إلى ماشودة ؛ ورات إن تخقف اإش فط 
الحسکری الاثیویی عل إیطالیا التی مزمها الآحباش ف معرکة د العدوی ١‏ ف أول مارس 
عام ۸471 فقررت يعد ١١‏ يوما إعادة قتع السودان بأموال مصرية وبقوات ممرية 
ویریطاتیه يقودها سردار الجيش المصرى هربرت كتشتر وذلك دون استثدان الشديو 


الذي وأقق يعد ذلك على القرار الپریطاتی ۲ 
وك تكلقت مملة السودان ٣٣٤‏ جڻڀه دفعت منها پريطانيا يلغا يقل ڪن 
٠‏ الف جنيه وتحمات مصر الباقي , 
احتل کتشنردنقلة ف ۲١‏ سبتمرر ۱۸۹١‏ وهزم الخليغة بثمانية آلاف جندی بریطاتی 
و۸٠‏ الغا من الصرين . 
واستوفی کتشتی علی آم درمان بعد ذلك پعامین ل ۲ سبتمیر ۱۸۹۸ بعد ۱١‏ س من 
حکم نهدي لسو دان . 


وکان مارشان يظن اثه سيعقد اتغاقا مى الخليفة عبد اف التعایشى لذي حاف المهدی 
ق السوداآن . وان جاءت الآمور على غير ما يبغى > شبك مم الدراویش فیتبادلان 
اعناق الثيران نام ۲۶ من اغخسطس . ویعود الدرآویش اف آم درمان يطلبون النجدة 
فيجدون كتشتر بدلا سن الخليفة عبد أ الذى يقري الزحف إلى فاشودة . 
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وکان مجلس الوزراء البریطانی قد قرر یوم ۲١‏ بوليه ف أجتماع ضرم اللورد 
كرومر الإجراءات التي تتبع عند احتلال السودان ء وف حالة الواجهة مع البعثة الفرنسية 
ق شاشودة . 

قور اغجئس رقم العلمين البريطاثى وأالصرى على الخرطوم وعلى كل منطقة سودادية 
أخرى بل وعلى أسوان أيضا ؛! لأن األسيطرة على النيل أصسبجحت مسائة إنجليزية آكثر مما 
هي مصرية > وعلى القوأت البريطانية الدقاع عن تفسهاً ضد الفرتسيين إذا هموجمت . 
وها لا يجب أن تبدا بالهجوم وثتجنب إثارة القوآت الفرنسية ى القيام باي تصرف 
یود ی إلى الهجوم على الدریطانين ۔ 

وترك القرار لكتشنر اأتصرف حسب الظروف وأغوققف. 

وتقرر أيضا بناء على اقترا كرومر ألا يراق القوآت البريطانية ف زحفغها جتویا آي 
صحفی پوجد ف الخرطوم . 

وکان مجقیون بریطانیون برافقون حملة کثشتر متهم وفنستون تشرشل الدي 
آصبح بعد نك رئیسا لوزراء بریطانيا . 

وقد ادى منم الم حفيين إلى نتيجة هامة وهي آن لندن وباريس لم تعرق لغترة طوياة 
ما جر ق فاشودة . إلا من تقاریر کتشتر ویحده ' 

وبعث اللورد سولسبوری يوم ۲ اغسطس بتعليماته إلى كرومر واققت عليها اللكة 
فيكتوريا . بخط مرتعش ؛ على مستوليتها الشخصية . 

قات : 

« من الحتمل آن تجدوا قوة فرخسية تحتل جڑءا من وادي انيل . 

وإذا تم ذلك فعلا قان اسلوب الحمل اذى يتعين اتباعه یجب آن يعتمد إلى حد کب 
على الظروف المحلية السائة . لأته من غير الشرورى ١‏ ومن غير الرغوب فيه أيضا آن 
تزود الس هربرت كتشثر بتطيمات مفصاة ٠‏ فجكومة جلالة اطلكة تول شقتها الكاملة 
لاسلیب كتشش ف تقييم الأمور وقدرته على التصرف . 

وهی على ثقة من آنه سيسعى إلى اقتا القوة الفرتسية التی قد يتصل بها ف مل هذه 
الأحوال بان وجودها لل منطقةة وأدی ألتيل يعد انتهآكا لحقوق كل من بريطانيا الحظمي 
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ادر کتشٹر آم درمان پوم ٠١‏ سبتمير ف قافا تضم خمس سفن مسلحة تحمل قوة 
من جنود الكاميرون وكتييتى مشاة سودانية وبطارية مدفعية مصرية مثخدذين طريقهم 
ف اليل الأبيض . 

وف سباح بوم ١ ١‏ سيتمبر وسات القوة إلى معسكر الدراویش ف رأنكة على بعد ٠٠ ١‏ 
ميل جتوبى الخرطوم , 

وبسد مقاومة قصيرة ثم الاستيلاء على الموقع وسرت الباخرة د الصافية » وأحد حشر 
قارا كيرا تحت قيادة الآمير سعد الميقر الذي اخ أسررا. 

قال الاير سعيد لكحشتر ء أته تقدم إلى منطقة » ١‏ الشلك » بباخرتين وخمسمائة رجل 
لجمم الغلال يتاء على أوامر الحليقة . 

وقد أشتيك يوم ٠١‏ اخسطس مع مجموعة سن الأوربيين الذين أتخذوا لأنفسهم 
موقعاً حصسيتا حول مبانى الحافظة القديمة ف قاشودة والذي يرقرف عليه علم غي 
معروف وقد أرسل إحدى سغته يطلب تعزيزات من الخليفة أطرد الآوربيين من المتطقة . 

وقد تراجع إلى راتكة اتتظار! لوصول التعزیزات . 

ف تقس اليوم غادر كتشتر رانكة وتوقف ليلة ٠۸‏ سبتمير ف قرية « باہپی » على بعد 
ميلا تقريبا سن فأشودة حیت قول باعداد كبيرة من « الشلك ء . 

سالهم عن الأورييين المىجودن ف قاشودة وعرف إن الشلك اعتقدوا أن شولام 
مجموعة من اأقوات البريطاثية الحكومية قدمت من القرب . 

ونظرا لان هذد الجماعة إم يكن معها مترجم للغة ء الشلك » ولم يخرجواً من مباثى 
الديرية المصرية لذلك ام يعرفوا نهم إلا اقل القليل . وقد أخذت الدهشة الشلك جينما 
عرفو آنهم يسوا من القوات اليريطانية ودهشوا! عندما اعلثوا انهم ليسو! موظفين 
حکومیین. 

تداول کشر طويلا مع عدير مغابرات العسكرية وينجت فيما بفعله مع ساریشان . 

قال کشت : 

- ارفج العام العلمين البريطانى واللصرى على فاشودة . كما فعلت ف الخرطوم . 

حذره وينجت قاشلا : 

ستتشا آزمة حادة مباشرة بین بریطانيا وفرئساإذا وفعت العلمین . واری أن ترفم 
عام الصرى وحده فذلك يعنى أن مصر قد استعادت سيادتها على السودان من الخلرفة 
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عبد الك . وف هذى الحانة يمكن الثفاوخى بين باريس ولتدن لحل المشكة . 

وافق کتشتر وتقرر آن پرتدی الائنذان ملاہس شاط الجیش الأصری ٠‏ وآن بضع كل 
منهما فو ق رأسه الطربوش ! 

أرتفع العام المصرى . وهن العلم التركى الأحمر ف عقدمة سفن اردان . 

وهن قرية بابيو أرسل كتشنر خطايا إى فاشودة تحت عتوآن ء إلى قائ ألحماة 


ألأوربية ف قاشودة » . 
ف هذ الرسالة آبلخ كتشنر مارشان بائتصاره ج الخليةقة . 
قا : 


« هجمت على الخليفة ف آم درمان وبددت جيشه واستجعت اليلاد ... ووجدت من 
واچہی آن آرسل هذا الخطاب الیكم لإعلانکم یما وقع ویاتی ساحضر قرپبا » . 

ف الصباح التالی ۱۹ سبتمبر ۸۹۸ تقدمت قافلة كثشذر ببطء تجاه فاشودة قلسحت 
من بعید قاربا صغیرا بمجداف پرفرف علی مقدسته علم فرتسی ضخم . 

تقدم القارب حتی صار ل مواجهة کتششر . 

شوهد رقیب سود على ظهر القارب . 

اقدم لکتشنر رد مارشان الذي بقول فيه آنه وسل فاش ودة يوم * ١‏ بوبه وانه تلاقى 
أوامر عن الحدكومة الفرنسبة باحتلال بحر الغزال وفأشودة . وقد أنجز ذلك بائفعل . 

وقال أیضا إته تعرض الهجوم من جانب الدرأویش ونه کان ف انتظار هجوم آخر , 
حال وصول کتشتر ؛ دون وجوعه , 

وقال ایضا إن من دوامی سروره آن یرحب بالسردار لدی وصوله باسم فرتسا. ٠‏ يان 
بون اول مهدي فرنسي إلى الجذرال كتشنر المشهور أسمة من مدة طويلة . 

وشار آیضا إلى آنه توصل إلى اتفاق بوم ۳ من سبتمير مع ملك ء الشلك > وضع 
الاخبر بمقتضاه بلاده كلها تحت الحماية الفرنسية . 

وقال إنه أرسل عدة صور من هذه المعاهدة إلى مكومتة عن طريق الحبشة من خلال 
بجر اغرال . 

وقال نه سیکین سعدا باستقبال السردار بأسم فرذسا , 

عرف السردار أن اللقاء مم رئيس البعثة الفرنسية لن يبدا بطلقات المداقع بعد الرسالة 
الحهذبة الثى لقاها والتی اصابت كتشذر بالحررة ؛ قتشایر عع وینجت فیما ینوی ونه . 

علب مته وینجٹ آن يکو ن حازما وأن بتمسك بما سيق الاتفاق عليه پينهما . 

رى كتشذر ‏ من بحيد » مار الحاقظة القديم والعلم الفرنسى يرفرف عليها ۔ 


زار مارشان بحصمحبة الكابتن جرمان باخرة القيادة - وال - اتی رست أسام عبني 
الحافظة واجتمعا بكتشذر ووينجت لناقشة اللوقق . 

كان لقاء تاريخيا بين اثنين من المستعمرين الأوربيين قوق تهر اليل يعرغأن خطورة 
لوقف وتعقيداته . 

وکان کتشنر رجلا عسكريا طوال حياته » وملك القوة اللازمة لضب البعثة الفرنسية 
رلکته برق ان ذلك قد یدی إل حرب بج غرتسا وبریطانیا لان کرامة وکیریاء ائبلدین 
ستکون ق خطير . 

وآدرك السردأر أته غير مدرب على السياسة وهذد أول مهسة دبلوماسية يمارسها ق 
حباته » وهي شديدة الحساسية فكل كلمة أى خطوة خاطتة تۆدى إئی احياء الحروب 
القديمة التي اشتعلت خلال أزستة متجددة يي البندين . 

بدا كتثشنر بتهندة مارشان على رحئته الطوياة الشاقة . 

رد عا‌شان بتهنثته عل انتسارد ل آم درعان . 

وكتش نر يجيد اللغة الفرتسية ينكلمها بطلاهة مما جحل الجحديث سسا ومباارا]. 

قال ارشان : 

لقد خولت السلطة بان التراجد اتفرتسى ف غأشودة ووادى لتيل يعد بمنابة أنتهاك 
سباشر تحقوق عصر وبریطانیاً الحظمی وطبقا ےا لدی من تعلیعات فإئى اعترض بشدة 
عی احتلال قاشودة وع رقع العم القرنسی على املا سمق خدیی هضر . 

رد هاریشسارن : 

إٹی اطي الاوأمر کجندی وتعليمات حكومنى تقضى باحتلال منطقة بحر الغزاز 
ومديرية فاشودة يالذات . وهذا الجزء من السودآن لم يكن ملكا لح علدما وصلت هذا . 
ون تخل عه آنتظار| لاوأمر حكوعتى بالنسبة للتحركات ألقادعة . 

قال تشر : 

التغليماث السادرة فى تقض بإعادة التغود المصري والسفطة اللصرية على مديرية 
فاشودة وهي جزء من السودان عاد الصر بحد هريمة الخليفة . 


وسال مارشان : 
هل يستطيح آن بوقف تثفيذ هذه الأرامر نيابة عن الحكومة الفرنسية . وهل 
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وأضباف : 

القوة النصرية البريطانية أقوى كثي! من القوة الموضوعة تحت تصرقك . ولكتى ف 
تفس آلوقت ضد نق موقف قد بؤدی إل حدوث أشتیاك . 

ورچا مارشان آن يكين حريصا ق أتخاذ قراره الاخبر لان ذلك قد یژدی إل نشوب 
جرب بین رتسا واتنجلترا . 

وإضاق : 

ارجم أتك ستقدر الموقف بمثل تقدیری له . 

وساکون سيدا بو ضع اهدي سغتى تحت تصرفك لنقلك وحسلك شالا إل اأخسرطوم . 

اعترقف مارشان بتقوق القوات الموجودة تحت تصرق السردار وعدم فدرنه على وقي 
مقأومة مسلحة فعالة شسده . 

وآضافهہ: 

-إذا اضطررت إلى اتخاذ مثل هذا التصرف فان ذلك سيكون خضوها للأمر الوأقع . 
وساموت ورجا ف مواقعنا وعليك أن تقدر موقفى وتسمح بترك الإجابة على سؤال 
بقائى ن فاشودة اأحكومة الفرنسية فلا أستطع ترك موقعى أي إنزال العلم القرتسى 
دون آوامر من حکومتی ۔ انی جندی آطيح الأواسر , 

قال کتشتر ؛ 

هل أفهم من ذلك أن الجكومة الفرنسية جولت لك سلطة متعم مر من رقع علمها 
ومقأومة سلطثها على ممتلكاتها مثل مديرية فاشودة ؛ وهل تتوى مقاومة حقوق مص 
اك. 

اچاب بعد ٹرنف : 

لا املك مم رفم العلم المصيى . 

.. يشير بذلك إلى أته لا يملك القوة الكافية فن عدد ضباطه وجنوده ٠۲۸‏ غردا يما 
فبهم عارشان تفسه . 

عرض کدشنر موقفه قاشلا : 

لن أحأول إتزال العم الفرنسى . 

٠ وسسال:‎ 

التفليمات الصادرة لى تقض برقع العم . الصسري على فاشودة هل هتاك 


ا 


مکان ف غاشودة یمکن آن یکین ماسب أذئك ‏ 

وعلى القور قاح الكولوئيل وينجت بسحية الكابتن جيرمان بنققد أختطقة وتحديد 
صوقع قرشي ۔ 

وف آلتهاية وأقق كتشنر على أختيار حصن سهجور ق الجزء الجتويي من 
الاستحكامات القديمة ف فاشودة يقم عل بعد ٠‏ °۰ ياردء صن اكان الذي أرتفم خوقه 
العم الفرتسي . 

وقد تم رقع العلم الصرى - وهو العلم التركي الاحمر ‏ على الوقع ف انواحدة بعد 
الظهر خلال احتقال خسخم خسم آلقوات البريطانية وانصرية واطلاقت اهدي وعشرون 


طلقة مدفعية تمية للعلم . 

وثرك الرجلان للندن و باريس الاتفاق بالوسائ الديلوماسية على آى الطمين سيبقى 
قوق سأري المجافطة ؛ 

.. وان رشع العلم التركى وحده أعتراقا من مارشان بان السودان لصر ولا تستطيم 
فرنساان تثأن ع اسرد 

وقبل آڻ يتصرف کتشتر سلم مارشأن احتجاجا مكتوبا علي بقاء القرات الغرنسية فش 
قاشودة. 


« لم يخر أحد من الضباط الفرئسيين خلال هذا كله عن الثياقة وألادب » . 

ومين اخاجور جاكسون رسميا قدا لنطخة فاشودة وترك معه ۰ ۴١‏ جندی من كثيبة 
مشاة وآربعة مدقم وز ورقا مسلتحا. 

تبادل اترجلان بحد ذلك الهدايا ! 

قدم الاتجليز للفرتسيي آخر مجموعة من الصحف البريطانية وصاتهم وتاريذها 
۲۰ اغسطس ۱۸۹۸ وفیها آنباء محأكمة اتضابط الغرنسی الأیهودى دريفوس الذى اتهم 
بالجاسوسية وتسليم أسرار عسكرية للالان وهي القضية التى هرت فرنساومزقتها. 

وقدم القفرنسیین سحف باریس الصادرة ق پنایر ۹۸۹۸ .۔ قان الرسائل ہن 
پآريس وفماشودة : تس تشرق تة شهور . 
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٭ إن لوقع الڈی يجد کابتن مارشان نفسه فيه ق فاشودة وضع غر مجتمل 
وسخيف ف أن واحد . 

فهو يدرك جيدا آن جهوده خير مجدية على الاطلاق وييدو مشتاقا للحودة إلى وده 
ونحن ف تفس الوقت سنسهل عودته - 

إذا بعتت الحكيمة الفرنسية بتعليمات برقية إلى مارشان ألعردة إلى مضب ائيل 
استطیع ف آلوقت الحائی آن آبحث انيهم بغارب بخاری لالتقاطهم . 

ولت يكون هذاك من هی آکثر سرورا مز مارشاآن وشباطه حیث سیکونون وقتها قد 
ضمنوا الخروج سافين من موققهم غور اسان ١ء‏ 

وجاء فى الررقية آن « مارشآن يحيش على قطاع ضيق من الارض تحيط به المستتقحات 
ولا يمكن الوصول عن طريقه إلى دأخل البلاد ۾ . 

وقد اختار الجخرال جوردورن موقم حصن فاأشودة بعد دراسة متاتية عتد ما كان 
يشغل متصب الجاكم العام السودان الصري . 

يجام هذا الاخترار على وجه الدقة لأن المنطقة محمية بالستتقعات من ناحية الأرض . 

ويمكن الوص ول إليها بسهولة عن طريق الذهر سواء من شمال انيل آى من الجتوب 
3 جميم فصول السنة » . 

قال وینجت ف تقریرء كسدير تلمخابرآت الحريية : 

« أصبع أصدقاؤتا الغرنسيون المساكين أسرى لذا من التاحية الفعلية .. قلا 
يستطيحون التحرك خطوة واحدة ولیس لدیهم سوی ۲ قوارب بمجداف » لقد أريسلئ 
قأريهم البشاري الصخير تجاء الجنوب الحصول عش تعزیزات عتدما كانوا يتوقعون 
هجوم الدراویش الثانی . 

وهم يعملون ليلا وتهارا لإعامة تحصيذاتهم قير الفعائة وائتى ا تستطيع أن تصسد 
اکر من ١١‏ دقاتق آمام آی هجوم قوی من الدرای‌یش . 

إننا بسدد حمتة صبخبرة قوآمها ۱۲۲١‏ رجلا و ۸ من الاوربيين صحاصرين لل موقع 
يبعد مثات الأميال عن آقرب مكان يمكن آن يتلقوا اعون منه ‏ ويحتاجون لعحدة آشهر 
للاتصال ولا يملكون آية ذخيرة تقريياً إو آية إمدادات . 

وهو بعأتى نقصا ف الد خاثر والامدادات كما حل الإجهاد بأتباعه من جراء الصاعب 
الستمرة التي لا قوها . 
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وھذہ القرات کما قال لی قاشدها ف موقم لا يمتها من الصمود امام هچوم شان 
أندراویش » آو آڻ تترأجع ف مواجهتهم . 

وهم ف سالة مؤسفة الغاية بيثماً آلت اليذا حماية البلاد وإداراتها ولذلك عاملحاهم 
بعطف ملجوظ . 

وهم ید رکون آن جھودھم لا طائل مذھا وسیکونون مسر ور ین إا تم استدعاق هم . 

وهم ء متلتاء يعرقون أن الجكومة الفرنسية لن تخرد ف استدعاثهم إذا علمت بحقاتق 
الموقق. 

ولا بستطيع ألره من الناحجية الشخصية آن يمد بد المون إلى هڑلاء الرجال ق محنتهم 
قهم بواجهون عقبات طبيعية مخيفة بعد آن وصلت إلى حكومتهم المجنونة أثباء عن 
امنا اتی یعیشها هلا ٠‏ وهي التي امرتهم باداء هذه لليسة ۔ 

وا لم تكن قد حطلمتا قوة الدراويش قبل ذلك بأسبوعين ق ام درمان فلا شىء 
يتقذهم من الانهيار . 

وقد وضعناً قیودا شع نقل آية مواد ومعدات حربية إلى ادى الذيل . 

وعتدما آنهينا العمل الرسسى قمنا بزيارتهم وشرينا الشمباتيا الذيذة مهم - وقد أ 
قاموا بعل حديقة صسخيرة جميئة كما قدمو] ذا بعض الخضروات ويمكن لهذه الحديقة 
آن تصبم تحقة رائعة ف المستقبل . 

ومن الستمیل آلا نیدی احتراسنا ٹا أبدثه بعثة مآرشان من شجاعة ر [خلاس وروج 
عستوية مرتقعة لا تعرق الياس إو الهزيمة . وئكن الائطباع العام الذي تكون لدينا 
هوالشعور بائدهشة البائغة يسبب إقدام دولة كببرة مثل فرنساً على خنفيد طموحات بهذا 
ألفدر من الفةامة . ثم تجخاطر ف سبيل ذلك بتجريد قرة صسخيرة لاخاية ومساحة تسليحا 
رردیئا. 

إن أدعاءات مارشان بأنه آقدم عئى احتلال بحر اأخزال وفاشودة مستعینا بالقوات 
الوجودة تمت إمرنه أدعاعات مضسحكة تتماهل العاناة وألحرمان اللذين لاقتهعاً بعخثه 
خلال هذه الرحلة الشاقة التي استمرت عامين وجعلت جهودهم غير مجدية بشكل يشر 
اتشغةة. 

وهو يهدق إلى الحصول على منسب مقوض اعا التيل وبجر الغزال وکل ذلك لا 


يصلمح آلا ضمن آوبرا كوميدية اكير من نثاثم خطة مثانية وضبعتها حكوعة كبيرة ۾. 
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کان کتشٹر یکذب وهو يقول أن مأرشان ليست لديه سوي ثادنة قوارب صغية 
بدون مجادیقف او آشرعة وقارب بخاری غير صائح لاعمل بشکل کامل فقد کانت لدی 
مأرشان خمس قوارب صخيرة مزودة بالجاديف والاشرعة والجاديف الطويلة التى 
تمكنهم من الإبحار ق الأماكن الخملة . 

وريما كاثت الأشرعة مستهنكة ولكنها قأدرة على الامساك بالريح . ورغم أن الجاديقف 
الطويلة غير متقنة الصنع وغريبة الشكل إلا آتها ميارة عن أدوات فعالة ف الأيدى الخبيرة 
لقائدى القوارب من قبيلة الياكوما الاهريقية . 

وکان کتشنر پکذب ایضا عندما ذکر آن مارشان ابلغه آنه غير قادر على مقأومة 
هجوم خر قد يقوم به الدراويش وخر قادر يضما على التراجم . 

وما قاثه مارشان ورجاله بالضبط انهم سمعو من الشاك أن الدراويش قاد مون عير 
التهر بجتودهم وزو|ارقهم السلحة لشن هجوم آخر وأنهم تراجعوا عندما علمو] أن القوة 
كانت بريطاذية . 

وكان مأرشان وضباطه وجنوده اأسنذفائيون وأثقين تماما من قدرتهم عا الدقاع عن 
اتفسهم ضد آی هجوم قوم به آتیاع الهدی . 

ولم يكر مارشان ابد آنه فكر ف الاتسحاب وإلهرب من قاشودة . 

والمقيقة أن النقص الىحيد لدى مأرشان كان ف اللحم ألطازج بحد أمتتاع الشلله عن 
بیعه لهم . وتوفر لدی مارشان ٠١‏ طنا من الدقیق سلمھها عتد رحیله ی چاکسون 1 

وقد نشر اند القوة البريطائية المأجور جأكسون ١‏ بحد ستوات ١‏ مقالا ل صحيفة 
شبه رسمية وهی د سودان نوس اند ریکدریز ء وصف غیها یصدق جال القوات 
المغرتسدة , قال : 

ء أحتلت القوة الفرنسية الديلة الحطمة وقلعة فاشودة أللتين قامتا على هضية 
صغفدرة كانت الأرض الرتفعة الىحيدة ق الناطق المجأيرة . 

وکان المعسکر البریطاذی المصری یبعد حوالی ۰ ۳۰ ياردة جنوب المعسكر القرنسی . 

ما الأرض النخفضة التي يقم عليها فكانت مغطاة بالاعشاب الوغيرة وأصيجت 
مستتقحا حقدقيا بعد الأمطار الخزيرة التي تسق مساء كل يوم وتستمر معظم ساعات 
الليل. 
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وكان الفرتسيون ف جالة آقضل تساعدهم على الصمود ف وجه المتاأعب الناشفة عن 
وچو دهم ف قصل استوائی ممطر . 

تم توفي وح ممتاز من أللاءآت الارضية القاومة ألماء لكل جتدي ويمكن لأجتدي 
تفسه أن يستخدمها كجقيبة للذوم إذا رقب 

وحمل سعه « ناموسية » صغيرة تافعة جلبت له مزيدا من الراحة . 

آما أمثعته الشخصية فقد وضحت ف حقيبة تقيها من لاء . 

وم وضع اواد المخزونة والإمدادات ف آوأن من القصدير عخلقة بإحكام وتم صسغها 
بطاريقة تسأعد الحالین على حملها فوق رؤسهم من حیث الیزن وائشكل . 

ووضعت النتادق فق آکياس لا يشرب أليها الاء وكائت أحرمة وإطراق العدات 
مجدولة من جيال القني آلقوية . 

وبالنسبة للقوات البريطاتية والممرية كان يمرف األجندي غطاء واحد فقط لحمايته 
من تقلبات الطقس . ولم تكن هذاك خبام اى ملاعءات وييدى أن قاد هذه القوات لم 
يسمعوا عن شىء أسمه د التاعوسية ٠»‏ 

ولم يكن متاجا لهؤلاء سوي قدر تيل من الراحة بين غروب الشعس وشروقها 
وغيماً عدا ذلك يقأسون من الأمطار الغزيرة وآسراب الذباب التي تهاجمهم . وكانوا 
يضحون امتعتهم ف حواغخا من الثب غير محكمة القلق أو النسيج . ويمكن أن يقال عنها 
آی شیء إلا آنها ضد المحلي . 

آما الملابس العسکكرية الثی صنعت من الچاد فقد صار ارتداۋها صعبا شیر مریم 
بسيب تمرضمها الستمر لفتدي والحرارة . 

وكاتت الواد الغذائية سخزونة ف أجولة غير محاطة يملاءات خاصة لحمايتها هن 
الاع, 

أصسبحت كل الإطعمة القابلة للف ف حالة انتالية . شرام الخبز تحولت إلى عجين . 
والدقيق تجو إلى كعك ء بيثما الخضروآت والبقول مل الحدس والبصل والغول نبتت نها 
جذور امتدت داخل الأجولة | 

وقصاری القول إنه يجب الاعتراف بان الغرنسيين تم تزو يدهم بسعدأت عواد مشأسبة 
للحباة ف المناح الاستواش . 
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وف اوقت نفسه حرمت القوات البريطانية والممرية من كافة وسائ الإعاشة التى 
تخفف من الظر وف القاسية الخدمة ف عش هذا اليلد . 

فن الماء كان يتسرب إلى جلودنا عير الملايس وإ الأكواح التي تقيم عيبا وقد غرق 
اسک ل الط والاء اللذين بخوض قيهما الشخص جتی کالیه . 

وشوهد الرجال وهم يخوضون الأوحال للخروج من بقايا الاكواخ المحطمة . 

قدا عن خطر . 

آما إذا نجوت سن المطر فلن تنجو من اسراب الذباب ألتى تهنجمك ف المساء شإن قرص 
آلذباب يتفذ إليك بين تذايا معطفك وملايسك ولك أن تتخيل ما بحاتبه ألمرء وقتثذ . 

وئم يجد الرجل هناك أمراة تنس يمدت » . 

على آية حال قر للخصوم من العحسكريين الانجلير والفرنسيين البقاء معا ل فاشودة 
اة شهور ف هدوء ودون آیة اشتباکات بل يمعاملات مهذية ! 
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بعٿ کتشنر برقیتین إفی اندن يصسف فيهماً لقاءء بماريشان وما جري فيه - الأول 
أرسلها من آم درمان وات لندن يوم ١١‏ سبتصم . والثانية من القأهرة بحد عودته إليها 
وقد تسلمتها وزارة الخأرجية يوم ١۹‏ سيتصير . 

وقال مارشان ف تریره : 

» إن موقا السياسي ممتاز لكثه سيتدهور مع رور الوقت أذ آخذتا بع الاعتيار 
إن قوة خسمنا تفوق قوتتا يمراحل . 

خصومدا تملكون كات كبرة من التخرة والإمداتات إلا إن الحالة المحية 
لضباطهم ورجالهم تدعو اقلق ومن لضر یری استبدالهم ف اسر ع وقت معکی. 

لحن صجاصرون من جميم الجوإانب نذلك لا يمكتنا المقاومة اخثر من ذلك ف ظل 
روف العزلة والحصان التي يشرضها علينا الانجليز هنا . 

وأذا لم تلق آية أوامر عن طريق آثتيل خلال ١١‏ ييما قسآكون مضطرا إلى الخاطرة 
برکوب قارب إلى الخرطلوم لأطلب الاتصاق باريس » . 

وقال مارشان : 

د نذا معزوون سن جميع الجهات .. ومن الستحيل أن نبقى ف هذا اكان إكثر من 
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ذاك ف خان خلروف العزلة والسجن التى يفرضها علينا البريطانيون هذا کيا اني لم 
[حصل على آية آوامر جديدة عن طريق انيل » . 

وکن تقریر مارشان تم یسل باریس الا یوم ۲۲ اکتویر' 

وملل ذلك فإن الحكومة البريطانية اعتمدت على تقرير كتشنر بان مارشان ف وضع 
مۇلم فى قأشىدة . 

وق اقوقت نفس الغ اللیره سواسبوری رثیس وزراء بریطانیا ووزید خارچیتها 
سیه ف باریس السیر آدموتد مونسون برقیتی کتشنر وطلب منه اطلاع دیاکاسیه 
وزير خارجية غرنسا عليها حتى يعرف الوزير أن بعثة مارشان ف اسو حال ولا 
تستعايم الصمود آي مقاومة القوات البريطانية ‏ 

ومن هتا فان سياسة فرخسا بالنسية لفاشودة اعتمدت على ماقائه السردار وهى أن 
مارشان يعانى من تقص الذخيرة والامدادات ولولا وصول كته ر لكانت حملة مأرشان 
شد دمرت ماما من « آلدراویش ء1 
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اجتع دیلکاسیه شائی مرات بالسفی الیرپطانی ادموند مونسون ف باریس کا 
التقی سولسبوری بأليارون دي كوىرسيل السفير القرنسي ف أندن مرتين لمماولة 
الوسول إلى حل الذزمة . o»‏ 

تسکت فرتسا يالقاتین الد یف . 

وكانت وجهة تظر فرنسا آن هذا القأاثون ينص على أنه ما دأم جوض الذيل الاعلى 
أرضامياجة مشاعة بلا عاك أو صساحب ١‏ ولا حق لأحد فيه . ولذلك فزن من يصل إليه 
ارلا یممبع عالکا له . وآن احتلال فرنسا ابحر الغزال یعطلی لها تفس حانیق بریطانیا ف 
وآد لای والبنذجبك ت لاني . 

وكانت وجهة نظر بريطاثيا رقض التفأوض وضرورة اتسحاب مارشان صن فاشودة 
لاسباب متياينة ومتناقضة | 

حصت بريطاثيا على ء توكيل » التفاوض مع قرنسا تيابة عن مص وذلك ف کتاپ 
وجه برس خا وزیر خارجیة مصی إلى اللورد کرومر بتاری ٩‏ من آکتوېر قال فیه ؛ 

د تملم الحكومة الصرية أن بريطاذيا العظمي وفرسا تفاوضان ألآن ف مسالة 
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فاشودة وقد فوض الل آن عن جتایکم مساعدتتا لدی ایرد سولسبوری حثی یحترق 
لمصر بحقوقها الت تنازع فيها وترد إليها جميم ألديريات التى كانت محظة لها قبل 
تورة محمد أحمد اهدي د . 

وكائت مص مرغمة وهی تكتب هذا التوكيل فإن بطرس غال باشا آبلغ ممثل قرسا 
ل القاهرة سعادة الصريين باحتلال مارشان لبجر الغزال . 

وتوقع رجال الشديو أن ترغم اليعتة بریطانيا على عقد موتعر دول لبجث السالة 
الخصرية. 

وکن بریطانیا تقاوضت اجسایها لا لحساب مص وإن کاتت قد استغلت اسم مسر. 

قالت القرنسيين أن وأدي الثيل لا بزال يتتمي لمصر وليس هتاك مجال قلادعاء پآن 
اننطحة مفتوجة أو متاحة للمشروعات أي لاحتلال غوة خالتة . وإذا كان هذا الحق قد 
تەرض الضسیاع مؤقتا آئناء حركة الهدی فقد قضی عليه انتصار الجیش البریذائى يوم 
۲ من سبتمير ف آم درمان .. ولم يكن ممكنا لأرشان وحملته السرية الصغيرة الحصول 
على حق الاحتاال ءعم ارخ معروقة ومكحشقة علي مساخة بحيدة من اقجدود القرتسية. 

قال الانجليز ان السودان منك للخليغة العشانى . الذي مثح الولاية عليه للخديو 
المصرى ء وأن جق اللكية قد عطل آو جعد عوةتا بعد اتسجاب مس سن السودان . 
وبزوال الدںاییش عاد هذا الحق إلى مص ۔ 

وقائو! إن من يستولى علي عاسمة دولة قإن كل الأراضى التي تتبع هذه العامة 
تصپح حا شرعیا انغاری الفاتح . ومادام کتشئر غد استول على آم درمعان فان کل 
أرأضہی السودأن بما فيهاً فأشودة أصيحت تيع بريطانيا وعصي . 

واشارو! إلى ثم ريجات ادوارد جرای وكيل وزارة الخارجية البريطانية البرلائي ف 
۲۸ مارس عام ۱۸۹۵ بان ء زحغا تقوم په حملة فرئسية ف افریقیا ضد حقوق مص ف 
وادی النیل عمل تراه بريطائيا غير ودي ء وأن الحكومة اليريطانية لا تعترف بأن لاية 
دولة آوربية ڈخری قا ف امتلاك آی جزء من واد الثيل » . 

وف کل آلاحوال استندت بريطائيا إلى عطق القوة yحدها‏ . 

كانت البحرية البريطانية قود مرعبة ہما تملكه من قواعد ف جل طارق ومالطة 
والاسكتدربة ومتفوقة من حيث العدد والتشكبلات . آما البحرية الغرسية فتمر بمرحاة 
أنتقالية هشة وثضم مزجا من الحلراز القديم وسفن الإنزال ف مرحلة الاحختبار مما جحل 
البعض بطق عليه اسم ء أسطرل العينات » . 
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ومن هذا كان ديلكاسية يرى أن آية معركة بحرية مع بريطائياً كفيلة بان تجعل 
الأسطول القرنسى ف قاع البحر بين عشية وضحأها. 

وكان سف البحرية الفرسية عاملا حاسما ف هذا الصدد ولكن ل يستطيع آي 
سیاسی فرتسی الاعتراف بذلك او استخدامه کمبرر فلاس ماب من فاشودة ! 

ولم تبحث الحكومة الفرنسية بشكل جدى امكانية أستخدام القوة لعالجة الموقف فش 
فاشودة! 

ل رسالة خاصة بعث بها ديلكاسيه إل زيجنه قال : 

« ليس لديناً سلاج سوى الجدل والنقاش بيتماً لديهم جنودهم ف الموقع مستحدين 
نسل األسريم » . 

وف ظل هده الظروف رأى ديلكاسية أن يعيد تقييم ا لوقف . 

وجد آله عندما اقترحت بعثة آو حملة فاشودة عام ۱۸۹١‏ كان الهدف منها إرغام 
بربطانيا على الانسجاب من مصر بإحالة الساة المصرية كلها إلى مؤتمن دول تحضره 
فرنتسا وتاخذ فيه تصبيا من لقانم والمستعمرات » ولكن هذه الآمال تبخرت للسرعة التى 
تقدم بها کتشتر نجي جنوپ آلسودان وق حوض اعالى اليل . 

اباد دیڈګاسیه مجلس آلوزراء الفرتسی ۔ يوم ۳ من إكتوبر - أنه لابد من تسليم 
غاشودۃ کیدیل وحید عن حرب لا طائل من وراٹھا وآن ذلا پمکن آن یتم دون جرم 
الكرامة الرطنية اذا استطاعت فرنسا الحصول على ترضية بقطعة ارش ن پم الغزال 
ومنقذ على اليل . 

ولم ییاس دیاکاسيه من الحصول على بعص الغانم إذا لعب بائورقة الوحيدة الباقية 
ندیه وهی وجود مارشان ف فقاشودة ولذلك ار اد الاحتفاظ بچنء من بحر الشزال إو ميتاء 
على نهر آلتیل مقابل انسحاب ماریشان . 

تظاعر دیلکاسیه ف أليداية امام السفير المريطائى اشسسیر آدموند مونسون بان 
مأرشان نوجه إلى قاش ودة سن تلقاء تقسه وتحت تأثير الحماس الياشغ : 

وتحدت الوزير عن الاحثلال الفرنسى بحر الغزال وأكد أهمية احتلال فرنسا لاد 
الخارج لتجارتها ل أفريقيا . ومن الظلم استبمادها من الخيل الذى يعتبر تهرا دوليا . 

والح اٹ انه اذا تلق نازلا فلن يتشدد بخصوص انسحاب حملة مازشان من 
قاشودة . 
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وال : 

ساطلب لا يوأكي ذلك الاثسحاب آية حوادث عهيدة . 

شار السقرر ئى أستجائة متاقشة الحقوق الممربة ف السسودأن وقال : 

لن يكون هناك آی فير ف سلو كنا الذي اتخذتاد ف هذا الموضو ع منذ اليداية , 

ولم يخف دياكاسيه الضيق الذي اجسه لأسلوب الصسحافة الاتجليزية . 

وقال - 

كاتت الصحافة القرنسية معتداة للفاية ولكن التتمرشات التي تجبتاها الصحقف 
اليوسية اللندنية ستجد صدي ف قرسا . وأية حرب مسحفية لن تجسل الأمور آفضل بين 
للدي : 

وشكا من أن لهجة الصسحافة البريطانية جعلت موقفه حرجا الغاية والح آنه قد 
يضطر إلى الامتزال لانه ليست ديه الرعبة القتالية . 

أعترف السغرر بذك ف أسف وقال - 

- على ضفتى بجر ألائش لم تكن هناك سيطرة على الأعصاب من جاتب الصحقيين 
ولكن اتفعال الصجة يهد سريعا ء وقد بدا ذلك يظهر فى لندن بالفعل < 

أعاد الوزير شكواه وقال آكثر من مرة : 

۔آی وزير بدیل لى بصرف النظر عن شخصيته لن يكون بنقس القدر من المرونة . 

واكن السغبر أصر على الامتناع عن مناقشة مسالة فاشودة سح الوزير اثلا : 

ليس لبريطانيا آى هدف ف الوقت الحاضر سوى الإصرار على آن الفرنسيين 
معتدون وپچب آن ینس جوا من آرض تم احتلالها بطریق غر شرعی . 

ف مذکراته قال دیلکاسیه : 

د المشكلة هى : كيف نوفق بين متطلبات الكراعة الوطنية وبين ضرورة نجي 
الدشول ق معركة بحرية تحن غير قادرين على خوضهاً حتى إذأ حصلتا على مساعدة 


سضر وریسیا ء . 
وسم ذلك حاول الوڑیں افناع بریطانيا بان روسيا ستؤيد فرنسا إذا أحتدت الأزمة 
وتطورت إلى مواجهة عسكرية ‏ ۰ 
قال دیاکاسیه لونسین : 


افضل أن آكون صديق انجاترا على أن آكىن صسديقا لروسيا ولكن ينبغى الا آوأجه 
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بمسلالب غبر معقولة غقد يكون هناك انفجار ل مشاعر التذمر القرتسية أعجن عن 


هل ستفتاقون معنا حول فاشودة . 

رد السغر قاقلا : 

ذلك بالضيط هى ما أخشاه ‏ فإن موقف بريطانيا هى عدم المساومة . 

قاق او ڙر :+ 

ف هذه الحالة لن تقف وحدنا ‏ وأكرر لك تى افضل انيرا كحليقة هن ريسيا . 

وحاول ديلكاسيه اقتاع السغير اليريطاثى بآثه حريص على صداقة بريطانيا وان 
اروس شجهوها على اندجول ف نزاع مع آنچلترا وآن السقیر الرویسی ف باريس سلعه 
رسالة بذلك . 

ايڏ سولسبوري نص الحديث للسير سكوت السفر اليريطاتي ف العامة 
اأروسية سان بطرسيرج الذي رد معربا عن الرغبة الاكيدة لأميراعلىر روسيا وكذلك 
رغبة وزراته ل تجتب آية تحقيدات مع انجلا » واقتتاعه بالأهمية القص وى للتوصل إل 
تغاهم صریح راخوی معها ل کل السائل . 

قال لاسر سکوت : 

لا أعطى ية أهمية لا تقل عن «وقف حكومة روسيا من الس اة اة . 

قال السخم البریطائی وزير : 

تستطیع آن تتخیل مدی التاڈیر امتوقم مدره تلرآی العام الانجلیزی إذا اعتقد ان 
غرنسا تسلمت ای تشجیع آی دعما من رسيا ف صسدامها مم انجلةا ف مسالة له 
تحمل إية أهمية مپاشرة لروسيا . 

ويتحدت السقير والوزين بأسف عن الرخية ف دغح الدولحين للشك وعدم الثقة وكذلك 
الرغبة الخلصة لكل من الحکومتين ف عدم السماح بو جود آية آسباب تل هذا الشك 1 

عير الوزّير عن تأكيده الوأضسح باآنه إذا كاذب انحكومة الفرتسية قد ساي رتها فكرة 
آث روسیا تساندها آو تشجعهاً ف حالة نزام حقيقى مع أنيئةا بخصوص المسالة 
الصرية غلا ہمکن إلا آن یکین ذلك قد تت عن سوء فهم آی سوم تقسسین خطیر ایعضی 
نتس ریحات !1 
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قطعت بريطاثيا جسع الامدادات جن مارشان اإرغامه على التسئيم ولكن فرشا لم 
تكن تعرف ما يجري ق3 قاشودة . 

طلب دیلکاسیه إل مونسون الاتصال بمارشان فوافق رئیس وزراء پریطانیا عل ار 
ينقل رسالة ء إلى مستثمر فرتسى وجد نفسه ف موقف صعب ف انيل الإإعل ۽ . 

.. آي رفض الاعتراف بالاحتلال القرنسي لغاشودة! 

الت الرةية الفرتسة : 

« تجيائتا .. أن تتسى خدماتكم .. رقيتم إلى رتية الكولونيل ... إمكتنا الحصیل علي 
تقرير کتشنر ... ترجو آن توافونا بتقريركم وتقديركم للامر إلى القاهرة برس الة خطيةء! 
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ق اللقاہ الأول بین سو بی‌ری رتیس وزراء بریطانيا ووزير خارجيتها بالسفير 
الفرٹسی البارون دی کورسیل یوم ۲۲ من اکتویر آکد رئيس آئوز راء موقف بریطانیا 
ووجهة نظرعا وهي أن المنطةة ليست مفتىحة المغامرة , أو لامتلال قوة ثائثة ‏ وأن 
مارشان ف موقف مستجيل لضعفة امام وة کتشنر . 

قال سولسبىرى : 

مارشان 3ڈ موقف مستحطل . 

ولا يمكنه العودة والتيل هو الطريق انويحيد التاح للقرار . 

عارش السغرر هتا التاكيد وقال : 

یمکن فارشان اترا جم من الشرب إذا سمحتم له . 

قال سولسچیری : 

۔۔ لم تضم آی عائق يمنده . 

قال افير : 

أجل ولكنه لا يستطيع تنفيذ هذه الهمة دون اعام وآنتم أن تجطونثا تسده 
بائطعام. 

قال سوس پیر : 

إذا كان الطعام هو العاثق آلوحيد الى يمذحه من الحودة إلى الأراضى التى تحكمها 
فرنسا . فان المكومة الانجايزية ستعمل عل حصوله على الطحام الادزم 

قال السفي: 
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هذا ليس كافيا فإنه يمر ببلاد معادية ولا يمکن لاحد آن يساقر عمرها إلا آذ كانت 
لابه حمابة ملاشسة وکان مسلحا تسليجا كاملا . وعن ارجح أن رة مارشان قد 
قت . 

قال سسولسیو ری : 

الحكومة الاتحليزية عل استحدأد ده بالذخيرة الحربية اللارمة لحمايته وحماية 
فرقته من القتل على آيدى القبائل المتوحشة خلال عودته ولكن يجب أن يكىن ذلك ينام 
عل شرطین : 
آولا : أن بترم ياستخدام تله الذخررة لحمايته ضد القبال من السكان الأصليت . 
شاتيا: أن يعود إلى الاراضى التى تعترف نحن بأنها قرنسية . 

ولا يمکنتا آن تين آى حد لتراجحه من هذا لوقعم دون أن نقسح الجال للقول يآنذا 
تعترف بملكية قرتسا تبعحض الأجزاء من الارض التي تمر بها روأفد أأئيل . 

ولا اعتقد آن ضررا سياحق بكم نتيجة لاحاب مارشان وغقا لهذ الشروط 
ولکن إذا كان هناك خرر قسيكون نتيجة أوضفکم مارشان ف مثل هذا الوضمع اليف 
وشررالنطقی. 

وأضاف: 

بالنسبة لطريقة عودة عارشان وكذلك آية شروط آخرى تقترجها فسيكون من 
الصعب دراستهاً بطريقة مرضية إلا إذا سلمتها مكتوبة . 

آیدی دی کورسیل استعداد غرتسا نلانسحاب من فاشودة مقابل الدخول ف نظام 
للعلاحة ق اليل . 

قال ریس الى زراء : 

- لا امتطيم اجراء مقاوضات حول مسالة الحقوق ولیجود علم فرنسا ق مكان له 
يخس قرنسا على الاطلاق . 

ویسکن أزاجة العراقيل آمام الفاوضساتٹ حول موضو ع ادود ذا تسام مار شان تلك 
الاوامر وستتتهى آية علاقات غير طبيعية بين اليلدين عما يفت الباب امام الجكومة 
القرئسية لقأوضات حول الحدود ف تلك الناطق . 

وستنظر الحكومة الريطائية بتفس الروح التي تنظر بها إلى مسالة الحدود بين 
اتجنترا وای پد خر ق آی مکان ف العائم . 
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ويجب بالضرورة أن ترتكز الخاوضات على معلومات جغرافية وتاريخية فم فكتمل 
لديتا تمامايحد. 

واشباق: 

- حتى ذلك الحين قلا يمكتةا أعطاء وميد حول الثتيجة ألثى سنصل إليهة - 
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آضذهر سواسبو ری ربة فى تقديم بعض آلتنازلات وطالب من السقر الفرنسى تقديم 
مذكرة مكتوبة ولكن السغير أخطا عند ما بالغ ف مطالب فرنسا رخسي یزیر خارجیته 

ف باریس : 
طلب دی کو رسیل كل الذطلقة التي يحيط بها الثيل فل بحر المغزال وبجر العرب . 
ونی القور تراجع سول بوری بعد ما رای حجم وض خامة المطالب القرنسية ويذاك 
ضاعت قرصة التسوية ألودية وأصرت بريطانبا عل ضريرة اتسحاب مارشان عى أن 
بنظر فى مسسالة التفاىش مندما تهدا الأعصساب التوترة ! 
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اجتمع مجلس الویزرامء الدریطانی بوم ۲۸ اكتوبر ليخد القرارات التالية : 
١‏ انسجاب مارشان بدون قید آو شرط مع عدم حصول قرنسا على وعد آو التزام فيا 


يتلق بالوصول إلى النیل آي آماكن خر ی . 
۲ ۔ عد اٹسماب معارشان يبدا البظر ف هته الأمور ودرآستها يقير ما تستجقة س 
اشم . 


۳ تقديم كافة الح هيلات اللازمة للائس جاب . 
٤‏ ذا رفض مارشان الانسحاب لا تتدخل بريطانيا ف اسر بقاته فى قاشودة ولا قجدد 
موعدا لاتسحابه . 
وف القابل لا یسمح بوصول آی تعزيزات إليه ويعامل معاملة كريمة کار آچتہی 
ولا ینظی اليه علی ساس ای اعتہار خر . 
١‏ ف هذه الحالة يتم اللجىء إلى فرنسا للاتقاق على اجراءات فعالة لنم وقو ع مواجهة. 
٦‏ تدعيم اسطول البح المتوسط کإجراء وقاثی . 
وتېرق بریطانیا بهذ آلقرارآت إل الليرد كتشتر ولکتها لا تبعت اليه بتعليمات 


٤١ 


محددة ومقصلة على ساس أن اسلوب العمل الذي بتيعه ف هذه الجالة يحتمد إلى جحد 
كدير على الظرو قف الجلية الساتدة , 

وقالت البرقبة : 

د تول حكومة جلالة إكة دقتها الكاملة لحسن تقديركم ورجاحة عقلكم . ونحن 
واتقون انك ستسعي إل قتاع آئقوة الفرنسية بآن وجودها بعتم بمكابة اعتداء على 
جقوق بریطانیا العظمی وخدیر صر » , 

وف اللقاء الاخیر بین سولسبوری ودی کورسیل صرح رئيس الوزراء بأنه من 
الستميل إجرآء مباحتات مع فرثسا حول الحدود فق تلك المنطلقة لوجود فرتسا ف مكان 
لا يخصسها وآن ذلك يعتى آقرار بريطائيا بشرعية موقف ماریشان . 

وقال إنه يمكن أزاحة الحراقيل أمام الفاوضاث إذا تسلم مأارشان أوامر الاتسحاب. 

وقال إن بریطاٹیا ستدرس آی ماب نتقدم بھ فرنسا پتقس الروے التی درس بها اة 
مسالة من مسال الحدود تنشا بين انجلا وآية دولة ف آى مكان من العام . 


FE WM HH 


سارعت بریطانیا بإممدر كتاب آزرق عن الرسائ التبادلة بينها وبين فرتسا الت 
ردت پکتاب احفر . 
وساعد الكتابان عى زيادة الهوة بين الدولتين . 
كان رئيس الجمهورية الفرتسى فليكس فور مرتبطا ارتباطا وثيةا بالتوسم 
استعمارى فهو أحد مؤسسى لجنة افمريقيا الفرنسية . 
رغم ذلك فزن فور كان يعتبر مغامرة مارشان غلطة حمقاء ويد الائسحاپ من 
د . 
ف باريس حملت صحق اليمين علي الحكوعة الفرنسية لأتها لم تزود مإارشان 
بانسلا والرجال ء وعارضیت اتسحاب مارشان , 
قالت مسحیفة لی جولو » تحت توان ضخم پثرر مشاعر الفرتسيين : 
* لا يمكن آن تفسى مارشان ولا يمكن أن نستدميه قد ولدت ساعة المواجهة . 
أن بطولة مارشان وجنوده لا یتبغی آن تضیع هبام » . 
ونشرت صحيفة لى ماثان» الفرنسية الذاطةة بلسان دیلکاسیه ف عتوآنها الرئیسی: 
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د الره أي يد الذي يتقق ومكانة فرشسا هق د لاء . 

.. تقصسد ا اتساب مارشان . 

ولكن الرأى العام الفرتسى بائنسبة لقضية فاشودة ء تميز يصغة عاسة بالقتور 
والهدوء. 

وكان سهلا إثارة المشاعر الحادة والعارك الكلامية الحامية بالحديث عن الكرامة 
الوطنية والعلم الفرتسى ولكن كان هناك أمتقاد على لدى إيتاء الطيقة المتوسطة 
الفرنسية بأنه لا توجد مصلحة مأدية حقيقية ف القيام باية مشاطرة ف منطقة وأدي 
اليل . 

قال وزير افخأرجية السابق هاتوتى : 

۔۔ لا آحد یعرف آین تقم فاشودة آی پولی آدنى اهماع بحملة مارشان . 

وتحدتث هانوتو بسخرية عن منطقة بحر الخزال فقال أنها دولة تسكتها القرود 
ورچال سود سوا عن اثقرود ! 

ولم يكن هاتوتى هو السياسى الوحيد - رغم طموحه - الذى لاحظ وجود معارضة 
فرثسية قوية للدخول ق حرب ممع انجفترا يسيب فاشودة بل عارصت الحرب أيضاً 
صحف مأرسيليا ويوردو وسحف الرأكز التجارية القوية مثل ليون وتو لوز . 

ويوعز ديلكاسيه إلى صحيغة ء لى عاتان » الفرتسية بالتراجع. 

ثشرت مقالا جاء فيه د إن أنسحاب القوات القرنسية من فاشودة يتفق تماما مع 
الكرامة الوطنية تفرتسا . وسن الحماقة أن نمضي قدما ق السعى اتحقيق سياسات 
عديمة الجدوی وعندقعة فتصبح کما لوکتا نسعی إلى خم جبال ف القمر . ومهما کاثت 
يمتها فأنها عل القمر تفسه ! ۰ 

وکان عل فرنسا آن کیم چساح شپوتها للحصول جلى مزيد من الأراضى الجديدة 
السوداء يقصد ل أفريقيا ؛ وتحمل مستولية حكم المزيد من أكلة اللحوم » ؛ 

وف انجلترا آيضا كانت هناك معارخىة للحرب . 

تال صسحیفة د ماٹشستر جاردیان » - ء الجاردیان » حالیا وکانت تصدس حینقذ ف 
مدينة مانشستر شمال انجاتا -ء إن متطقة بحر الغزإال لا تساو أن تخوض اذجاترا 
جریا ف سبیلها ولا تر سبباً يبرر عدم السماح لفرنسا بالاحتقاظ يها »> . 

وف آلنهابة أثقق ديلكاسيه وزملاقه الوزراء على إن آفضل مخرع عن غذا امأزق هن 
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الادعاء بان اثسحاب مارشان وقواته أصالح القوة أو الحملة التى يعاتي أفرادها من 
نقمى الطمام وانخيرة كما يعائون أيضا الرض وقواهم خائرة وذلك اجتعادا على 
الممورة التي قدمها كتشثر بصورة مقنعة ومؤثرة . 
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استدعي وزير الخارجية الفرنسية باراتييه مساعد مارشان على أمل آن يقدم د ليا 
مباشرا عن تقص الطعاع والذخيرة وسوء الحالة الممحية نارشان وجنوده بؤكد شري رة 
الاتس حاب . 
واکن تقریر باراتپیه کان مخیما لآمال الوزیر فقد آک آن مارشان ورجاله ديهم 
الرسأئل للبقاء ف فاشودة . 
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رای اردان أن يترك موقعه یسار إلى القاهرة ومتھا يبرق پتقریر شامل إلى 
باریس رآیرق إل دبنكاسي بطب الوافقة عاں سفره إئى باريس ليقدم ينقسه هدا 
الثقرير. 
ولكن مأرشان ألم بتتظر موإافقة آل زارة . 
علب من السلطات البريطانية مسأاعدته ف الويصول إلى الخرطوم غوافقو! وإاستقل 
باخرة بريطانية ف التيل إلى القاهرة أيصلها ف قترة زسنية قسيرة .. تسجة يام : 
ویفاجی دیاکاسبه بوسول مارشان إل القاعرة يوم ۳ نوفمیر فوصف عله پانه 
لاٹسحاي قرسا . 
ويتلقي سلكاسيه تقريرا من القائم بالأءمال القرتسى ف القاهرة بأن مارشان وصل 
ل صحة جبدة لتغاية وتال ء أنه ترك فخاشونة ف أغضل حاثة معكنة من جميم التواجي». 
وتشاء الصادفات آن یکوین یوم ۳ نوقمیر یوم وسیل مارشان إل مسر هی نقس 
الوم ألذى ابرق یه دينكاسيه إلى القامرة پأمر مارشان بالانسحاب وپیدغ سشیره ف 
# # * 
علم مأرشان ف القاهرة بقرار الحكومة الفرنسية بالائسجاب من قاشودة فكب 
برقیة بحث بها لى وزير خارچيثه بالشغرة فل الساعة الرإبعة صباحا, 
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قا : 
اجد لزاما علی القول بان قرار الانسحاب ۔ ودون انتظار باقی تقاریری ۔ کان 
قرارا بالتخلى عن حقوق شايتة حصلنا عليها وموقع ممتان » . 


فاشوده وقال : 
كان موقفتا السياسى قويا . 


وفیما يتعئق بالإمدادات كانت لديناً ذخائثر تكفينا للتعأمل مع خمس فهجمات 
الدراویش وکان ادينا طعام يکقى الاو رييت ويقيم آودهم دة عام ویکقی جنودنا 
الافارقة خدة شهرين . 

ما بالنسبة للادعاءات الغاظطة بن الحامية البريطانية كانت تجاصرتا ف فأشودة .. 
ققد کان کل ما احتاجه عشر دقائق لأحطم قوات جاکسون وآسلحته » . 

وساف : 

إذا كان هثاك سؤال حول آی شخص يحتاج إلى مرافق له عندما يتجول ق المنطةة 
فهؤلاء هم الانجلیز ولیس آنا . فآنی هتا سط آقریقیاً ف آرضسی وبين جتودی » . 

واخنتم البرقية بنداء مؤثر قال قي : 

كيف استحق احترام جنودي الأفارقة وجلأعتهم أذا رأوا قرنساً بأعينهم ق ثهاية 
الطريق » . 

لم يتج دیلکاسیه ف تهدثه غضب مارشان عندما حاول القول بان غرتسا لم 
ثثنازل عن آي من حخوقها. 

وقالل دیلکاسیۂ : ء کل ما فعلتاء ھی آنا اتققنا ۔ کا لت آنت ۔ علی ان قاشیدة ا 
تشکل مناذا عقولا ومرضسيا ومقبول امتاخ على اذيل . 

وقبلناً الحقيقة آلقاثمة على تجريتكم الشخصية بان التعزيزات والامدادات التي قثت 
آذك تحتاجهاً ستستغرق وقتا طويلا حتى تصل أليكت » . 

وقالت برقية سينكاسيه الطويلة : 

د لم يكن ثمة عور لتعريض الحمئة لخاطر وصعويات وصفتها أذت بتقسك ‏ وهن 
ثم قررت الحكومة أن هذه القاعدة العسكرية الجديدة لم تعد خضري رية » . 

أراد مارشأن ائرد بيرقية غاضبة فرفض القتصل الفرتسى إرسائها ولكن مارشان 
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هدد بارسآلها من طرق الوريد العادى ليطالعها كل الناس غرافق القصل . 

قال مارشان : 

ء يتين عليتاً قبول هذا القرار الصعب جلى آنه قران فرضته عفينا الاوض اع الدولية 
السادة ‏ ولكئى أرقض تماما تقسيرك العذتى الى قلت فيه إن الوشم اسي للحعلة 
هو سیب الاتس حاب ۔ 

واا قدت مصرا علی انس اہی فآرسل ش خا آخر لذا اثقرض لائی کن افعل إلا ذا 
تكرت السبب انحقيقى ء آي الموتف السياسى العام . وفيماً عدا ذلك اقضل الاستقالة 
عل أن قعل عا تقول ٠‏ 

أمنتع دینکاسیه عن الرد ع مارشان ‏ وکن بحد ومین يردت إلى القاهرة برقية من 
وزارة المستحمرات فيه اثرد ]لی حد عا مني ملاحظات مارشان . 

قاات البرقية يما يشيه اثبيان ١‏ إن حكومة فرشا قررت عدم الاستفاظ يمو قعها ف 
فاشودة ڻ ضوء عصااح قرتسا بوچه عام . 

وكأن هذا البيان بمثابة طعنة قالة لآئه جاء من الىذارة التي أصدرت الأو اس يسفر 
انبعت وکانت آقوی مؤیدیھا وکان هتا البیان ۔ كما یل ۔ بمثاية قاتل پذیم شحیده 
برقق ف ألوقت الذى تحرف فيه ذه الضحية على الخازوق ! 
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تبادات باريس ولتدن الرساش حرل انسحاب القوات الفرنسية من فاشودة وان 

ما آن مته القوات ا تستطيع البقاء بل إن مارشان ومساعده باراتييه لا پستطيعان 


ودة من اتقاعرة إلى قأشودة ألا بمساعدة انجلترا. 
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انت اخشکلة الارل لطر یق الذي تسلکه الحملة عاثدة من فاشودة . 

عرضت بريطائيا عودة البحتة عن طريق نهر النيل أرافقت الحكومة الفرتسية ولكن 
مارشان رخض لان ن ذلك الال له أذ سيتمرض لاحتقار الأرربيين ف القاهرة كما رفض 
قسن السب أن يتخذ طريق الخرطوم وسواكن والبحر الأحس إلى القاهرة . 

وقال مأرشان ف برقية إلى دينكاسيه آن جنوده الأفارقة سيقومون بجركة عصيان 
أذا اجرروا عل العودة عن طريق بحر الغزال والكونفى وهى العطاريق الطويل الشاق الذي 
شطمته الجباة حتی وسات إلى فاشو دة ... ی عامین ‏ 
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ورای مارشان ۰ الذی ترکت له بأريس حرية اختيار طريق العودة » أن بستقل 
السفينة ء غيدهيرب ء والقوأرب من نهر السوياط حتى الحبشة شم إلى جيبوتى وعنها إل 
فرنسا . ولکن کتشتر رای آن مارشان بريد الاحتفاط بالنذقوذ الفرتسي ف وادى 
السوباط وقد يضم العام الغرنسى ف طريقة أو يوقم معاهدات مم زعماء المتاطق . 

ورای كتشتر أن يرافق البعثة ء لنعها من ذلك ؛ قارب مسلح بقيادة جاكسون لنم 
مارشان من ذلك . 

وقد وأافق آمبراطیر المبشة عى السماح لارشان بالعبور . 

ويعد آن تم الاتقاق على ذلك عادر مأرشان وياراتييه القاهرة بوم ٠۳‏ نوفمي 
وأمضى عدة آيام ل الخرطوم للاتفاق بصسفة نهاثية مع وينجت على كل التفاصيل . 

وکان کروسر قد اسدر آوامره بتعطبل عودة مأرشان إلى فاشودة فلم يغادر آم 
درمان الا بوم ۲۹ تومیر ! 
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انسحب مارشان ٹهاتيا من غاشودة يوم ١١‏ ديسمب بعد خمسة شهور تقریپا من 
وصسوله الها ومحه سبعة من الضباط القرتسيين وإشذين من ضباط الصف وماتة جندي 
ستغالى و ٠١‏ من البحارة الافارقة . 

وقد أقاموا مادبة عشاء ف الليلة السابقة تكريما للضباط الانجليز الذ ى آقامو! نهم 
بعد ذلك مادبة غداء وآعدأهم الكولوئيل جاكسون علم ألهدية آنذی كان يرقرق عل 
القارب الحربى السوداتى « الصافبة » . 

وأحنقل بإنزال العلم الفرنسى من سارية القلحة ؛ ولم يرقم العلم البريطانى ف تقس 
الوقت بذاء على طلب عأرشان » حتى يتم ابتعأده عن الانظار . 

ورحل مارشان ورجاله وسط جرس شرف من الجنيد الوريطائيي نظمه لهم 
جاکسون عل ضفتی نهر النيل امام المعسکر آلبریطاتی . 

وضمعت القافلة الفرنسية السغينة ء قيدهيرب ه وخمس زوارق ورفع الخسباط 
الانجليز والغرنسيون سيوفهم تحية بيثم عزف الحرس نشيد اخأرسیین آلقرنسی ! 
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وصل اأسقیر الفرنسی الجدید بول کامیین إلى ننن يوم ٠١‏ ليسمير يحمل معه 
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آعال ديلكاسيه ف انتزاع بعض التنازلات من الاتجلين عدا قاشودة مما يحطىي لفرنسا 
مخر چا عل آئتیل . 

ومندما آثار السقیر هذه اتقاط مع ریس وزراء بریطانیا یوح ۲۹ پنایر عام 1۸4٩‏ 
ل حديث عن تسریة الخلافغات بین البلدین رد سواسبو‌ری بحزم قائ : 

ن تكون لفرنسا حقوق سياسية وأن تتقاسم إنجلترا مع فرنسا حق السيادة على 
جز من وادى اليل . وعد مسالة غر قابلة اتقاش 

أدرك لخصريون الياس من خمرنسا واعتروا قرا الاثسحاب د الضربة القاحصية » 
لآمالهم ف ثدخل الفرثسعت لسال الجركة الوطنية . 

وذ الخديو عباس جاعمي يتودد للائجليز الذين انتهزو| اتقرصة فعقديا مع مص 
اتفاقية قیام الجکم ائکٹائی المصری۔ الیریطانی للسیدان ق ۱۹ یتایں عام ۱۸۸۹ . 

ولم تجتج قرتسا على هذه الانغاقية . 

وکان دور مم ف هدا الحكم الثنائى قارا على سداد العجن ف ميزانية السودان 
فحسب مما جعل داقع الضرإثب المصرى يتحمل مليوذا ونصف الليون من الجنيهات 
حتی عام ۱١ ٥۲‏ عندهاً تمت موازنة أبراداث وسصروقات السودان . 

وکان من بن الاسیاب التي استند انیا سولسبوری ف إصراره على رقض عثح 
فرنسا آی میئاء عل هر آلئیل حتى لا تعطى حق الملاحة ف آلتهر ما قاله فیکتور برومت 
من آنه اذا سمح لفرنسا الالحتفاظ بموقم على الذهر غإنها يمكن أن تفر مجرى لاء 
الذى تعتمت عليه كل من مسر والسودآن .. 

... أ اقامة سد عال يمتم تدغق الياه . 

ورتين لقرنسا ف نلك الازمة أن الدىل الثى شجحتها عى موأجهة الازسة ق وإدى الثبل 
مل آلاذیا وروسیا قد تخلب عنھاً . آی عن قرنساً. 

لاتیا قالت إنھا ستؤید بالکمات فحسب إلا انا تخلت غرڻسا من حقوقها ف 
مقاطعتى الالزأس واللورين » وروسيا أثبتت أثها ليست ليغا متمد عليه . 

وسن ھٹا وجدت غرنسا آن الہدیل الوحید لھذہ الدول ہہ ليق تھا هم خصومها 
القدامی إى الانجلين . ومن هنا اتجهت مرتسا إلى أنجلاراً معقدت معها اتفاقا فل ۲١‏ 
مارس ١۸۹۹‏ لتحديد متاطق النقوذ بين البندين شرق وغرب تهر التيجر » وعقدت معها 
الاتفاق الودی عام ١۹ ۰ ٤‏ أنذى آطلاق يد الانجلين ق ممم . وتخلت فرتسا عن طلموجحاتها 
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ولحلامها ق نهر التيل وتخلى الاتجليز عن مصالحهم التجارية والاقتصادية ف شمال 
افريقيا وتركوا مراكش لفرنسا ١‏ وائضمت فرنسا ليريطانيا ف الحرب العالية الأول ضد 
ان 1 
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ارسلت قرتسا باخرة إلى جیبوتی لنقل مارشان ورجاله قوصل إلى قاعدةطوئون 
البحرية ف ۴۰ ماو عام 1۸۹۹١‏ وبقى بها الجتود السنقاليون ١‏ ما مأرشان فقد ظل 
بالقاعدة يومين ثم استقل القطار اللیلى إلى محطة یون بیاریس فوصلها صباح ۲ پونيه 
فاقیم له استقبال رسمی طابعه الحڈر کی لا يصبح مارشان بطلا ويستظه 
العارضينء وحتى لا ثثار مسالة هريمة الحكومة ف فأاشودة وضياع أحلام الشعب 
الفرنسي ف نهر الئيل . 

احتفل باستقباله دأخل المحطة ومنع عشرة لاف من ابتاء الشحب احتشدوا خارجها 
من الدخول . وأقتصر الجقل على مدعوين رسميي وتم فيه من الميداليات والسيوقف 
لذعاضین آلذین طاغوا بشوار ع باریس ف عموكب سأر بسرعة يدون توقف ! 

ومن ناحبته لم پسمم مارشان لاحد باستغلاله انه ظل جندیا مطیعا یژدی واچبه 
ولم یتس آپدا آنه أيڻ تجار رقعه آلجيش ! 

وسمم صيحات التاس تتردد ء يجيا الجيش ويسقط الخونة واليهود ٠»‏ فان قضية 
الضابط دریفوس البهودی الذی اتهم بیع اسرار آلجیش كانت مثارة ق ذلك الوقت . 

وقد اقيم ف المساء حفل استقبال ضخم ف الساء حضره جنرالات وسيأسيون 
وأنصار الاكية وخصسومها فکان کل ماقاله مأرشان ؛ 

لتق منحد ین . 

¥ 

استقالت الحكومة الفرنسية ورای ريس الوزرا الجديد ولديك روسو إقامة عرض 
لکل إفراد بعثة مارشان ف ۱٤‏ بولیه ۹۸۹٩‏ تكريما نهم . 

بعد شهرين ميد الجتود السنغاليون والبحارة من قبيلة باكوما إلى افريقيا ١‏ وبدا 
بحث وتحقيق ودراسة طويلة لنفقات البعثة ومراجعة حساباقها . 

وكان الاعتماد المقرر لها ٠٠١ ٠‏ آلف فرك ولكن تبين للمحققين آن النغقات ارتقعت 
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٠‏ إلى“ ٠,۰‏ ء ورقض مارشان التسديق على هذا الرقم الذي أضيفت إليه اعمادا 
قل إنها كآنت تصالم الحعلة , 
أرسلت الحكومة الفرنسية مارشان ء بعد ذلك ف بست قلياة الاهمية إفى المي فلا 
عاد لم يسند اليه عمل ف الجيش واحيل إلى الاستيداع تيتقاضي نصف مرتبه فتزوج 
وعاش کسدنى حتى اندلعت الحرب العالية الأول فاستدعى للخدمة مرة تانية وىرقى إلى 
رتبة الجنرال له جاعته ومات عام ٠١١۴‏ وعمره ۸ا سنة حزينا مكتشثبا وق تسه 
إجساس بانرارة. 
ولكن حرصت كل من بر يطأئيا وفرنسا على تجاهل بعثة فاشودة ومحاولة تسيانها. 
عندما ادر اللورد كرومر القتصل البریطانی العام ل مص مذکراته عام ۰۸ ٠۹‏ 
بعد سنة من استقالته بهنوان « مص الحديثة » قأل صراحة إثه تسد اغفال كل ما 
ينسل بحادت فاشودة حتى لا يثرر الذكريات القديمة والرآى العام ف قضية أصبحت ؛ 
-لسعادة الجميع _ مخسية ! 
ولا تستطبع الان الحثور على اسم فاشودة ف كل الخرائط السودانية لانها ثحولت أل 
مديرية أعال التيل عام ٠۹ ٠۲‏ وأستردت اسمها القديم ألذى تعرفها به قبيلة » الشلك . 
وهو ۶ کودوك ١‏ غان بریطانیاً حرصت می مح فاشودة من الوچود ! 
ولم يتحول مجرى التيل ء ولم يقم سد هال ف المنطقة آي ف غيرها منذ عام AA‏ 
وعندما فکرت مصر ف اقامة هلا السد عام ۱۹۶۱ اتحدت شندها کل من بريطانيا 
نمسا يالاشتراك مع اسراثیل الئی نشات عام ۹۹٤۸‏ بعد نصف رن من حادف 
شودة وقامٹ حرب ٥۱‏ ۱۹ التی عرفت بحري أي عدوان السويس . 
وإذا کائت بریطانیا وفرنسا على وشك المرب والقتال عام ۱۸۹۸ سيب فاشوده 
وفكرة تحويل مجرى النيل ! وإقامة سد عال فإن الدولتين اتحدتا معا وحاريتا مص 
عام ۹ ہسپپ آلنسد انعا الذی اقيم فن اسوان ! 


السلطان يعتنى بوأاجهة المحل ! 


اخثارت بريطانيا الأمر جمد قفؤاد الاين السأادس لديو اسماعيل سلطاتا حلي مصر 
بیثما شقبقه آلاکر السلطان حسین کامل ئی فراش آخوت . 

وكان هناك خلاثة من الرشحين لتولى اتعرش أوئهم الأمير كمال آلدين حسين نجل 
السلطان وقد رقض انعرش لآنه ؛ كما قال ؛ يري آنه لا بستطيم الارتقاع إلى مستوي 
المسثولية كم تبين آن الآمير يحب . عماشق لسيدة قرنسية ويهتم باتغرام لا باأسلطان . 

وکن التادي هى الأمير أحمد فإف . 

آما الثالت فهی الأمیر يوسف كمال . 

وكان من الطبيعى اختيار الأمير فؤاد لآته شقيق السلطان . 

E 

کان احمد قؤاد ف التاسعة والاربحج من عمرد . 

راق آپا الخدیی اسماعیل إلى متفاد ف ناپلی بایطالیا ف ۲۰ پٹایں ۱۸۷۹ وکان الآمیر 
ل الحادية عشرة من غمره . 

تعلم ف جثيف وف الاكاديمية العسكرية الايطالية ف توريئى ‏ وف مدريسة الدفعية 
والهندسة العسكرية الإيطالية أيضا. 
وخدم ل حامية روما بتكليف من ملك إيطاليا مما نويل » وخال ف الجيش الايطافى 


وعاش ل منقاد الانطای ١٤‏ عاما متصلة حتی عيته سلطان ثرکيا ملحقا عسکريا ف 
فيينا عامين. 


ويحد وغفاة الخدیو توفیق وتوٹی عباس حلمی الثانی عیئه پاورا شادث ستوات ثم 
اخظفا معا فاستقال . اهاه الخديى بان زوجه عام ۸۹۳ من إحدى الوارثات ف العائلة 
الخديوية. 

تم طلاقها فيما بعد وانجب منها ابنة وأحدة ف السادسة عشرة من العمر ء ولكن 
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الخديو السابق جعل وضع عمه ف البلاط صسعباغاضطر للاستقالة من مثصبه . 

وقد سعی لترشیجه مذكا على البانيا عام ۱۹١١‏ ولكنه قشل ف قحقيق هذا الامل : 

وخلال ٢‏ اما عاش أحمد فؤاد عل هامش الحياة السياسية ل عصرم . 

¥ ¥ #* 

وف حياة آحمد فاد قصة غريبة . 

كان الام سيف الدين يحب شقيقة زوجة الامير أحمد غؤاد . 

وقيل إنه - الأعير سيف الدبن - مصاب بخلل ف قتوأد الحقلية . 

بحنب عام ۷ ان کان الام آحمد قؤاد قرا ق الذادي الخديي بالقاهرة عندماً 
أندفع نحوه سيف الدين وف يده مسدس » وألجريعة تطل من عينيه . 

اختيا اثنان عن الديلوماسيين تحت الوائد وتعلق وزير الحربية اأصرى بستائر 
الخافذة واختفى الىزير الغو الروسي ف دىرة لياه , 

اطلق سیف الدین الرص اص على جمد فؤاد وهو بجری ہین المواثد فاصابه مرتين . 

الإسباية الأول تافهة آما الثانية فأاخترقت حلق الأمجر واستقرت فيه ٤١‏ عاما كاماة 
وكات السيب ف وقآته بعد ذيْك ! 

¥ * # 
جرت الفاوشات مم الآمیر أحمو ماد سرا آثناء مرض الستطان حسين کامل ف اول 
ویر عام ۱۹۲۸ ء وتولاها حسون رشدی باشا ریس وزراد محی ! 
غه اسر ریجنالد ویتجت المندسب السامی البریطائی ف القاهرة أن عرض اعرش 
,الأمير وحمل إليه شريط توليه المرش واععها اللا لبريطانيا . 
وآفق الاھیر عل هذا الشہط غوراً بل تطو ع بإعلان الولاء قبل أن يطلب مذه ذلك . 
# ¥ # 

اعد کل سن رئيس الوزراء حسين رشدي باشا صيغة نلخطاب اذى سثوجهه 
بریطاتیا إلى إحمد فؤاد وفيه تعرض عليه اعرش ٠‏ كما أعد السير بروتييت المسخشان 
القاتونى البريطانى لأحكومة الصرية صيفة لخرى . 

امتيض الاتجليز على صيغة رئيس الوزر لانها لا تتضمن أية إشارة إلى الحكومة 


واعترض رئيس الوزراء عل الصیغة الاخری لان بها إشارة إلى تطویر الؤبسسات 
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التي تمئل شعب عمصر وهي أشارة محدودة للفاية . تلميجا لا تصريحا . لإقامة نوع من 
الجكم الد بمقراطى ق مصر ! 

ومن البداية تفطن بريطانيا إلى اتجاهات الامير فيقول الندوب السامى البريطانى ف 
برقیة إلى حکوسته : 

« من الغريب أن عرب الأمير فاد عن مثل هذه العارةة لإضافة تذازل شكئى تجاه 
الأشكال الديمقراطية ف الحكم التی لا يشعر نحوها بأى تعاطف . 

. والصيفة ألقترحة تعبر عن أتجاه لا عن إجرآء محدد » . 

وآخيرا تم الاتفاق على الرسالة . 

ويستدعى المندوب السامى البريطائى الأمير أحمد فؤاد للقاته ف السابعة من مساء 
یوم ۸ آکتوبر ۹۱۲۷ پيٹما السلطان حسين کامل بحنشم .. 

كأن الهدف عن الئقاء إيلاغ الاسر مواجهة , وبصراحة كاملة ؛ تعليمات وزير خاأرجية 


بريطانيا يعن موافقته الصريحة الوأخسحة عليها. 
ووصسف ویشجت هذا اللقاء #اشا : 


د أوضسحت الامير بقوة عن ريق رشدى باشا ضرورة إبقاء نبا هذه الزيارة ف طي 
الکتمان . فقد شعرت بان ای ذکر لها سيكون له بالتاكيد اسو أثر ممكن على صحة 
اسان , 

وأوشجت للأمير السبب الذى جعلثى لا أستطيم الاتصال يه ف وقت سابق 
ويطريقة آكشر سغورا فأعرب بحرارة عن مواققته وامتنانه تجاه أبة خطوات يمكن آن 
توغر عل السلطان الالم والغئق ! 

وكائت القابلة ودية ومرهية من جمم الىجوه .١‏ 

لكن الأمير احمد فۋاد بغاجىء المندوب السام البريطائى بمطالب محددة .. قبل وفاة 
السنطان وقبل آن يجلس صلل اعرش . 

لم يطلب السلطان إلغاء الحماية البريطانية ٠‏ أو تحقيق مزيد من الحكم الذأثى أو 
الاستقلال » بل كانت مطالبه ؛ وقد أصبحت بعد ذلك محور الحياة السياسية ل مصر ؛ 
طوال مهد أحمد فژاد ' شیا آخر ! 

قالت برقبة السر ريتالد وينجت أحكومته تصق مطالب لامر : 

۾ تحول بحديتتا .. 


از 


قاد إتى اقترض آن الاير ليست لديه الرخبة ف إجراء تفيرات ف اثوزارة الحالية . 

بدا عليه عدم الارتياج . 

واخيا أقر بان شخصية واحدة من اعضاء الوزارة لا اخلاقية ٠‏ بشكل فأاضج 
ومشبن ؛ من المرغوب فيه ايعادها . 

وأوضسح ان هذا آلشخص هو ابراهیم فتحی باشا وکان ضساہطا تلچیش برتبة وء ء 
عندما اختاره السلطان حسی کامل وزیر؟ تلڈرقاف ف ۲۰ مایی ۱۹۹٩۵‏ . 

قال الاسر باتفعال إن سلوك الوزير ل اأعان ليس باقضل من سلوكه الخامي . 

قات إن اللحظة غبر ملاشة لإجراء تغبيرات عا لم يكن ذلك لامر عاجل وملح بشكل 
حقيقى ولست بحاجة إلى اضافة آئي لن اسح بای جال بطرد هذا الوزير دون فحص 
ديق جد للحفاتق ۔ 

وق الوقت نفسه أشعر إن هناك مزايا وأضحة لف الخط الأخلاقى الرفيم ألذى اتخذه 
الآمير فجاة » وعلى غير توقع ء فيما يتعلق بش خصية وزرائه ف المستقبل ! 

ون يكون من الصعب إقتامه بان هذه الحناية ائغائقة بسسعة وزراثه ستكون مقذعة 
آکثر واکثر ی أمتدت مشكل عشساى لتشمل حاشية الث خصية ١ا‏ 

¥ ¥ 

ف کتاب د السرداں آکبر » عن احمد فرآد قال : إنه ظل طول الليل بذرع حجرته ولم 
يستطيعح النوم انتظارا موت السلطان وقرار بريطانيا يصارعه الأمل ف ولاية احرش 
ویخشی آن یتتبدد حلعه الکبیر . 

ويعوت السفطان حسين كامل ق إالثانية وعشى دقائق من بعد ظهر اليم اثتالل ^ 
آکتوبر.. 

ويتىجه السير ويتجت إلى قصر عابدين لثعزية الوزراء ثم ينطاق إئى لصي الاس 

احعد غاد . 

قرا السیر ريتائد وينجت على الأمير أحمد فاد بسفة رسمية !لخطاب الذى يبئخه فيه 
آنه تم التعتراف به من جانب الحكومة البريطانية خليفة اأسلطان ألرإحل . 

عل اقغیں کرر الامير المعتمد الوریطائی تاکیده اتام بائولاء ورغبته ف التعاون مع 
الحكومة البريطانية السبر ء يدا بيد » . 

واخذ الآمیر پکرر هاتین الکلمتین ٭ يدا بيد » كما استخدم عبارات كثيرة مشابهة . 
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وبعث السبر وينجت إلى لذدن : 

« برقدة رقم 2 ٠‏ ؟ 

بتاریخ . آکتویں ۱۹۹۷ 

ثاب إل الامیر أحمد فؤاد لدی اعتلاثه عرش مصر أن بلغ جكومة جلالته تسمه 
على اتباع المشل الاملي التي مثله السلطان جسين ١‏ ف ولاء وتعاون رشق » عع حكومة 
جاالته من آجل شیر مبمی × . 

وقال المعتمد البريطاتى : 

د لا شك أن المشاعر الثی ابداها كانت تعبا صادقا وتلقاشا عن أفکاره » . 

کتب السیر ریجتائد وینجت إل احمد فؤاد بعد وغاة حسین کامل یوم ٩‏ سن آکتویر 
عام ۱۹۹۷ : 

» إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوا العرش الساأعى » ! 

ویکنب السلطان الجدید إل رئيس وزراثه : 

تولينا ؛ بالاتفاق عع الدولة الجامية ء عرش السئطنة السرية » . 

وهكذا يصبع أحمد فؤاد الأول سلطاتا على مص والحري العالية الأرلى ف عنقوانها 
وألهزائم تلاحق بريطانبا العمظمي والفاءهاً ف كل مكان » وسر تحت الجماية 
البريطانية! 

ولا یقدم حسین رشدی باشا رئيس الوزراء استةالته من متصيه للسلطان الجديد . 
بل إن السطان يسارع بالکتابة إلى ریس الىز راء یوم ٠۰‏ من آکتو‌بر عام ۱۹۹۷ قالا: 

و لا كنا على يقي من خمرتكم وهن صغاتكم السامية ء قإتنا نيجه إلى عهدتكم مهمة 
تاليف ألوزارة ء . 

ولا ينسي السنطان الإشارة ف كنابه إى الحياة النيايبة قاثلا : 

« بقى عثيتا آن تسس آنفسنا بالاشتراك مح نواب الامة اشتراكا بداد على الدوام 
لإتمام تذفيذ ذلك المنهاج الذي اختطه سلفذا» . 

ویرد حسین رشدی الذی مینه الخدیی عباس حلمی الخآنی ریسا للوزراء ووزيرا 
للداخلية ف ٭ من آیریل عام ٤‏ ۱۹۱ قاقلا : ۰ 

د پالرغم من أعتلال صحتی ٠‏ غا تحعلت من الاجتهاد منذ ثلاث ستوات ؛ ولا تائنى 
من الصدمة العتنيغة بفقد سيد كان ف أن وأحد ممديقا لى . فإنى . وقاء إلى النهاية 
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بالوأجب المفروض على بصفتى مصرياً ١‏ أقدم ء ف ل حكم عظمتكم : لخدمة بلادى , 
انقذيل الباقى لى ٠‏ من القدرة على العمل واخذ على مهدتى تاليف هيثة اليزارة الجديدة 
امرض على عطظلمتكم السلطانية تجديد الهيتة السابقة كما كانت » . 

ويواقق السلطان ويبقى كل الوزراء امصريون الستة ف مناصبهم ‏ ء اسماعيل سرى 
باشا وزيرا! للاشغال الحموعية وأذحربية والبجرية وأحمد جلسى باشاً للزراعة ويوسيف 
وهيه المائية وعد يكن باشا المعارف العمومية وعبد الخالق ثروت بأاشا لأحقانية . 
العدل ۔ واخیرا ابراهیم غتحی باشا لغڈوقاق ... ولكن إلى حن ؛ 

قبل وغاة السلطان حسين وأثتاء القاوضات مع الأمير أجمد خاد ء يحث السير 
ريجتالد وينجت إلى الوكيل الدائم لىزارة الخارجية المريطانية يهول : 

إن ولاية السلطان احمد فؤاد للعرش قد تكون لحطة متاسبة الحاية تبدو فيها 
لسموه أهمية آن يعين اش خاسا ماسب تماما ق المناصب الموجودة بقصره . 

وآئی آتمنی آن بعین سموه سکرتیراً بریطاتیاً خاصا له بعد اعتزال الیجور کینی 
عنصي الیاور آلانجلیزی للسطان جسي کامل ۾ . 

رد اللورد هاردنج قاتلا لویتچت : 

د استغل خطنتك ف هذه الس اة ء . 

وألكن هذا الرد يسل بعد وفاة الساطان آلرأحل وتشييم جنازته . 

ويجد وينجت أن الوقت ليس مناسيا لتذاول المسالة مياشرة مم السلطان , 

دیجیء رقيس الوزراء حسين رشدى باشا إلى مقر المعتسد البريطانى الذي يشر 
الموضوم. 

قال وینجت : 

سابل کل جهدی لاستبدال الیجور کینی بالش خص اختاسب . 

وينصح ريس الوزراء أن يقنع بقوة صاحب العظمة أن يعين انجليزيا كواحد من 
سكرترريه الخص ورين 

ویس ال ریس لوز رام : 

- ما رايك ف أقتراح مجلس الوزراء لبعض إجراءات الرقاية والسيطرة هلى تعيين 
الوتلقين بقصر السلطان . 

آجاب رشدی باشا : 
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إذا ثيت أن هذه الرقاية مرغوب فيها فيجب آن تخول لى بدلا من مجلس الوزرأء . 

وهكذا اراد رئيس الوزراء آن يكون وحدد ؛ بموافقة الانجلين ١‏ رقيداً ومستولا عن 
تعی کل موظف ف قصر السلطان :! 

وبيلغ رکيس الو راء السلطان بضرورة ثعین انجلیزی سکرترا شاص ائه - 

ويلةقى ويذجت بالسلطان الذى بادره قائلا : 

۔۔لقد آشرت عل خی اتستطان الراحل بان تعن بخدمات شخص بریطانی كق . 
وحتته ٠‏ حین بز ور لندن ١‏ آن ينتهز فرصة التشاور مع وزير خارجية بريطانيا ایساعده 
ق إلا ختبار المتاسب . 

ويستنتع وينجت من هذا التلميح أن رئيس الوزرأء أبلخ السلطان بالنصيحة وأقنعه 
بها وآن عظمته بيتوي العمل بالنصيحة التي أشار بها على شقيقه ! 

قال وینجت : 

ساآقدم كل معاونة لاختیار خليغة مناسب المیجور کینی . 

وتبدا إلازمة الآولى بين السلطان والمحتمد البريطانى حول حق سلطان مصر ف تغيير 
وزير واحد هى وزير الأوغاف . فمن اليوم الأول إراد عظمة السلطان آن يسرق اوقاف 
محر وهو ما فعله آحمد قاد » ومن بعده آپنه فاروق الآرل ! 

د برقية رقم ۱٩۳۲۰‏ 

من المندوب السامي البریطاشی 

۹۹٩۷ دیسمیر‎ ٩ بتاریغ‎ 

اقرح ريس الوزراء بموافقة الساطان احداث تشييرين ف الوزارة . 

قهو بيد أخراج حلمى باشا وزير الزراعة وفتصى باشا وزير الاوقاف يحل مجلهما 
سعد باشا زغلول وعد الحزیز بك همی . 

وقد تكرر الاقتراح بزحائة حلمی التقاعد فهو لا يضيف آى تقل الوزارة ولا بساوی 
شیا کإداری كما يتعرض قتحى للهجوم بسبب سلوكياته الخاصة إضافة إلى اتهاعه 
اقساد . 

وقد مضى السلطان ف حديثه معي إلى حد القول بانه لا يستطيع حتى مصاقحتهما . 

وييدى أن الشئون الالية للارقاف قب تحستت خلال السنثي والتصف سنة اثتى 
توان فيهما هذه الىزارة . وإْذا كانت شجخصيته یصعب آلدغاع عتها قلا یدو آنها تقيرت 
منذ عین وزيرا . 
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وسحد زغلول هي العروف بين المرشحين الجديدين ٠‏ ركلاهما صديق شخصى 
لرشدی باشا. 
وقد خر سحد من وزارة محمد سعید بهد مشأچرة مع رثیسه . 


الریطاتی ف مص وزملات السابقي . 

وهی الان يتدم ف الأسن . 

وقد یکون راغبا ف تآمین حه . 

وقد یقضل رشدی باشاء فى الوقت تسه أن يحمل أفصح خطباء الجمعية لتر يعية 
شعو را بالاسنتان له , 

اما عبد العزيز فهمى وهي محام تولى من قبل متصب ثيب المحامين فيعد ونيا 
مقدلا . 

وكان عضوا معارضا ف الجمعية الثشريعية . 


وقد أشتهر بالامانة والنزاهة والكفاءة و إن كان يفتةر إلى الخبرة الوغظيفي . 

ولا جد لدی اعتراضات وي على تعین آى من الش خضب ل جد داتهما. 

ولكتتا سوق نفقد بذلك اثنين من ألمؤيدين الواضحين للتفوذ البريطانى ء 

كما أن التتيير سيغير لون الوزارة - 

ولايد من دراسة هذا الإسكائية دراسة جادة ف خميء الموقف الرآهن اريس الوزراء 

وسوف اسچل آن هذا الاخیر مرح برنا جا متقدما عد قبوله للحماية كان من المكن 
ف ذلك الوقت تنحیته چانبا بحجة آته غير عصلی . 

ولكن رشدى باشا طرم مؤخرا آراء مشابهة ل متأقشة مع السید ولیم ہریتییت 
حول يعض التطورات السياسية . 

وکمثال على تقسبره العلاقات يتنا وبين مصر فإتي استشهد بالعبارات التالية من 
تقرير السب وليم اندي قدمة لى عبر هذه المقابئة وهي : 

د لابه من تحديد وإضسح ومجدود لمقوق بريطانيا العقمى ف التدخل عل أن دصر 
على الشتون اللالعة وإالعلاقات الجارجية وأنجبش وريا القضاء , 

وآن تدخل جكومة صساحبة الجلالة ف اختیار الیرراء عمل ء مهن » كما وصق . 

ويجب تخفيض عد الموظفين البريطأئيين وتختارهم المكومة المصرية مل اساس 
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مؤهلاتهم القذية وإن كنت قد فهمت آنه سيسمح لحكوعة صاحبة الجلالة بإيںاء 
المشورة حول قيمة هذه الۇهلات . 

كما يجب آن يكون المستشأرون فنيين وتابعين لوزاراتهم ولا علاقة لهم بالسياسة 
على أن يتم الترتيب لكل هذه الأمور بأتفاقية بعد الجرب . 

وقد کرر رشدی باشا اقاراحه بتقسيم الرقابة على الشثون الخارجية المصرية بما ق 
ذلك الإيقاء على الادارة الجالية الي بنهض باعباخها المصريون , 

وهو اقتراح دی فى دأثما نه لا بتمشى سع الشروط الاساسية لحالة الحماية ؛ غير 
عمتی ۲ ل حد داته لان ممثلى الدول الاجنبية لا بستطيعون التعامل مع سلطتي . 

وقد آدت هذه الفكرة حتى الان إلى موقف غير مرض من جاتب وكيل الوزارة المصری 
کټ وذارتی . 

ولكن السلطان انتهر فرصة استقباله للسير ميلان شيتهام ء السكرتر الاول بدار 
ألعتعد الریطانی ندی عودته من آجازته یلم عل ان ندرس مشرو ع رئيس الو‌زراء . 

ولهذا اخشى أن بكون من الضروري أعتبار ذلك محاولة مدي السيطرة البريطانية 
فل الشثون الخارجية. 

ولل هذه الظروف يصعب على تقديم توصيات بشان التخيير الوزارى القترح دن 
إشارة منكم إلى سياستذا مستقبلا بشكل اكتر تحديدا مما تلقيته حثى الآ : خاصة 
وهذاك ما پدفعٹی للظن با ن رشدی ریما یجرکه اعتقاده آنه قد یجد تعاطفا مح طموحاته 
ق دن أكدر مما يجدة ف الكاهرة . 

وسیاستنا ف الاضسی من لورد كرومر حتي الآ هى ؛ تطوير الؤسسات المصرية ء 
بزيادة مساهمة المصرين ف الحكومة الحالية . 

وقد حولت المجائس المحلية سنطات واسعة بمبادرة وأخحة ف السا التعليمية . 

وتم إنشاء عدد من المجالس البلدية كما أن التعاون الذکى من جاتب الوزراء 
الصريين ف مشاريع إعادة التتظيم التشريعى والزإدأرى يعد من الملامع المرضية ف 


اللحظة الراهئة . 
وغناك ما يشير إلى أنهم يعترقون يعدم لدرة الممصريين على تحمل أعباء اأحكم دون 
مساعدة. 


وقد تاڈرت بشکل خاص بہلاحظات ابداها عدلی پاشا يكن مؤخرا فقد زار السير وليم 
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ډرونییت وتطوع بإبداء الراى بان الوقت حان لاجراء نوع من الحوار حول عيتاتنا 
التيابية الركرية والملية . 

وأظهر استعداده لدراسة مسالة التمثيل الادارى فيها جميعا. 

ومن العتقد أن عدلى يكن آقوي الرشجين لرئاسة مجلس الوزراء إذا شخ ذثك 
المتصسب . 

وآمل أن تحدث تطورات صحية ف المؤسسات البرلانية والملية فل الستقبل القريب 
فهذد الإصلاحات تمئع مجالا كافيا الطموحات المصرية لقترة من الوقت . 

وتتيم القرصة أتتقيذ الوعود التى قدمت للأمير جسين کاملا لدی صحوده غا 


اعرش . 
ولكنى مقتنع باتها لن تطبق بنجاح وان توضح موضع التنفيذ الفعال إلا باستمرار 
المسثولين البريطانيين ف تقديم التصح وف التسخل . 


ویلوی برتامۍج رشدی اشا عى اتقصال کامل عن اخاضی فالاساس سلطتتاً عل 
مضي » هق « المشورة » من حكومة صساحب الجلالة . والتى تقدم عثد الأضرورة من خلال 
ممتليها اأحليين » ومن خلال ألديرين الب يطائيين . 
وهو بقترم تحرير الحكومة المسرية من هذه السيطرة إلا من نواح مسيثية ومحدودة. 
وق راب أن ثظام الحماية الريطاتية بكامله سوف يتعرض للخطر بم هذا التغيي. 
ودا کان لذا آن نحثفظ بمركزنا وتفي بالتزاماتنا إزاء القوة الاجتبية قسيكون عليذاً 
وسم ضعانات على شكل سلطات أعتراض محددة ورقاية ثفيذية عباشرة , 
وإتا تحينا التغبيرات الوزارية جانبا فإنى لا آري آية إهمية هياج رئيس الوزراء ؛ قما 
,الموقف شير محدد فهو يحاول بين غارة وأخرى أن يختبر موقفذا . ولكن ودود السير 
.وتييت عليه وقعبير زميليه عدا وثروت عن أسفهماً لوقفه » کل ذلك جعل محاولده 
ألحالية قشل فشا ذريها. 
وآری آتنا لا نستطیع بول آی من مرشحيه لئوذارة دون ٿحذیر چاد پاتتا لسذا 
مستعدین لتم الاستقادل آلناتی کاعلا کہا یرید ه ۔ 
واد کان من حقی آن اتحیث بهذا العنی وان اتلقي عن رکیس الوزراء ء وای وزرا 
جدد يتم اختيارفم ١‏ تاكيدات مرضية قلا زلت اسل إلى الظن بان عبد العزين فهمسى 
يصلح عوقتا کوکيل وزأرة قبل ترايته للمثصب یراری . 
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وآقٹرح انتمل ف الحكم على مساآلة غتحى باشا حتى يتوف الوقت اللازم للاستقسار 


عن قدرأته الإدارية . 
وآمل أن تحظلي هذه البرقية باهتمامکم القوری لآن اقتراحات التغییر الوزارى هذا 
يشيع آمرها دأئما وتتسبب ف خلق الاخمطراب . 


وإذا رأيتم لوقت ألراهن غير متأاسي لاية تغييرات ورارية فيكقى آن تصدروا إلى 
تعليمات محددة بهذا العتى والتزاما بوضم هذه المسالة موضم الدراسة الكأملة من قبل 
حكومة مبأحب آئجلالة بعد تهاية الحرب . 

وقد استطلعت آراء جميع المستشارين البريطاتيين الذين يرون أن اعمال وزارتى 
الزراعة والارقاف تمضى على ما برام وان الاوضاع الرأهنة يمكن أن تستمر حت نهاية 
الحرب دون ضر بذکر » . 
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ف الیوم ذآته ۔ ٩‏ دیسمیر ۱۹۹۷ ۔ یکرر سلطان مص مطلیه الأساسی لدی الندوب 
السامى اليريطاتى بالواقغة على أخرأجع وزيرين من منصبيهما وهما أحمد جلمي باشا 
وزير الزراعة وآبراهیم فتحی باشا وزير الاوقاف . 

ولا يستمليع سلطان محر إخراج الوزيرين دون موافقة ممل بریطانیا ق مص + 

ولا يستطيع الندوب السام ألموافقة دون إذن وزير خارجية بریطانیا آرثر بلغور ! 

وعندما بتآخر رد لندن بيدا السلطان نفسه ق الزلحاح على ویتجت الذی يبرق من 
چدید إل حکومته یوم ٩۳‏ دیسهدر : 

د للبت مقابلة السلطان هذا الصسباح وقد حثثى سموه بشدة ف الرد على التغيرات 
الوزارية وهی متاثر كيرا برشدی بأشا. 

وأعتقد جزثيا من هذا » وجزتيا من عدم الخبرة ء أن الدیر ؛ ألذڏى يظن آنه يتبغى ن 
يلعبه ف ألأمور السياسية » بالغ فيه . 

وقد وعدته بان أبرق طالبا معرفة قرأركم بسرعة + . 


HH HE H#H 
. رد باغور وزپر خأرجية بریطانيا ف تقس ايوم‎ 
۲۱۹٩ پرشیة رقم‎ 
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كت افضل يقاء الوزارة كما هى حت تهاية الحرب ء إذا امجن ذلك . انه پيد أن 
الوزأرة تؤدى عملها بصورة مرضية . 

کا آن سل هذه اترات تؤثر داثما على الاستقرار, . 

وق نفس الوقت اعارض الرفض التام للمقترجات الخاصة بالتخيیر ائوزاری الذى 
بدي أن السلطان اقتر مها وهو أول ما أقترحه منذ أعتلائه الحرش . 

وجب آن تشر انتباه جتاب السلطان إلى أتر هده التغيبرات الوزارية القترحة على 
الوزارة . والبلاد . وأن تلفت نظره آيضا إلى الانطياع الحتمل الذي يمكن أن يفهم ف 
الأويساط البريطائية والممرية نتيجة التغيررات الخقترحة . 

وإتا استمر جناب الساطان ف الإئحاح لاجراء هذه التخيرات , قاتت ل هده المالة 
مفوض بالواققة علی إچراء رزاری واحد ء إلا تى اتفق معاك ق الرآي بشان حتمية الحكم 
عل وضع فتهي باشا انتظارا فزید من التحقیق حوذه . 

ويلح السلطان غیکون رد لندن: 

برقية رقم ۲۲۹+ 

« من الضروري لفت الانظار إلى الأثر اذى سيجدت إذا قام سلطان مج ف أول 
عهده بعد توليه السلطة باستبدال أثثين من الوزراء المشهورين بسداقتهم للانچلين ۽ ! 

وتواقق أندن ف ألنهاية عى خبير وزير وأجد . 

ولكن وینجت لا بريد آن ينتف السلطان بالائتصار على أحد وزراته . 

وتدور مفأوضات طويلة وصفها ويتجت ف برقية إلى أندن : 

د عتد استلام برقیتگم رقم ۱۹۰١‏ بتاریغ ١١‏ ديسمير ناشت النقاطذ الخطفة مم 
رشدې باشا . 

ترت له إلى آن حكومة صساحب الجلالة ترغب ف بقاء الوزارة كما هى حتى نهاية 
الحرب وآنهم لا يرغبون ف تفيير الظهر العام للحكومة . 

وذكرت أن حكومة صاحب الجلائة ليست مقتذعة تماما بالأسباب التي دمت حيل 
تقاعد الوزيرين المعينين وناقشت تفاصيل هامة بخصوس فتمی باشا. 

وصحعت على آته مهما كانت شخصيثه الخاصة فمن أ لضروري إذا كانت هذاه 
اتهامات بالفساد ف أدارة الأوقاف التليعة له أن تثبت هذه الاتهامات . 

وقات إن آلخبراء الإنجلیذ کانوا آکثر ء أي اقل كرامية للتغير ء وانهم فقط اشادو! با 
عرقوء عن إدارة الآرقاف ف شل فتحى باشا . 
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وف الختام اقترحت على ريس الوزراء ان بلتقى مع لندن ف منتصف الطريق وآن 
بسحب التقيبرات الىزارية القترحة , 

قال إن السلطان سيعتقد آنه حصل على رقض قاس من جاذب حكومة صاحب 
الجلالة ون يتحمل أن يكون ف نفس الحجرة مم ذلك آلو زير 

وهتا تدخلت مرة آخری لأرضم لرشدی باشا انه ١‏ والستطان قصر| نفسيهما عل 
خطة التخلص من الوزیر على ساس آنه لا أخلاقی . 

ومن الأهمية لأسباب دستورية ولصائج العدالة آن يحصسل هذا الوزير على الفرصة 
أتبرئة تفسه من الاتهام . 

وأوشسحت آن حكومة صاحبة الجلالة لن توأفق آيد؟ على ذلك لأنه يناقض التقاليد 
الإريطائية۔ 

اعترف رشدی باشا آنه ف التحقیق الرسمی الذي آجراه ؛ هی وعبف الخالق ثروت عاش 
وزير الحدل ١‏ لم يكتشف آي دلا .حقيقية أسوء آلادارة على الرغم من آن عملية أ 
عملیتین گانتا محل شك . 

وق الحقيقة اعترف بان الوضموح كان شائعا لغترة طويلة وأن السلطان لم يثف 
راھ 

ومن الصعب عليه سجبهاً۔ 

وآکش من ذال آثار رشدی باش حق السلطان لف التخلص من وزير لا بواقق عليه . 
وق الستطان ف ڈنك ليس وضع سۇال . 

أجبت إت مهما كانت التقاليد ق الاضى فإنه ف ل الحماية فزن حكومة صاحبة 
الجلائة لھا حق استشارتها ف كل التغیررات الوزارية سواہ كانت بخصوس مسل وزير 
ی سيین یزیر . 

وئکن هذا الرآی ئم پکن مستساغا لرئیس آئوزراء . 

ركنا بعد ساعة من اشحادثات وقلت له إثى ساقايل السلطان ف اليوم الكأتى . 

كان اللقاء مع السلطان ذو طابع مثير للخلذف إلى حد ما . 

ونقطة الخلاف الرثيسية حقه ف قصل وزير لا يوافق عليه . 
. قلت إثه ليس من التوقم ف ظل آي ظروف أن تجعل الشخصية الاخلاقبة شرطا 

للاحتفاظ به کي‌زیر . ولکن إذ! كانت ادأرة وزإرته أصبجت محل شك ء فان جكومة 
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حاحب الجلالة ا يمكن أن يواقق على عزله دون ثحقيق . 

ثار السلطان وأخد متحدث باعلى جسوتة ء ويردد بصورة عتواصلة ١‏ كلمة مستجيل - 
ویعود داشا ئی آلرتهام بان فتحی یچب آن بخرج وان کل مص یجب أن تعرف بچراثمه 
وشخصيته السيتة وآن التحقيق لا جدوي هته . 

اثناء حسدتا اشرت بصورة متكررة إلى رغبة حكومة صأحب الجلالة ل درآسة هة 
نظره يتعاطق . ولكن من المستميل أن تتذازل الحكومة اليريطانية ف قضية مبدا. 

قال السلطان حيذثذ آته عدم تعهدا مقدسا قبل أن يصسبم سلطانا . وبحد ذلك » پآنه 
سيعمل بإحاا س كامل لحكوعة صاحب الجلالة وإن رفض رغبته اظهر عدم الثقة ف 
ولاه وک تمهداته ول صدق غایته ۔ 

وقال اذا لا اتخاس من ویر لا آثق فيه ؟ 

أجبت بائٹي تاكدت أن حكومة صاحب الجلالة تلق فيه ثقة كأملة ولكن إذا أحس على 
اتخاد خط عرف إن الحكومة الرريطأنية لن توآفق عليه فمن واجبى أن آوةسع ذلك ئه 
بمس لمات واضحة آن نيته ف التخلص من وزير » دون تحقیق عملا استبدادیا شیر 
دستوری وآن هذا سیکون رآی انجلتراً وخاصة ف الورغان ۔ 

كان الجدال بدو قائدة . 

طلپ نى رسال برقية إلى وزارة الخارجية بهذا ألعحنيى . 

طلبت عنه أن يملى الرسالة التي رغبت ف نها . 

قال : 

ء اسق إشد الآاسف للرد الذى ارسلته الحكومة البريطانية على تغيير الىزراه . 

نقد اتضح من ذلك آن الحكوبة لا تثق لل سیاستی ولا ق آمانتی ‏ ولا ق استقامتى 
وشرف .وآنه من اللمستحيل باانسبة لى العمل عع وزير لا أثق غيه » بل إنى تجدت ق هذا 
عتدما اقترحوا أن أكون سلطاتا على هضر . 

ولیس باستطاعتی آبدا آن عمل مع اشخاص لا آثق قيهم . 

قرآت ذلك بدقة تم قأم بعمل ثسجة متها بخط يده . 

وعرة اخرى طالبته يإعادة دراسة المسالة نظرا لآن الرسالة ستؤدی إلى مشاكل هع 
حكومة صساحبة الجلالة . ولكته كان عثيدا! , 

وعندما رای آني لن اترا وآنذا وصاذا إلى طریق مسدود اقترح استدعاء رشدی 
اشا 
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اذعنت لذلك . 

وعند وصول الأخير ذكر السلطان ما حدث باختصار ء شم قرات جينئذ البرقية 
الزمجة. 

رای رشدی جٹ جلالته على سحب إاليرقية . 

وتلت ذلك مناقشة خلاثية وآجيرا وأفق اأسلطان على الصيغة التي اقترحها رشدی . 

وانتهى اللقاء الأخبر بتعليمات متعددة من | لسلطان إلى رشدي بحيث لا يكون هناك 
اعتراف کتابی بان ادارة الاوقاف ف ظل فتحی كأثت غير مرضية . 

قلت إنى سأبرق لحكومة صاحية الجلالة النسخة المدلة بآراء السلطان . 

وف رد على سؤال من السلطان بتقاعد حلمى باشاً وزير الزراعة ذكرت بوضوح آن 
ذلك پؤجل ف الوقت الراهن . 

وكانت هذاك مناششة مركزة هذه الليلة بين الىزراء . 

وكان واضحا آذهم آدرکو] آن ریس الوزراه عائج الآمور بدون اتفاق وآنه آدی 
بالساطان إل وضع صعب ودقیق . 

وف الیوم الثانی آلغائی مع السنطان زارئی رشدی وآبلغنی آنه ناقش المسائل كلية مع 
زملاثه وقد اقشهو] ضرورة فويض أحد ألوزراء وهو عبد الخالق ثروت وزير العدل. 
لرية فتحى وأن يضم آمامه الحقائق بوضسوح وكراهية السلطان له ء وعدم إمكانية 
استمرار مثل هذا الموقف والاقتراح بأثه يجب أن يطلب السماح له يالاستةالة مع ادراك 
أن سحب عفنا كل الاتهامات الخاصة بسي الادأرة . 

اشار رشدی » آنه وثروت ١‏ أقذعا نفسيهما » بأأتحقيق الرسمي ء على الرغم من آنه قد 
تكون هناك بعض الخالفات فاده سيكون من المستحيل من الذاحية العملية توجيه أية 
اتپامات مجدد5 إليه . 

وف توضیم اتفاقی معه ف الرس ذكرت انه ؛ ف حالة موافقة فتحى على هذا الحل ٠‏ أن 
أصر على بقاثه ف الىز رأة . 

عاں الى رشدی ف الصباح لیہاغنی بان فتحی لم يتلق مدر رحب الاقتراج .. وطلب 
منه ان باخذ اجازة ثلاثة آشهر وهو الأمر الذى رقضه السلطان . 


واغقت بعد ذلك عئی روية تھی پنفسی . 
وأثناء حدیشنا ابلغتی بانه قرر الاستقالة ولکنه أعرب من رغبته ل محرغة آرائی قبل 
أن بعل ذلك . 
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قلت له بوضوح إتى اعتقد أن استمرإار اوضع افحالى بيته وبي السلطان مستحيل 
ون تیادل الرساظ ف شخصيته رسميا نقل الامر إلى مسائة شخصبه . 

وقلت ليس من شاتى متاقشة مسالة شخصيتة التى إشار اليها السلطان بصورة 
واضحة , ولکن إذا كنت ف مکاته کرچل ذو شرف ورجل نبيل لا أقبل وى للحظطة وأحدة 
منصبا لا پریدوننی قیه بوضوع . 

اقتتم بذلك وقدم استقالته صباح البوم التالی ۱۹ من دیسمم عام 1۹۱٩۸‏ . 

ويصر الىزير على أن يسجل حقيقة عوقفه ألتاريخ » وهي المرة الأول والاخيرة ف 
تاریخ الوزارات اشصرية آن صم وزیر می إعلان تزامجه ف کتاب استقالته . 

کنب إل حس ین رشدی باش یقول : 

الان وقد اک تم ی دولتکم آن التحقیق آلذی جری علی اثر الوشایات اتی وسات إل 
علطم دولتكم قد ثبي منه عدم صحتها ١‏ أقدم لدولتكم استقالتي التي عقدت الذية علي 
ت#ديمها منذ بلختى خر الشرو ع ق هذا التحقيق . ولم أؤجلهاً إلى اليوم إلا ششية ما يخر 
على الذهن من آن ذلك كان تفأديا من حصول هذا التحقيق . 

وإتی آرفع ادولتکم استقائتی سح رچائی ف قبولها خالمس الهكر على التعضید الذی 
ثقیته من دواتکم اثناء اشتقافی عحکم » , 

لح سطع سین رشدی الا ان یرد قاقلا : 

« أن إصرار معاليكم على تقديم استقالتكم بعد الذى أكته لكم سن أن التحقيق الذى 
أجريته عن الطاعن التي وسلت ال عن تصرغآت محالیکم ق بحس مسال وزارتکم قد 
آثيتد قساب نلك العلاعن لم يسعتى معه إلا تقديمها مم مزيد الإاسف العتبات السلطانية. 
وقد قبلتها۔ 

وأثى اتتهز هذه الفرصة لابلا مساليكم فائق شكرى على التعهييد الصادق ف مدة 
هذه الستوات ؛ وارجو قبول عظيم اترام ۽ . 

قال وینجت ف برةیته آل نین : 

د كان اللورد كتشثر عو الدى عين الوزير المستقيل . وهي مؤيد تماما لبريطائيا ولكن 
من السعب بقاءه آمام الرفضى الشحبى له ۽ 

ولكن ابراهيم فتحى باشا يعود وزير للحربية والبحرية عام ۲١‏ . ویكون أول وزير 
لهذه الو رارة بعد الاسجاذل فق أول مارس ۱۹۲۲ لآن الل ا يستطيم آن يقضب من 
وریر برضسی الاد جلین . 
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رآى المعتمد البريطاتي أن الوزيرين القترحين وغما سعد زغذول وعبد الدزير قهصى + 
و ليسا مربي تامام . 

ویضیف ف حدیث آرٹیس وژراء مص ف ذلك الح حسین رشدی باشا: 

۔ ان تصرف سعد لول ق مهاجسة سياسة الىزارة . أثنذاء حكم اسلاق ء بقصد 
كتشفر ١‏ دقع الجكومة اليريطانية إلى حرمانه من الاشكراك ف الحياة السياسبة لسر ء 
وتمیینه » یعنی تتازلا كبير للمطالب المصرية . 

ويجتمع مجلس الوزراء برثاسة رشدى باشا فيقرر أغلبية الوزراء أن دخول سحد 
زغلول وعبد العزیز فهمی الوزارة یضقی عليه لونا سشکوکا قیه وآنه یجب عل ریس 
الىزراء آل يطالب بدخولهما الى زأرة . 

ولا يسخل سعد زقلول الوزارة . 

وتم الثقفكير فل عدة أسماء لشعل وخليفة الأوقاف وخا وقم الاختیار مل آحهد زییر 
باشا محافظ الاسكندرية الذي تم اختيارء بسوأفقة آلوزراء الإجماعية . 

وأا كانت هناك مشاكل يفل وزارة الارقاف فقد اعتقدت آنه من الأقضسل أن يعي 
الوزير الجديد بمواغقة زملاثه الوزراء بدلا من موافقتى . 

وقد تم تعبينه الان ف متصسبه الجديد » . 

ويجارل السلطان أن يحصل من وزير الأوقاف الجديد على ما عجر عن الجصول 
عليه من الوزير السابق ؛ 


HH HF 
. وتنشاازمة اشر‎ 
كان السلطان حسين كامل متوأاضسعا يكرد حفلات الاستقبال الرسميه لاصباب كثيرة‎ 
مذها مرضه ؛ وقلروف آلحرب.‎ 


وبعد جلوسه على عرش مم رقض استقبال الوزراة وأعضاء السلك الدبلوماسى 
ف المئاسبات الرسمية والاعياد الدينية كما كان يفعل أخوه الخديو عباس . ونشر بيانا 
بذلك ف صحبفةء الوقائم المصرية * . 

چاء رمضان وعيد الأضسحي وعيد راس الستة الهجریة وذکری چلوسه علۍ الهرش 
خلال سثوات حكمه الثلاث غلم بستقيل الهنكين إلا مرة وأحدة وهي يوم انتقاله من 
القاهرة ووصوله إلى الاسكندرية ق ۲۹ من ساو عام ۱۹١١‏ . حى ف تلك المناسبة لم 
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يدع الدبلومأسيون الآجانب الحضور واقتصرت الدعوة على الوزراء وكيار ألوظفي 
المصحر عي . 

وبتولى السلطان احمد قاد عرش مجر فيغر هذه السياسة تماما انه يعن 
بالاهر؛ ويريد آبهة الحكم , ويصر على القامة مرأاسم الاستقبال الرسمية ف عذاسبات 
عديدة : عيد ميلاده وعيد جلوسه وميد راس الستة الهجرية وانتقاله من القاعرة إل 
مصيفه ل الاسكندرية وروصوله إليها؛ ء وعودته متها وعيدى الفطر والأض حي ! 

ويصر السلطان على خرورة حضون أعضاء السك الدېٹوماسي وإائقتصل هذه 
المتاسبات وقد ارتوا الروشجوت . 

وتجي احتفالات بريطائية مثل جيد ميلاد وجلوس مئك بريطانيا فيقيم العتمد 
البريطانى احتقالات ف دارو يهذه المتاسبة ‏ يتخلف عنها انسلملان ويكتفى بارسال برقية 
ثهنئة شخصسية مباشرة إلى ملك الانجليز وايغاد كيير أمناته إلى دأر العتمد البريطانى . 

ویچد امیر رپچنالد وینجت ف تخلف انسلطان عن معاملته باخثل » وعدم حضوره 
احتقالات عيد ميلاد وجلوس ملك بريطانيا أعاثة له ولجلالة الاك فيكتب إلى ىزير 
خارجیته ٹہ ۳١‏ اغسطس عام ۱۹٩۸‏ شاكيا من ععاملة السلطان له طائباً تحدید قواعف 
الرروتوكول ق علاقته بسلطان مص لصياتة مكانة العتمد البريطانى . 

ویقول: 

د ل بلد شرقى فإن المظاهر الخارجية يعي ل عليها درج كبية ء. 

ویصر السیر ویتجت على ضرورة آن یقوم السلطان بزیارته یومی مید عیلاد وچلویس 
ماك بريطانيا انعظمى وخر ورة توىجيه نطره إلى هذه المقيقة . 

ویقترج توجیه خطاب من وزير خارجية بریطانیا إلى سلطان مص لاخظهاں احشراه 
لك بر یطاتبا انحظمی . 

ويطلب أيضا [عقاءه عن حضور كثير من التاسبات ا رسعية الممرية . 

أحيات هذه الشكاوي إلى السير رونالد جراها م المسكول عن الشثون الصريةف وزارة 
انخارچية وقد عمل مح القتصل البريطانى العتيد كرومسن سوات ملويلة ف القاهر 


و جارف أمورها تماسا. 
کب سیر جراهام مذکرۃ ف ۷ من اکٹویر عام ۱۸ بعت بها إل وزير خارجیته آرژر 
بلقو ر ال قيها. 
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د تدرا ما يجود عليتا السير وينجت برساش سياسية حتى أثناً عشدما نثلقى منه 
رسائل کهذه نچدها جديرة بالتمايل المثاثي . 

ووراء الرصالتين ميل غامض لأس خط على موقف السفطان فؤاد . 

ولکثی لم اتہین آی سیب ملمویس تماما اذش کوی مڻ سموه . 

والحقيقة آن الرسالتين تظهران أن بحر السياسة المصرية اهاد تادر عا تعكر 
صقوه ء هبات نسيم قد تكون متخيرة ولكنها لا تنذر أبدا باية عواصف . 

ينظر الوطشيون إلى مسال الاتيكيت والاهة الشخصية باعتمام مبالخ فيه . 

ولابد سن مراعاة الحرص الراى عتد معالجة هذه السائل فالعلاقات بين الحاكسين 
المىجودين ف القاهرة السلطان واليموث السامى لا يمكن إن تكون إلا علاقات دقيقة 
وتستدعي اللباقة وتبادل حسن ألذية على الدوام . 

ولا شك أن اسي وینجت الذی كان جاكما للسودان وسردار! اللجیش الصري اعتاد 
السيادة العظقة ف الخرطوم ويجد هذه العلاقات صعبة وياعثة على الضيق . 

وهنذاك شعور يتخال هذه الرسالة ء بدو لى آنه بحيدا عن الصواب . فلا يجب أن يكون 
هتاك بعد الان وجود لمسالة التدافس الاجتماعى بين القصم ودار المبعوث السامى. 

ولا تذاقس يينهما من جيث السلطة ؛ فالسططان إیراده آي مرتيه ١١١‏ آلف جيه 
سنوي عدا القصمور التى يملكها . 

ويچب آن يكون الرئيس الفعلى للمجتمع ف محص . 

ویجب تشجیعه عئی آڻ هر بمظهر شم پلفت الانظاں , 

وف رایی آنه کلما اختار الظلهور بمظهر الوقار النکی كلما کان ذلك آفشل . 

أن اثشطة كهذه تعطيه اأرضا الشخصى وتتفس عن طاقاته كما إن ذلك يجعل التظام 
شعبیا ويرضی الغر ور الوطني . 

وكلما ارتقهت مكانة السلطان » كلما كانت مساهدته لذا قيمة وفعالة . 

وقد كان اإسئطان حسين كامل الرامل احترام وسلطة مقيقيتان . 

وکان قادرا على تقديم خدمات عتظيمة للخاية . 

ويچب آنڻ يسمع للسلطان على الاهل . وبحمكم الطرويف الراهنة . بآن يحتتى بواجهة 
لفحل ما دام المتدوب السامى يتولى شئىن الحل نقسه فالسلطة الحقيقية مجثمعة فل 
یدی هذا الاحب . 
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وهنا مر مجروف اأجميع . 

ويجب أن بكون اأجكرامه وسلطتةه فوق الضك . 

ومن تاجية آخرى فالسلطان يتهدده دآئما حطر الظهور بمظهر الدمية التي تصيتاها 
یما ناسپ أغراضتا » كما يسوره الوطنيون › وتعتضي مكانثه السامية آن تكون محل 
حماية غيورة . 

وإنی آوافق على آڻ السلطان يچب أن يحو ذو آخبه وآن پزور دار امبو السام 
رة کل عام . 

وهرة وأحدة تكفى تماما . 

وفکره آن آوجه إشارة تلسلطان ف خطاب خاأص - وهذا ما يعتيه اقتراح السیر ویٹجتٹ 
أيست فكرة سديدة لته يستحيل أن آقعل ذلك دون إهانة ئه ۔ 

وسن تأحية أخرى فمن السهل تماما أن ينقل السير ويتجت الزشارة اللازمة وما عليه 

الا آن پخیر رشدی باشا آی لحدا من وزراته باه لاح بشعور من الأسف إتقطام 
السلطان عن الزيارة . 

وسوقف کون من وآجیه آن بیلغ اندن بذك وآته یخشی آن يکین لهذا انتقرير أثر 
سيئء على اللاك وسكومة حاحب الجلالة . 

وإتى مقفذع بأآن السلطأن سيقوم بالزيارة ف آول قربسة وإذا لم تحقق الاشارة أثرها 
يسيع من الضروري الإفصاح عنها مياشرة , 

والتقرير الوارد حول ضرورة ان يطلب من السئطان مقابلة الميعوث السامي عتد باب 

صم ء عندماً یزیر ؛ اقةراج سخیف فما من سلطان يمكن أن يوافق أيدا عى ذلك . 

وأا واقق ساطت هبيه . 

ولا یمکن أن یکون السلطان قد اهر لا مبالاته پائسیر ویتحت إو السیر شیتها م ۔ 

پئ الثانی بعد المعشعد البريطاني أو المستر هاينز الرجل اثالث الذين لا يحيهم بشكل 

نجس . 

ورغم أن التقاصين الخطروحة غامضة تماما ممن الستیعد آن يكون السفطان فإك ؛ 
الذي دآب على الميالغة ف التادب مم الموظفين الرريطانيين ء وف الإعراب عن مشاعر الحب 
لکل ما هو انجلیزی : قد فعل ذلك . 

وقد يكون السبب إهانة بسيطة تخيلها المندوب السامى إو البريطانيون امقيمون ف 
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مص الذين يدون ف العادة . مشاعر غير ودية إطلاقا تجاه القصر وإألوطفيت . 
وھۇلاء الوطتیون جساسین بلا جدود . 
وييدو آن السلطان قد إعتدى على المبعىث السامى بشكل غير معلن ف مسالة قضصم 


اتطونیادس بالاسكندرية. 
.. وان المتدوب السأسى بريد تخصسيصهة لإقامة ضيوفه من الانجذيز ألذين بزورن 
محسر ضبيفاً. 


ولكثى لا اتصور ما كان يمكن ان يفعله ببيت وحديقة بهذه الضخامة لاستقبال كيار 
الوا .. ف الاسكندرية وهى مقر صيقى . 

ولا يمکن لأحد أن يزور عمصر ف آلفثرة عن مأيو إلى سبتميرر كما أن المحتسد اليريطاتي 
سيكون ف اجازة معظم هذه الفترة » عموما عندما يكون السلطان والمعثمد البريطانى 
والحكومة بقية الوقت ف القاهرة , 

وقد یکون مركز البعوث الساميى سرجا ولكن عركز السلطان ئيس سهلا يدا . 
فالسلطان الذی پری ما يراه المبعوث السامی ف کل الساجل والذی يقضل من الوزراء ما 
يفضلهم الميعوث السامى الضمبط > لاد وان يفقد سلطته ويصبح صفرا ف فظر الآخرين. 

ولم يكن السلطان حسين كامل يتبع عدا الطريق آبدا . 

وما بحدث الأن هو أن القصر محاط بالمسايين بسعار المتاصپ الذي يخطبون ود 
الساطان طبعا لث غل اول متصب وزاری يخلی . 

وینظر الوزراء إلى هؤلاء ارش حين الذين برغبون ف ازأحتهم ١‏ نظرة الس خط . 

وکان القر بون من عباس حلمى عن الحثالة ١‏ بيتما كان المقربىن من السلطان جسين 
کامل سوالین للاتراد ف معظمهم ' رغم أن هذا لم بؤثر على مواقق سموه . 

لکن فى ماندمة مستشاری الاك فؤاں ثلاتة هم سعد زغئول باشا وآمین پاشا یحیی 
واسماعیل باشا صسدقی . 

واو هؤلاء الئلاثة غنى عن التعريف فبحد أن كان واحدا من ألوزراء المقربين إئى لورد 
کرومر تشاجن مع اللویرد كتشتر وسئلك مسلكا بالغ السيء شلال الدورة الأشرة 
للجمعية التشريعسية . 

وهی رجل قدیر یحرصس رشدی باشا على أن يدخله الوزارة قبل عودة الجمعية 
التشريعية للاتسقاد . 
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والاحتمال القوي أن هذا سيجدث . 
وآمین بجی باشا رجل مجدث وثری ء جمم آیود شروة بأساليب مشكوك قیها . 
وهو دائماً بدقم تفسه تامام وغ محبوب بالمرة ولکنه ليس وطنيا باس شڪل ولا 


ماديا ڈیر یطانیین . 
بل إن امسئوفين البريطانيين بجدون صسعوية بالغة ف الهرب من ضيافته الئجة 
ولأقبشة. 


ولیس اسساعیل صدقی وطتیا آکثر من ثروت باشا صديقه الصدوق . 

وهي مرشح متس لامنصسب افی‌زاری . 

ولیس سدق معادیا لبریطانیا ولدی خطاب ودی منه تلقیته مؤخرا ولکن .مظه جعذه 
مکروها من السير بروفييت الستشار القانونى . وقد استقال من منصيه كوزير للزرأعة 
بعد تو رطه ف فضيحة . 

کات سید مصرية سيت السمعة تعائی من سکرات الوت متدما أعطت زىجها 
قائمة باسماء عشاقها وعددهم ۲۲ بینهم اسماعیل صسدقی باشاء ولکثه وأحد من آشد 
التاس ذکاء ف مس . 

ومن آلؤکد انه سیجتل متصپا وزاريا ذات يوم بعد أن يتجأوز أئقضيحة . 

ويجاشية السلطان قؤاد إجمالا قد تكون أقفضل من حاشية من سبقوه . ولا شك إن 
المقربين إليه سيتغيرون من حين لاخر ولن ينالو رضا يحوت السامى "لاما 

واا کان نمی اشا . وزير الزراة اذى اراد سموه إزاحته من التصب ف العام 
الاضصى ؛ موضع الرضا الآن فلا يجب أن يدهشنا ذلك فمل هذه التقلبات هى جوهر 
السياسة للصرية. 

ویشکو السیر وینجت من آن السلطان فاد شسعیف ولیس تا شان عظيم ف افپلاد . 

واکنه لا یواقق ء فیما ییدی ‏ على جهود سموه لزیادة هیبته . وتاکید لساطته » پسبب 
مخاوف لا أساس نها من آن يستخدم ذلك غيما بعد لتحةيق مصالم وطثيه . 

وحن تدرك تماما أن السلطان قؤاد تيس ندا لشقيقه الراحل ء ولا تامل أن يلحب تفس 
الدور ق الحياة الحامة لكن نواياه طيية » . 
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ویکتب بلفور وزير خارچیة پریطانیا إلى محتمده ف مصر موافقاً على آرإم السي 
روتالدجراهام قاثلا : 

۲ اء تلقیت وقرات باعتمام برقیتکم بشآن موقف سلطان مصر وعلاقته بوزراته ء 
واللشين تثيرأن نقاطا معينة فيما يتعلق بالإجراءات الرأسمية . 

- أوافق على طريقة التصرف التي تقترح تيتيها فيما يتعلق بحضورك ف 
الاستقبالات الرسمية التي يقيمها السلطان . فبالنظر إلى كوتك تشغل منصب وزير 
الخاجية ف مصر ؛ قد يبدي من المرغوب فيه أن تكون دار ألتدوب السامي ممثلة ف جميم 
المضاسبات التي تكون آلهينة الدبلوماسية كلها مدعوة إليهاأ . 

ولا أعتقد آنه من آالضرورى التد جل فعا يتصل بحدد الاستقبالات الدبنوماسية التى 
يرغب السلطان ف اقامتها لأن مسالة التمثيل الدبئوماسى ف مصر بمجملها ستتم 
مراجحتها ف تهاية الحرب . 

۳ ۔اشارکك الرای فيما يتعلق باهمية الحفاظ على سمقى منزلة السلطان . 

ولكنى أتفق عع رايك ف أثه أمر مؤسف ان يقلع السلطان عن العادة الثى اتيعها سلقه 
السفطان حسين بزيارة دار ا ندوب آلسامي بنقسه . 

ومن الرغوب فيه آن يقوم سموه ١‏ كليل على الصداقة والاحترام تجاه القوة الحامية 
ممظة ق شخص ممل الك » بريارة شخصية قر آلندوب السامی کل سته سواء ف يوم 
يلاد الك آي عيد انچلوس . 

ولا اعتقد أن خطابا من وزارة الخارجية هي أصلح طريقة للفت نطر السلطان إلى هذا 
الامر. 

واری ان تيجا شفويا ؛ ل أقرب فرصة ممكنة . عبر قنوات الأتصال المجلية التاحة 
لک » سیکون أفضل على ائ الاحوال . 

٤‏ ۔ لا رى امتراأضا جوهريا على اتغماس السلطان ف الاستقبالات والحفلات أو 
مصاولة تعزيز موقفه يقد مسين عن ألباهاة , فكلما زأدت هيبة سمو ء ومكانته ء وكئما 
اتسعت شعبيته ء كلما زادت قيمة الدعم والمساعدة اللذين يقدمهما ولاه وتعاونه لك . 

ولا أفهم من تقاريرك أنه مثم عثك هذا التعاون حتى الآن . 

وعفی ای حال پهمنی أن الاحظ هنا آنه ييدى أن السلطان ريما اهر مؤخر! عدم 
مراعاة تجاهك , فإتا أستمر هذا الموقف أي تطور إلى شىء بشبه القظاظة فإنك ستشعر 
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له مجالة باتك مضطر إلى أخذ الام مآخذ الجد ‏ على آي الاحوال ساكوين سحيدا ئو 
أعلمتني يكل ما يتصل بهذه النقطة التي إعلق عليها آهعية كبرة ء ؟! 
 H#‏ ¥ ¥ 
قال وينجت لحسین رشدي : , 
سصعتٹ شاثعات قوية تقید بان السلطان ینوی آن تمذم ء اسماعیل سدقی باشا ہ 
وء آمین بجی باشا د مٹاصپ دیا ف شجمره . 


رد رشدی باشا: 


وعلاوة على ذلك فان الروإية الحالية لفشيحته بعيدة عن الصحة . 


فال يدجت : 
من المستهيل النظر بلا عبالاة هين تؤدى الأخلاق الخاصة لستول إلى اثارة 
فضيحة عامة . 


ولھڈ! آلسیب پحدوتی آمل خاص ف أن ترامى العتاية من البداية عند أختيار موطف 
انقصر . ویسیکین مثیرۂ للرٹاء لو تم تآکید الشائعات وتمت تعپینات غير عرغوب فيها . 


وبالذسبة لأمين يحيى .. 

فناك أرأء عديدة . 

وقد لا يكون من السهل أعطام أسباب محددة لرفض اختيارء .. ولكن هناك فكرة 
عامة يانه لن یکو ن مناسبا على الاطاذق . 


بعد آيام أبلغ رشدى باشاً وينجت بأته ناقش المسالة مع السلطان .. وان إيا عن 
الرجلي لن يعين ق القصر بأى جال صن الأحوال ف الوقت الحاضي . 

ویکتب ویشجت إی لندن : 

« هذه نتبجة طيبة تماما حتى آلآن . 

ویحدونی الال ف أن استمر ف منم التعيينات غير الذاسبة من خاڈل ريس الوزراء. 

وطالا أن هذا التفنام صائع العمل سيكون من المستحسن ثوجيه الرقابة عن طريق 
مجئس الوزراء آو عن طريقى شخصيا . وموقف السلطان الحالى بيس الأمور ه . 

ويقهم السلطان أن عليه زيارة دار المندوب السام مرة ف كل عام . 

قان السلطان کان یعتٹی ۔ کما یقول المندوب السامی - بواجهة اخحل یس الش یات ؛ 
أما انديب السامى فكان بتو إدارة المجل !| 
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آلیستور 
بين اللورد وصاحب الجلالة 


۸ فبرایر عام ۹۲۲ . 

عاد المأريشال الذورد اللنبى المندوب السامي البريطاتى إلى القاهرة ليسلم السلطان 
احمد فژاد ء ف الیوم داته ‏ تصریم ۲۸ قبرایر ۱۹۲۲ ادى بتص مل إتهاه الحساية 
البريطانية على مص ء الت تقررت يوم ١‏ نومير ۹١٤‏ بمتأسبة الحرب العاخية الاو : 
وإعلان استقادل مص مم تحفظطات آريع خاصة بثامين موأصلات الامبراطورية ف محم 
وألدفاع عثذها ضد الحدوإن والتدخل الأجنبى يحماية السام الأجثيية وأخيرا السودان . 

وف اليوم التائ أسند السلطان إلى عبد ألخالق ثروت باشا مهمة تشكيل الوزارة ائتى 
ضمت ۸ وزرا آبرڑهم اسماعیل صسدقی وزير الالية . وتو ثروت وزارتی الداخلية 
والخارجية بالاضافة إلى رقاسة الىزارة . 

كان اللورد النتبى قد قاد حملت شبد سوريا وفالسطين ود خل القدس فاتحا . 

وقد اعتقل اللنبی سعد زغلول اشا زعیم الوغد ف ۲۲ دیسمیر عام ۱۹۲۹ وتفاد إلى 
جزيرة سيشل مع مجموعة من زملاتة آی قبل صدور التصریم . 

وثروت عم سكرتيرا المستشارين القضاتيي الب يملانيين وتو القضاء ركان نادبا 
عأما وشو مفاسپ یزارية سبح سذوآت متتالية . وقد عرضت عليه رئاسة الو ز|ارة ف 
آوأاخر عام ۹۹۲۱ ولكته آصر على إعلان استقلال مص آولا وبذلك بقیت مصر پلا یزارة 
شهرین کاملین حتی صدر تصریی ۲۸ فرراي ر فقبل رثاسة الوزارة ف اليوم التاف ‏ أول 
مارس ۔ وکان اس شی رڈیس للوزراءف نلك ليام فعمره ٤١‏ سدة . 

وف ۶ * مارس إعلن السلطان جمد فؤاد نڪا جلي محي . 

کال امد خؤای ٹٹروت ف خطاب تشكيل الىزارة « .. من آجل رغباتنا أن یکین للبااد 
نظام دستی‌ری » . 

رد ثروت + ستاخذ آلو زارة ف الال پاعداد مشرو ع دسٹیں »× . 


وهكذا حددت مهمة آول وزأرة مصرية بحد الاستقلال .. بأنها ستضيم الدستور لان 


الك یجب آن یحکم ف لل دسثور ! 
ويم الانجلين على اتدستور قهم يريدون برخانا مثقخبا يضم معاهدة بين مسر 
ويريطانياً تقر الإتحقظات الاربحة . 
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بعد ۲١‏ یوما سن تاليف وزارة تروت شکلن ف ۲۷ آبریل عام ۹۲۲ لچنة من ثالائن 
عضو برئاسة حسين رشدی رئيس الى زراء الساہق توضسم الدستور . 

ویعرض شروت على الوقد أن يشترك ف اللجدة بعضسوين آى ثلاثة قبرقض سيين 
الأول أنه لا يسح آن يمل الوغد ف اللجنة بهذا السدد القلیل .. کما آن الوقد یری أنْتجاب 
جمحية تأسيسية حتولى وضع الدستور . 

ویرد اسماعیل مسدقی وزير ألالية شالا إن اليلد التى وضحت دساثيرها جمعرة 
تأسيسية منتخبة كانت ث ظروف استئنائية مثل الثورة الفرنسية ١‏ وقد جرى العرف ف 
محر آن تمسدر القوانين من ول الام وحده . وهتاك بلاد كشرة وضعت دساتيرها 
بالطر ق العادية مثل اليابان وإيطاليا والبرتغال والتمسا. 

وقال : 

ان الدستور تشكله جمعية منتخبةل حالة ولحدة ,. عتدما تزول السلطة الشرعية ‏ 

اما سم ويجود هذه السلطة خإنها تتولى عملية إعداد ى إصدار الدستور . 
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وتقول الوثائق البريطاتية إن حسین رشدی رئيس لجنة الدستور سیاسی انقهازی. 
اخلاقه تحت مستوی الشبهات . 

کان مع الاتچایز ضد محمد سعيد باشا رئيس الوزراء السايق . 

وسع الخدیو السابق عباس حلمی الات . 

٠.‏ وهو سع المظاهرات الوفدية .. ويساعد سعد زغلول ف مغاوخساته مع مشر .. وهو 
رجل محروف بمقامراته الحاطفية میب بسییھا ۔.۔ كما تقول الوثائق ‏ بآزمة قلبية ف 
تدان ١ء‏ 
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وقد تول عدة ىزارات كما رس الوزارة المصرية طوال سنوات الحرب العائية الأولى 
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يكدب اللىرد اللثبى تقريرا إل حكومته يقيم فيه عمل وزارة عید الخالق ثروت بهد ۷ 
شهور من توليه المنصب . 
والتقرير طويل .. وهذة ھم ماقيه : 
۾ برقية رقم ۷۹٩۹‏ 


پثاریخ ۳۰ سیتسر ۱۹۲۲ 

من الفيله الأرشال اللورد اللنبى إلى المركين كيرزون وزير الخارجية 

امقس عبد الخالق ثروت ۷ شهور ف الحكم وأهم سياسة له هى الإعداد للحكم 
الدستورى .. وهو األآن يقترب عن النقطة الحرجة . 

إن الشخصبات آلقوية ف الجكومة هي تروت وصدقي ء آما ایراهیم فتجی اشا وزير 
الحربية وائبحرية فلم بعد الرہجل الڈی کان ف عهد كتشتر . 

وجعقر وآلى باشا وزير الأوقاق كقء ؛ ومتقف » وشريف وتكن جبنه وضحقه جیيا 


امل اصدقاثه . 
الآمال التي كانت معقودة عليهم . 


وثروت مثقل باعباء الرئاسة والخارجية ومشغول بعمل عدة مصالح ولا يستطيع أن 
يعطى اهتصاسا أوزارته ألاخرى وهي الداخلية الحجر الاساسي ناو دارة آل محر . 

أڻ وکیل الداخلية احعد على پاشا مختلف مع الوزیر .. وهو لا يتبادل الحديت مع 
محمود بدر الدين بك مدير الأمن العام .. وعديو الأمن العام لا بتمتع بكفاءة أبارية ., 
وعدیری الدیریات ۔ لاتهم لم يرقو أصبحوا لا يتمسكون بالحزم الأدزم . 

وآهم التعبيتات الجديدة حلميى عيسى باشاً الذي عين مدير ألغربية وهن قاض 
ارتقي بسرعة ء ويقأل إنه كضء » وأكن بلا تجرية آدارية » ومن الحتمل آن تسمع عته ف 
المستقيل. 

وقد جرد ثروت باشا مفتشى ألداخلية من سنطاتهم التنفيذية . 

وإن وزير الحقانية مسصطفى فتحى باشا رجل لا أهمية له .. وكذلاك وكيل الىزارة 
ولخد شكا لى الو زير من أنتشار القساد ف الحكم . 


ااا 


ولکن سجل اتوزير نقسه عتدما كان وزير للمائية بالثياية ليس قوق مسفوی آنلوم.. 
وهو متحامل على الحامين . 

وی‌زير الحارف مصطقی ماهر باشا ليست لديه كغاءة إدارية وهي يركز السلطة ف 
طرخ ۽ 

و إذا كانتت عجلة الحكومة تمشى ببطء فهذه طلاعرة عامة ف محر خلال الصيف کيا 
آن الاك رفض آن يعقد اجتماعات لجس الىزرة خلال الاسابيع الستة اللاضية » 

ومن هذه البرقية نعرف أن وزير الحقانية - أي العدل . يشكورجال األقضاء للمندوب 
السامی ائ یطاتی ۔. وآن عيون ابی ١‏ ف كل وزارة ‏ يحرف خبایاها ء وکبق تسیر قیها 
لامور حتی بین الوزیر واو کیل !! 
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عاشت وزارة ثروت ف الحکم ٩‏ شهور . 

و آواخر عهدهاوآجه ثروت آزعات مع کل آلقوی ل مجر ۔ 

اللنبى يرى آن ثروت لا يوجه الاهتمام الاهتعام الكاق ألأمن . غقد وقع ١١‏ هجوها 
على الانجليز عسكريين ومدنيين ‏ ف القاهرة وحدها ويقدم اللورد احتجأجا لرشس 
الوزراء على مذو الحوادة . 

آلودارة فاسدة .. وألرشوة مذتشرة .. وثروت لا بواقق على طلبات التتويض الضضمة 
انتى يصر عليها الوظقون اليريطانيون الذين يتركون خدمة الحكومة البريطانية . 

اوقد يتهم ثروت بالخضوع للانجلير فقد أمتظ الانجليز عددا من أعضاء الوقد 
وصدرت أحكام قاسية شد عد د آخر . 

ویغیل شروت إن الانجلیز هم الذين اعتقلو! اتوفديي دون إذن من رئيس وزراء مصس 
م المستقلة ء ؛ 

ولتك پملا آلو زارات برجائه حت إذا جاء الحكم البر انى كان لاماك اتباع ف كل مکان 
یتفذون سیاسته وپلبون رقباته . 

ويعين للك حسن تشاب وکیلاڈ الدیوان دون آن يفكر لف استشارة رثیس الیزراء . 

ولکن الازمة الکرری الت واجھها ثروت كانت حول الدستور . 

إت الدسثور اذى وضعته اللجنة لم يرض الوخد .. ولا القصى .. ولا الډدستىريي .. 
ولا اللانجليز . 


YA 


أن سعد اطلق من ! لبداية على لجنة الدستور [ لجنة الأشقياء ) . وقال عن تصريج 
۸ غبرایر إنه « كارثة وطتية + ى د أكير تكية عل ايلاد + . 

وضعب اللجتة دستورا لص على الطريقة البلجيكية آى اقتبس من الدستور 
البلجيكى وهى ينص عش إقاسة مجلس نواب منتخب بطريقة مياشرة من الشعب .. 
وهجئس شيوخ يتخب بحضه من الذين تزيد دخولهم عن حد ععين .. ويسين الك 


r 


اتقون 


الدستور متحة عن الط . 

وقال عدد من أعضاء الأجنة : 

اامة مصمدر السلطات 

وقال يعض ا لاعضاد : 

حق الانتخاب يجب آن يكين لأمصريين جعيعاً. 

وکال آخرون : 

یجب آن يکون حق الانتخاب للذين بقراون ویکتيون , 

وکال بعض الاعضباآم : 

-التعليم العام يجب آن یکون اجباريا ومجانيا , 

وعارض آخرون ؛ ولكن انتص مبدا التعليم العام الاجباري المجاني وتقرر ف 
الدستور ولگنه لم ینفذ حتی قامت ثورة ۲۳ پولیی ٠۹۵۲‏ . 

وطالب بعض الاأعضاء وعلی رأسهم حسین رشدى يأاشا رئيس آللجتة بان يعطى الك 
حق حل مچاس اواب . 

وعارض آخرون . 

وكانت وجهة نظطر اتذين بؤيدون اعطاء هذا الحق لفعلك إن انك يجب آن يحود إلى 
الشعب إذا وجد تفيير! ف اتجاهات الرائ العام تحر ثأييد الحكومة . 

وإأحقيقة أن الهدف معن ذلك كان أسترضاء اللك وعنحه مڑيدا من الحقوق حتيى 
پوافق على [صسدار الدستیر . 

وانثهت اللجة إلى إعطاء الاك هذا الحق .. أى سلطة حل مجلس النواب .. وكان هذا 
اللصس هی الذي دى إلى ساد آلحياة ألسياسية ق مصر خلال نصق قرن فقد إساء الاك 


¥۹ 


قاد واينه قارو ق إستعمال هذا الحق .. وساعدهما الائنجليز على ذلك . 
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حلت العداوة وللرارة بين الك و رئيس وزراثه محل الاس جام والتعاون . 
ورقم أن الك لم يكن قد أطلع على مشرو ع الدستور غإنه قال للمندوب السامى : 
الدستور يعطى المصریین حریات كبيرة ۔ 
ویتمادی للك قاقلا : 

اعارض سد ور آي دستور تعده جکومة شروت . 

يرد اللو رد آللنبي قاثند 
وآيى آنه مادام الدستور معقولا فمن الآفضل آلا عارش صدورد . 

ویقابل اللیرد ثروت باشالیقیل له : 
تستطلیع آن تعتمد علی تاییدی إذا اعری املك علی إسداں الدستوں .۔ قرط إا 

يمس الحقظات الأريعة ! 
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تغلاهر صاجب الجلالة بتجاهل عمل لجتة الدستور مع آنه وشم أعمالها وأجراءاتها 
تحت ملاحظة دقبقة . 

ف ۱۷١‏ آکتویر اعطي ثروت باشا نسخة من مسودة الدستور الذي وضمعته اللجنة إفى 
اللورد الذنيى . 

وأرآد رثيس الوزراء آن يقدم تسخة آخرى إلى صاحب الجلالة وإكته رقض قبونها 
وبذاك لم بترك شکا فى عداثه للدستور . 

قال اتك فور د : 


- داقع رگیس آلو راءمن عرض سسودة الدستور عل توريطى ف عدم الشعبية التى 
تتعرض لها وزارته بشکل عام .. وآن یعزی ثروت باشا » إذا اقتضى الام » ال آية 
تغییرات قد ترب وزارته ف إدخالها على مشرى ع اللجتة . 

وأضاف الك : 

آی دستور يصاخ تحت اشراف حكومة ثروت لا يمكن قبوله ٠‏ طالا آنه من مصياغة 
مجموعة من الرجال الذين لا يمكن اعتبارهم ؛ بى مقياس » مين المشاعر القوسية . 
وما ]ذا کان هذا الدسثیر حسذاآم رديثا . 


+ 


ومن تم فان ضميري لا يسمم لي بالوافقة عليه . 

رد اقلیرد : 

لاا پوجد سوي مجرر ضئیل طالا اتك دعوت ثروت باشا اتوفی منصبه . ودحوته 
لسياخة اندستور . وإذاً كان جلالتك لا تعتير تشكيل لجنة الصياغة معبرا عن الشعوي 
الوطتی بشکل كاف ققد كان من السهل عليلك أن تمارس تقوذك عند ما تم تين أعضباء 
اللجنة ف وال ابريل . 

وکتب اثلورد إلى لتدن : 

د آلاعتراضاآت التي يثبرها الآن تجاه الدستور ترتكز عل حقيقة أن اندستور قد غشل 
فل غاكيد الوضم الشخصى غلك يطلب السبادة وأستهدف - الدستور ‏ إقامة نظام 
يستمد فيه الوزرأء سذطتهم من جمعية وطنية عمنثخية انتخابا شعبيا ء وسن ثم ستكون 


متحر رة من سيطرة ؛ الك ۾ . 

وقال لاحب الجلالة أكثر من مرة .: 

ليس من أأحكمة التش بث بنظام | لحكم الفردي . 

آكد الك آنه لا يريد ذل . 

ولكن اتضسح لورد تصميم املك على تحطیم الدستور ء آو إرجاء اعلانه ای اچل شير 
هسمي . 

كلما مر الوقت فإن موقغه التشبث بنظام الحكم الغردي الصريم . 
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قد مت اللجذة مشر یع الدستور ۔ رسميا إلى ثروت ف ١‏ اكتوير وقد تضمن مادنين 

بشان السودان. 


اة الاو لی وهی الماد ۲۰۹ تقزْل بان « اللاك بلقب يملك مجر والسودان × . 

والادة الثاثية ‏ وهى الادة ٠٤١‏ تقول « تجري أحكام هذا الدستور على الاكة 
الأصرية عدا السودان ء فعم آنه جز متها . بقرر نظام الحكم فيه بقانون خاس » . 

صر الثورد اللتيى على أن بكون الك ملكا غصر وحدها كما طلب حذف الادة آذتى 
تقول بان السودان چزء من عسي . 

ويتجه الأذبى للسلك أيوجه إئيه انذأر! حطبرا. 

قالثه: 
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الموظفين الآجانب ف الحمكومة المصرية ء بانه يقوم على خدمته مجموعة من الرجال الذين 
خانود » وخانوا بااد شم . 

وهم عط استعداد أتمريق البلاد نصقي لإرضاء اللورد شخصسيا .. 

وآنهم باختصسار شديد باعوا البلاد . 

وهكذا استطاع انلك فؤاد تدمیر وضع رثیس وزراته . 

ورقض عئی مدی آسابيع دعوة مجلس الوزراء إل الاتعقاد . 

وأمر بان يحذف من تشرة ديوان كبر الامناء ألتى تتشر ف الصحف أى ذكر 
للمقابلات النادرة التی کان بری فیھا ريس الوزراء ف حين أن القایلاب التي کان 
بعتحها لكبار الوفد بين كانت تأخذ حقها من الاهتمام . 

واخذ يتدخل ف سير الأعمال الادارية العادية بإصرار تتضح منه الرغبة لى جعل 
تصرف الجكومة ١‏ يها ء أمرا مستجيلا ۔ 

ورفض أن تحمل مسثولية امور الدولة التي تحال إليه . 

وأتهم رثيس الوزارة باثه من رجال الخديو السابق عباس حلمى الثاني الذى عزله 
الانجلين عتد قيام الحرب العالمية الأىل . 

ويعد عودته من الاسكندرية إلى القاعرة قرر للك التخنى عن النقليد الراسخ الذي 
بقضی بان یقیم جفشل غداء لوزرائه ف قصی عایدین . 

وحرص على أن تحاط السحافة علما بذلك .. 

وهذا كله كان محل تعليق من الراى الحام مما أسهم ف التيل من مكاتةالحكومة وسن 


الخاتیر على اعصاب رئيس الوزراء . 
واد إټوقت الد ضعفت فيه قدرآاتث ثروت باشا عل الخاومة وتصمبمصة لى 
الاستقالة. 


بوم ۲۸ نوفمر ثلشی وزير الأوقاف تبليغا من السرأی بان اللك عزم على أن یقدی 
بصحبة وزراته صلاة الجمعة ف الجامم الازه . 

وکان ذلك ف جد ذاته آمرا غر الوق » إذ لم یکن من عاد جلالته آن بۆدی سلاة 
الجسعة ف الأماكن العامة .. وقد أختار الأزهر الذي اتطلق مته نشاط جزب الوقد . 

ودلت التحريات الخاصة عض آن السراي تظمت مظاهرة من الطلية شد الىزارة بتم 
قیها التعرض لئوزراء كل على حده لدی مفادرتهم المسجد ء خأاصة تروت وصدقي : 
وض رهم بالعصسی : 
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وعدا حيط ثروت ياشا هته العنومات أبلغ اللورد عزمه على الاسخقائة . 

قال انلو رد : 

د أسفت على قرار ريس الىزراء الذي تولى منصبه على أساس سياسة الحكومة 
الجريطانية وسا على قدر ما أتيحت له حن رؤية ل ولاء لهذه السياسة ولى شخصيا! 

ووضع الإطار واعد العدة لإصسدار دستور كان يمكن أن يشكل خطوة جاسمة إلى 
الامام اتطوير تلك السياسة. 

ووضع ثروت باشا مشروما يخول بمقتضاء الوظفوىن البريطانيون العاملون ق 
خدمة الحكومة الممرية جن التقاعد مم تقاضى التعويض الكاق 

وأحرزت مغاوضاتى معه ء فيما يتعلق يقانون التضمينات : تقدما جمل إلغاء الأحكام 
العرفية أمرا قريب الخال . 

وإذا كتت قد وضسعت كل هذه الاعتبارات ف الحسيأن إلا آتى لم أشعر بالرغبة ف 
ممارسة خبغط جدی جلى ثروت باشا لقتاعه بالبقاء ف منصبه فقد کتت تحت تاشر 
اعتہارآت آخری ری رایت آتھا تسود الوقف . 

کان واخ جا آن من اصعب إشثاء ثروت بأشا عن قراره . 

وأصر على آن فشله ف التعاون عم اللك ‏ أو بالأحرى إصرار جسلجب الجلالة على 
جحل هذا التعاون مستحيا هى السبب الوحيد اذى دفعه للاستقالة . 

ولکن تسة عوامل آخری حرکت ثروت پاشا۔ 

وعلی سبیل الثال آبلغ منذ يومين من قبل حزْب الأحرار الدستوريين يأنهم 
سیضطرون إلى سحب تاييدهم له إذاً سحبت من الدستور لواد التعلقة بالسودان 
والتی چاءت ق تص لجنة الدستور . وثریت یعتمد عل ابید الأحرار الد ستو رین إف حد 
کباب . 

ومع ذلك اد الزاما على آن اسجل آن زعماء هذا الحزب اعترقوا ف حديٹهم معى بان 
الموقف البريطائى ل هذه المسالة له ما یره وآنه لا يعطی صر آی سيب القلق وأن 
مسلكهم أنطلق من الاعتقاد بآن الأمور وصسلت إلى الحد الذي يجدون إن من التعذر 
عليهم الارتباط بحکومة ثروت باشا . 

دأاخيرا يمكن القول باثه أهمتز من التاحية العنوية يسبب الاغثيالات السياسة 
الاأخرة. 


وقد رآيت ف شل تلك الظلروف انه ليس من الممكن إقناعه بإعادة النظر ف قرأره . ولا 
ىجد ما يدعو لأحمل نفسى التزلمات تجأهه بتقديم مغريات ملموسة له وهو اسر لم أجد 
ثمة داعیا لاجد سی به , 

وفضلا عن ذلك فإن ية سحاولة لاصلاح الآمور بينه وبين الك لا تبشر باي تجاح - 

وإذا تركت للاحداث أن تسر ف طريقها امرسوم ققد تفهمت تماما أن سياسة 
الحكومة البريطانية قد تعانى نكسة مؤشتة . 

وكات الآحداث الاضبة تشير إلى أن وقىع الحرب مع الك ستصيع أمرا حتميا بل 
مرغويا فيه إلى حد كبير .. وقد بادرت إلى محاولة اختيار أرضية بعيدة عن الآثار التى 
ارتيطت بكرآهية حكومة ثروت من قبل الشعب ومن ثم قررت أن آقصر عمل على توجیه 
توییخ شدید إلى الك » ! 
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استقال ثروت یوم ۲۹ نوفمبر بعد ما تخلى عته كل مؤيديه .. الإنجليز والقصي. 
ويحزب ألاحرار الدستى ريي 
وکانت وزارڈ ثروت هى أول وذارة مصرية بعد الاستقلال ترغم على الاستقالة . 
بعث ثروت باستقالته إلى الف فی ۳ سساوں فیقبلپا أللك بوم ۲۹ توفمير .. بحد ساعة 
من تقديمها . 
بوم عھد احمد غؤاد ال شروت بحشکیل الوزارة کتب له ١٤‏ سطرة .- 
ورد ثروت موافقا علي قول الو زازة برسائة من ٤١‏ سطرا خدمها بقوفه : 
أئى لا أزال لعظمتكم اليد الخاضح ألطيع ء وألخادم المخلس الاأمين ء . 
ویوم استقال ثروت كتب خطاب الاستقالة فی ۲١‏ سطرا کان ختامها ۰ وأنى 
لجلالتكم العيد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين إيضا » .. قإن صاحب العثلمة 
السلطان .. أصبم الجارلة بلك : 
ولكن الاك احمد غؤاد لم يتب لرثينس وزراثه المستھیل إلا ۳ سطور قال فيها : 
۽ ادرا آمرنا لډولتكم شاکرین اکم ولحضرات زملائکم ما امکنکم آداڙه من 
الخنعات ۽ ! 
ولم يسدر الدستور: ولم تلغ الأخكام العرفية ١‏ ولم يعد سعد من المنقى . 


۸۵ 


استقيل اللك استقالة حكومته » يالغبطة » ١‏ كما استقيلت الاستقالة يارتياح عام ف 
اااي 

وأكن اللورد يذوم صاحب الجلائة . 

بعد ثلاثة يام من استقالة الوزارة قابله أيحذره ويحثچ عليه . 

قال: 

قد سمحت جلدلتك بان ينشاً اعتقاد عام بأنك تنظ بعين الرضا إلى مجموعة من 
الآش خاس الزغلوئيين الذين كاتوا الأعداء السافرين الجكومة البرطائية . 

وقمت يکل إجراء ممكن اإسقاط وزارة تحظی بتاییدنا » وهو إچراء لا تستطيع 
الحمكومة البريطائية إلا أن تعتيره يشر إلى موقف عداء راء السياسة البريطاتية . 

اللحظة التي اضترتهاً جلاانك لتغيي الوزارة لم تكن مواثية على الاطلاق فقد جاءت 
مباشرة عقب اغتيال اثنين من أعضاء حزب آالأحرار الدستوريين الذي يؤيد الي زارة 
السابقة. 

وف هذه الظروف فإني أتطلم بقلق إلى طور السياسة التي بدأتها جغلنك . 

ویضیف الارشال : 

أشعر يالاسف لسقوط الى زارة الساأبقة ء الت لم ثحظ بالتأبيد الذي تستحقه . 

ویقول: 

لا تفكر الحكومة اليريطانية ف آى تغيرر لسياستها المعلنة ف ۲۸ فبراير . ولن تقبل 
آی تاخير ف إقامة نظام يرلانى . وتصر على الضي قدما ف تقاعد وتعويض الوظقين 
الأجاتب بصورة نشطة . 

ولا يكتقى اللورد بالمديث أنشخهى بل يترك مذكرة مكتوبة لصاحب الجلالة . 

اتزمع الك كيرا من الرسالة وأكد لورد : 

- لا أكن آية افكار معادية تجاه الجكومة البريطانية ؛ وأدرك تماما إن حسن ذواياها 
ومساندتها شرو رية لصي . 

ویلقی احمد فؤاد باللیم على وزارة ثروت ف الدس له وتسعیم آفگار الخاریشال ده 

والقی ماں ثروت باشا ایضا عسوایة التاخیر ل قیام نظام دستوری . 

ويتقى اية رغبة ف الإقراج عن سعد زغلول بأاشا وإعادته من منقاء أى التدخل ف 
الاجراءات الثى اتخذت ضد آتباعه ‏ لتحريضهم على آلاضراب أي اغتيال الاتجليز . 
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ق اليوم التالى عباشرة عهد الك إلى محعد ثوفيق تسيم رئيس الديوان المنكى يتش كيل 


ألوزارة. 
واختیار توقیق نسیم ۔ ریس الدیوان اکى - يدل على آن هذه وزارة الك تخضع 
أرشياته, 


ولا یکون للمثدوب السام آی دور ف اجثیار توقیق سیم ۔ 

وكان احمد فؤاد ف غاية من البراعة السياسية وهو يشكل الوزارة ألثانية بعد 
الاستقلال. 

بعث إلى اللورد الذنبي يقو ل له : 

لا يجب أن تزور اأقمر حتى لا تتهم الوىزارة الجديدة جنها ىزارة الامجلين -. قان 
كل آمضاء الوزارة الآخرة كائو! من اختيارك كما يقول النأس . 

ويوافق اللذبى فهو يرى آنه يستطيع الضغخط عل وزارة لم يكن له دور لف اأختيار 


عض اشها ! 

وبدعث لاحب الجلالة عاقلا : 

۔ لا آئوی تقديم آية مشورة يشان أختيار وزراك . ون أغالى ف تاييد الحكومة 
ألجديدة . 

وآكد صاحب الجلالة لورد رغبته ف التعاون وحسن آلثية 

قا اللورد ق تقریره : 

ء علمتنى التجربة آلا آمول على هذه التاکیدات کثیر!ء ! 
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ويشرح االىرد ائلنيى ف يرقية لحكومته سر أختيار الك لتوفيق تسيم قبقول : 

« إن أختيان الملك لتوغيق تسيم ليخاف ثروت اشا ف رثاسة الوىزارة نتيجة منطقية 
للسياسة التى يتبعها جلائته لإقامة حكومة مستعدة لتكييف نفسهاً وققا لرغياته 
وتوتبعط سعد زغلول ليكتسب انك شعبية ويضاعقف نفوده . 

وسمح ساحب الجلالة لنقسه آڻ یکین محاطا ف وژارته بوزراء یعرف آن بإمکانه 
الاعتماب عليهم » . 

اعلن ثوفیق سیم باش لصسحاقة برتامجه ف الیوم الا » آى بحبارة اصح ؛ قر آنه 
یس لدیه آی برتامج ؛ فهو ريجل يفضل #لةالكلام وينفر سن قطح الوعود على تقسه ! 
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وقال إته يفضل ان تحكم البلاد عليه بآقعاله . 

ولکته ق حعرض الإشارة إل وشم اعضیاه الوقد المنقيي والعتفلي قال ف تصییح 
لمسحيفة » ليبرثيه » الغرنسية التي تتطق بلسان القصر' والوفد معا د هذا الوضح غير 
مقیول وغیر محثمل» . 


هذه الرعبة . 

وجب اللورد ان هذا التصريح لا يدع مجالا للشك ف آن ريس الىزراء سيظل مرتبطا 
بعد ژغلول قیقرر عوآجهته . 

قال توفیق سیم : 

تقلت كلماشى بلريقة غير صحيسة ٠‏ والکلمات الثی استخد متها تقول ء من الیک 

ويتشر رئيس الوزراء تسحيجا لكلامه . ولكن اللورد يجد التصحيح بأردا وغير 
مقنم؟ 


صبحب تسيم باشا الك إلى جامم الآزهر وأحتل مكانا ل الصف الحافی مباشرة تملك 
بن المصلين مع سعد بك المصرى زعيم لجنة الوفد . 

والتزمت الصحاغة الوقدية موقف التجغظ من الحكومة الجديدة ثم استجابت 
لايحاءات القمر واقاريت أكثر وأكثر ٠‏ معلئة تأييدها لحكرمة توفيق سيم ! 
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كان ول قرار لاحمد ذى الفقار باشا وزير الحقائية . العدل - ف وزارة توفيق نسيم 
إحالة الدستىر إلى اللجنة الاستش ارية القشريحية التابعة للىذارة ؛ لتعديله بهدف تعزيز 
سلطات الك لضمان سيطرته على عمل الحكرمة ف المستقيل . 

وعدفت اللجنة اتروع .. أي بعبارة ادق هدمته .. ققد حذفت مثه النص الذی بقول 


ا اة عدر االات »۽ 
وجهدت إبطاء ارقي وألتياشم: من سق الك . ومادام دا احق دستی ریا دنپ 
ښخیرره. 


وجعات نمف الشيوخ يعينهم اللك والخصف متخي ء ومن حق حاحب الحلالة 
حل هذا نلچاس إلى جاتب سچلس النواب يجله عند ما يشاء 


پآرک 


وبعین الك رئيس مجئس الشيوخ . 

و... حق الك ف [إصدار مراسيم لها وة القانين جتى آذتاء انعقاد البر گان ! 

وئصست مادة جديدة على آلا يتعارض الدستور بآى حال من الاحرال مع الصسلاحيات 
الشخصية - التى ام تحدد . للملك قيما يتعلق بالأزهر والمؤسسات ألدينية التابعة له 
والآوقاف وإمور اخري تعلق بالشريعة وبذنك يمتح الك بائسيطرة على المشايخ 
والتلاميذ وعلى ميزانية ستوية ذات آبعاد کبیرة مما ٹل سلاحا سیاسیا قو یا ف يده . 

باختصبار قضت اللجتة عى كل ما ف الدستون من حقوق للشعب ونوايه ۔ يركزت 
السلطة تماما ق يد آللك الذى قال لاجد القربین مته : » ف مص لابد أن آکون ملكا بكل 
معئي الكلمة مثل وضع لينين ف الحكومة ائبلشفية » ومثل رئيس أالولايات المتحدة ف 
الجكومة الجسهورية » ! 

وعندما رآی الانجایز آن الدستور يعدل لحساب املك ویجدوا آنه من الضروری تعدبل 
الد تور لجسابهم أيضها وإلغاء التصوص الخاصة بائسودان ! 
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وتيدا المفأوضات بين اللثبى ومحمد توفيق نسيم باشا حول تسديلات الدستور كسا 
تقول برقية اللیرد : 

برقية رقم ۲٤‏ 

٩۹۲۳ یتایر‎ ۲٤ بتاریخ‎ 

من الذي 

إلى وزارة الخارجية 

الحكومة المصرية فلقة وتتعجل اصسدار الدستور لل وقت قريب . 

وانی آناقش ممها الاد تين الخاصتين بالسودان . 

التص الذى وضعته اللجنة يقول : 

. تجرى أحكام هذا الدستىر على المماكةالصرية جميعها عدا السودان قمع أنه جز 
منها بقرر نظام الحکم غه بقانون خاحر,» . 

وقد أقارح رثيس الوزراء نصا جديدا » إذا وافقت عليه الحكومة البريطاية فسيقدمه 
لزملاثه الوزراء . 

والنص الجديد ياقول : 
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د تجرى أحكام هذا الدستور على الملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما مسر 


من المقوق ق السودأن ؟. 
والنتص يېد عقبولا في .. 
ولكن توفيق نسيم رئيس الوزراء لم بقدم حتى الآن اقتراحا خأصا بتقب الاك . وقد 


عبر لي عن آمله ف آلا تضغط حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا لحذف هذا التص فان 

الغرمانات التركية الثيى ترجم إلى عام ١۸١١‏ تيرر أن يكون اللقب د ملك عصر 

وائەسودان». 
واعتقد تكم لم تغیروا رايكم ف ضرورة حذقف هذا النصس وإآنا شجخصيا أرقض 

الأستصلام ف هذه النقطة , 
ولا احب اتارة قطيبعة مع الحكومة الصرية وريما توافقون على أن يجتفظ الك باللةب 

ادى كان تلجديو الساية, ۔ 
والرآی لکم ق اختیار : 
حا 

١‏ أن آقوم بابلاغ رثيس الوزراء اته ف حالة اقرا النص الخاصس باخب ملك مص 
والسودان قإن الحكومة البريطانية تسترد كامل حريتها ف العمل وتلچا عثد 
الضرورة إلى آی اجراء تراه مٹاسبا. 

۲ ق حالة التلميع بإنهاء اتفاشية عام ۱۸۹١‏ غان الحكومة البريطانية ف آى مفاوشات 
مستقبلة خاصة بالسودان تسترد حریتها ف إلخاء آي تصوص لصالم مص ف هذه 
الاتفاقية .. 
ويج الرد من تفن . 

۲ ٤ برقية رقم‎ ٠ 
. ۱۹۲۲ بتاریخ ۱۸ پتایر‎ 
من وزارة الحارجية البريطأنية‎ 


ای اثلیرد الذي . 
فل انملكت ووزراه پوضو م انتا لا تقبل مطالبتهم ف السودان لثقيمر الالة أتقاشمة 
1 اشم دين آ اخس : 


بسيادة مص على السودان ولا بحقوقها الاخری قي » . 

« لقب الك هي ہ هلك صي _.. ققط ٭ . 

التقي اللورد بصأحب الجلالة وآبلغه القرإى البريطاني . 

قال أحمد غؤاد ف ثورة : 

ساقاوم کل تعدیل للتصوص أاثخاصة بائسودان . انی اسف وحزین لان شروت 
نش اواد التي وضعتها لجنة الدستور مما أعطاها إهمية كمسالة سياسية حزبية 
وحذغها او تعدیلها ستؤدی إلى اأضطرابات ف مصر . إن الخديو كان داعا جاكما 
السودان قإذا سمحت بتفيرر هذه الادة ف الدستور غإن شعبی سیعتبرنی خاثنا ویعنقد 
بان ائسودان قد فصل ذهاتيا عن مص . 

وبیعٹ اللورد إلى لندن یوم ٣١‏ بتاير , 

د يجب أن تضم الملك مام اختيارين محددين حتى لا يبنجا لاتاكيدات الشفهية الى 
يلص منها ف المستقبل » . 

وف يوم ٠١‏ يتأير بعث اللورد لحكومته ينص الانذار الذي سيوجهه للملك بشأن 
انتوص الشاصة بالسودأن . 

وعیهدی بنشر الانذار . 

وی ايوم التالی ۔ ۳۰ پناير ‏ يطلب اللتبى إلى السكومة الريطانية استمراض ا لاقو 
بإرسال بعض الوحدات البحرية إلى كل من بورسعيد والاسكتدرية ف وقت متزاعن دع 
شر إالمذكرة المىجهة للملك وإقامة حفل صساخب للإنزال ولزيارة كل من اليتائين ١‏ على 
الترالى . خلال الأيام القادمة . 
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ویچ آلرد من أندن ف نقس اليم . 

« برقدة رقم ۲۶ ؛ 

بثاریځ ۲۰ پتایر . 

د رگیس الوزراء بريد أن يكتسب شعيية ف عبون عواطتيه پإصسدار دستور يحظي 
بانتایید الشعبی بينما يرجي - إلى مالا نهاية . إصدار قانون التضميتات حتى ثظل 
بريطانيا تتحمل اللوم ف استمرار الالصكام اتحرفية ٠‏ . 
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وتواغق پریطانیا عنی الانذار 

ویکتب اللورد یوم ۲١‏ نایر إل لذدن فألا : 

« غدا الخميس والاعمال هتا تعطل تصق يوم .. والجمعة عطلة . 

وآخشی آن تسن الأیدی العاطلة استغلال الوقف وتقی ہخطب مھيجة ف امسا 

ولتك فاآثی سارجی ائعمل إلى دوم ۲ غجرآیر ٭ . 

ویكتب النذبى لحكومعته مرة آخری . 

- يتخير الموقق هنا من يوم إلى بوم ولذاك ساکون مسرورا إذ! أعطيتمىشي‎ ٠ 
التصرف.‎ 

لأ أرغب ف اعطاء اتلك الفرصة ليلحب دور الشهيد ويهرب من الحرج الذي سيو 
فيه عندما بو اجه المذگرة الت ساقد مها له » . 

وتوافق بریطاتیا عل متح ندوب السامی ها یرید من حسلاحیات .. 

ولكن اللورد بتعجل الوقف فيرسل لحكومته قاثلا : 

د بسيب الخطلروف الحلية غقد أردت أن أوجه الخذكرة لاماك بعد ظهور اجس 
قبرایں». 
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كان لقاء الأورد اللنبى بالثك مساء الجممة ۲ قبراير اسما وسريدا. 

طلب آاللورد من اللك أن يوأفق خلال ۲٤‏ ساعة على تعديل تصوص افم 
الخاصة بالسودان ء وإلا استردت بريطاتيا حرية العمل إزاء السودان وجات إلى الة 
الذى تراه مشاسبا . 

وقرا اللورد على اللي مذكرة رسمية عامة تعرب عن الامل ف آلا يقوم شى ء أي كو 
بالتمسك يموقف تأاخذه الحكومة البريطانية بهذا الشكل الحادن . 

ورقال إن الحكومة اليريطائية أن تعترف بلقب « ملك مصر والسودان + وسثبئغ ال 
إذا استدعى الامر . 

وشار إلى مشاعر القلق تجاه حكومة مص بسبي اتجاهات جلالته الأوتوقراطية 

وقال: 

د آثى مقوض من حكومة حجضرة صأحب الجلالة اليريطاثية أن أعرب يصغة سخا 
عن مغدار العلق الذي سبيه لهم رغبة جلالتكم ن انتحال سلطات استبدادية ل مسر 
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كاتت المسأوى الناجمة عن الاوتوقراطية الطاقة ء من أسباب تدشل الدول الأىربية ف 
شئون مصر الداخئية ؛ رادت ن النهاية إلى الاحتاڈل ائيريطاتى صر ۔ 

وآذا كانت حكومة حضرة ساحب الجلالة البريطانية قد أرثات بحد سثوات عددة . ما 
پیرر متح مص الاستقلال ؛ بعد آڻ آعطت عرشھا لجلائتکم , فإتھا ام تفعل ذلك تکی 
تهيي لكم الفرصة لماو لةاكتساب إمتيازات تتمارض مع التظم اللكية الدستورية » بل 
اإقاءة نظام دستوری ويد ٠‏ وأن يثم نلك ف حدود اقل تاخیر مصسکن . 

وریا لم تکونو! جلالتكم مقدرين مدى التتازلات الشخصية » أو جتى إتكار الذات 
آلذى تطلب من ملك دستوري عند ممآرسة الإعسال السمياسية ء ولو آنی آذکر تاکیدکم فى 
فی مناسباث عدیدة ء آنکم ثریدون أن تقوموا بهذا الدور بإخلاص . 

وقد رأقبت الحكومة البريطانية باهتماح يالغ ١‏ عدة تصرفات صادرة عن جلالتكم . 
آذك من بينها » تعويق الاعمال الادارية برقضكم عقد مجلس الوزراء عدة أسابيع خلال 
الصيف الماضى . والعزوق بنفسك جهار! عن حزب سياسى مسين ؛ والتقرب إلى حزب 
آخر . ومراجعتك لتشريعات القواني المصرية لكى تحقظ السئطة لل يدك ما أستطعت 
كانها منحة شخصية . وتدخلك ف إعمال الدولة الادارية . واهتمامك الشخصى بالظاهر 
السياسية لل ميدان الأصحافة . 

واذ آتقدم زی جلالتكم بهذا التحذير » آنبه مخضا إلى المخاطر الجسيمة ألتى تثطوی 
على موففکم هذا كما آؤکد لکم ما ٹتشعر به حکومثی ۔ التی طالا عاونتکم باخلامس ف 
الأرقات العصيبة ‏ من الأسى والأسف ١‏ إذ إضطرت إلى التخل عن ثلك العاوتة » . 

وطالب اللي رد من جلانته آن بوقع عل النسخة الفرئسية سن الوثيقةالتالية التى تقول 
بالحري الوأحد : 

أبلغ جتاب للندوب الساسى صاحب الجلالة ملك مصر بان بعض الشروط التعلقة 
بوضم السودان والتی ہچری بحث إضافتها الدستور المری ترقضها حكومة ماحب 
انجلالة البريطانية . لاحتواگها على مضامین لا تمش مع اتغاقية ۱۹ پناپر ۱۸۹٩‏ أو عم 
احکام اعلان ۲۸ فیرایں ٠۹۲۲‏ وإن اضافة هذه الشروط ستؤدی إلى تغيير د الوضم 
القائم ۽ وإل مشاوضات ف المستقيل . 

واضاف جتاب الندوب السامى خلال إتجازه لمهمته آنه نظراً لأن الحماية الخيب 
ويشكل خاص اتحقيق مال الشعب الممرى ء فإن حكومة صأحب الجلالة اليريطانية 
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تعرپ عن آملها ف الا يتاخر اعلان الدستور وهی ترغب ف أن تجل امسائ اتی مازالت 
معلقة ہمفاوضات ہین بریطاتیا العظمی ومصر ولا یسعها إلا آن تری النظام الدستورى 
مستقرا ف مص حتى تجرى هذه القاوضات مم المتلين العتمدين الش عب المصري . 

وقد أعطى جناب المتدوب السامي ف الوقت تقسه لجلالته تأكيد! تاما بأن .حكوعة 
صاحب الجلالة البريطانية لا ترشب ف منازعة حقوق مجر ف السودان . أو حقوقها ف 
میاه اتیل د . 

رد امك غالب إلى المتدوب السامي تقل رسالة إلى حكوعة صاحب الجلالة البريطانرة 
يقرر قيها جلانته آته ياخذ ملاحظات وتاكيدات المكومة البريطانية بأهتمام يالغ ون 
أهتصاهها الخلص بسرعة إقامة المؤسسات الدستورية ل مصر يجحل جلالته يثفق هم 
وجهات تظرها. 

وامثرض أحمد غاد بشدة على القول بانه يسمى للحصول على سلطات اوتوقراطية 
ورجا اللورد ألا يفرض عليه اتذار] . 

وقال: 

المسالة ق غاية الآهمية ولا استطیع اتخاذ قرار کهذا علي مسثولیثی . 

وطلب إمهاله حتى خلهر اليوم اتا . 

واقق آلفورد . 

ويقدم اللنبى إلى رثيس الورراء ء يصغة غير رسمية ٠‏ صيغة الإنذار الثى علب إلى 
صأاحب الجلالة التوقيم عليها . 

اقرح توقیق نسیم صیغة آخری ۔ 

وسجتمع مجلس الوزراء يرثاسة توقيق تسيم الذى عرض عليهم صيغته المعداة . 

وتعلول التاقهة بين الرزرإء ۔. وتتحدد الاراء . 

رآى يصمم على الاستقالة . 

ورای اخر يسود يطالب بتحمل المسثولية وأن « بغطى الوزراء العرش بأنقسهم .. 
ونفدی الاك باش خاصتا ء . 

وینتصم الرآی الاس تس لامی ويقبل مجلس الي زراء الإنذار . 

ولغ انوزراء قرارهم فلمك . 
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ويعود نسيم للقاء الورد ف ساعة ميكرة من صبأاح أليوم التالى قائلا : 
- قبل زملاثى الوزراء الصيغة التي قدمتها لهم . أما بخصوص الرثيقة التى تركتها 
مع أللك فقد اقترح جلالته بان الأكثر اتساقا مع المارسةالدستورية آن يقوم محمود 
فخری بأشا بتوقيعها كوزير افخأرجية . 
رفضی آائلورد فاكلا : 
لا یکن قبول عذا الاقترام . 
ولکن صاحب انجلالة بیمت لورد خلال الیوم رسا آخری تحمل نفس الرآی , 
ويتصل كيير الامثاء سعيد ذو الفقان ف الثاتية يطلب باسم للك فاد أن توقم الوشةة 
من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية . 
واوضسح كبر الأمتاء أن السبب الوحيد لعدم توقيع جلالته شوفه من آن يكون مخالفا 
للدسثور ؟ 
ويرد الذورد غالا : 
لا اأستطيم إمادة النظر ي قراري وسامهل جلالثه حتى الوأحدة والثصف يعد 
الخلهر بدلا من الإصرار على ردد ق الثانية عشرة ظهرا. 
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ف الواحدة والتصف بعد آلظهر اتصل وزير الخأرجية تلبقونيا ليسال اللورد ما إذا 
کان یمکنه مقابلته مع رئيس آلوزراء بعد الظهر قال اللورد : 
ا استطيع . وآرید فهم سيب الثاضخي . 
وأبدى اللورد يحض تغاد الصبر وقال : 
ذلك لا يرك بى سوي طلب مقابلة جلالته ثائية . 
عاد كيير الأمناء إلى القصس الملكى ليتصل باللورد قاعلا : 
- کل شىء على ها يرام . وساحضل الوثيقة موقعة ق السابعة مصاء . 
وصل كبر الاستاء ف المد اللحدد يحمل فسخة كتبت مل الالة الكاتبة تحمل توقيع 
أل . 
لاحظ اللورد على الفور آن فقرة حذفت من النص الاصلى تحتو على كلمات تقول 
«أقبل وجهات تظر حكومة صاحب الجلالة » ا 
ابلغ الثلورد كبر الأمناء بأنه لا يمكن أن يواقق عل هذا الحذف فتوجه كبر الأمناء إلى 


% 


القصر الذكى وعاد يحمل توقيع صاحب الجلالة على الوثيغة كاسلة . 


ويسلم اللورد خطابا إلى الك من وزراه بیلغینه بانه نظرا لتاکیداته بان بریطانيا 


الحظمي ليست لديها رغبة ف النازعة ف حقوق مصر بخصسوص السودان آي مياء الئيل 


ووقح الوزراء جميعا يإمضائهم . على الخطاب الذي وجهه للمندوب الساميى 


بالوافقة على ما يطلب .اى قبول الاذار . 


بالسودان ناء عى طلب الاتجلين . 


وال يوم ٤‏ فبراير يبعث الور اللنبى إلى حكوىمته اكلا : 

د برقية رقم ٤٣‏ 

بشاریخ ٤‏ غبرایر 

بەد ضعط شدبد قبل املك أجمد ؤاد ووقم الوثيقة . 

وقدم لى رئيس الوزراء الصيخ آلجد يد5 الخاصة بالسودان . 

: ٦٠١ غاد‎ 

د يعي اللقپ الذي بكون الك مصر بعد أن يقرر التدوبون القوضون نظام الحكم 


التهائي 1 السو دان #- 


إلأية ١د‏ + 
تجري اكام هذا الدستور على ألماكة الصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا يما لص 


من الحقوق ق السودان » . 


وقول اجى : 
« إن هذه التصسوصس مقبولة .. وعلى ضوء رضوخ الاك قإئي الم بشدة ف أن اغوض ق 


اباد رئيس الوزراء ضرورة تضمين هذه التصوص ل الفدستور . 
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. لم یستطع توفیق نسیم أن یبقی ف الوزارة بعد آن خضع للانجلیز‎ 
. وها‎ ۷١ حفقق ما آرادوء مخه خلال عمر الوزارة القصسرر ء آی خاذل‎ 
. ولم يكن هتاك ما يدعوء الاستمرار ف الحكم‎ 
. آدی مهمته وکان يجب آن يخرج ولذلك استقال يعد قبول الانذان‎ 


بعد يومين طلب مقابطة الك ليحدثه ف بعض السائل الحامة ثم أخرج من جييه فجاة 
خطاب استقالة . 

استشاط جلالته غضبا ووصف خسیم باشا پألجېن . 

وقال ئه: 

إن ترك منصبك ف وقت کهذا عمل عدائی ء ولا يمكن قبول استقال . 

وق النهاية إصي جلالثه وهو ف قمة الخضب عن أن يغادر ثوغيق نسيم السرای ولا 
یعود إلا اذا ارسل ف طايه . 

فک ايرد طويلا بمد أن عرف القصة ثم آبلغ الك ق اليرم التالى رسالة تقول : 

لا اة ترجى من بقاء الوزارة ق متصيها وإني على استساد لمساعدة جلالتك وده 
ف تش کیل وزارة جدیدة . 

سر الك بالرسالة خامبة بعد ما سمم آن الحكومة البريطائية لا تقكر فل عودة شروت 
وصدقى ألوزارة مرة آخرع ولعرفت آن الصسيغة المعدلة لشروط السودان ف الدستير قد 
أقرت من جاتب الجكومة البريطانية . 

ورری توفیق تسیم ق كاب استقااته قممة الازعة كاملة بیته وبين الانجليز .. 

وکأن يكب وهو بقول إن مجلس الى زراء قبل آلزنذان البري‌طاتى ١‏ وتجعل آلوز راء 
أمام التاريخ ‏ مسثولية ضياع السودان . ورفض أن يقول إن صسأحب الجلالة وقم 
بأمضاته عل وثيقة سرية يطن فيها موافقته على فصل ائسودان عن مص ! وآته قبل 
الائذار ائہریطائی وأستسلم له ۔ 

وف کت الثاريخ الصری ‏ وحتى الآن - لم يكتب ابدا تص الانذار الذى وجهه 
الارپشال اللورد اتلنپی المندوب السامی آلبریطاٹی إلى احمد قژاد ملك عص آی أن 
صباجب الجلا!ة قبل الاذذأر وورقع وكيقة بذاه ! 

وقد وجدت هذا التصس وملابساته ق التقریر الستوی عن عام ۹۴۲۳ الذي رغعه 


لورد دجك ق „ 
قال ریس وزراء مص لل خطاب استقالته بعد أن ذکر مطالپ بریطاتیا بحذف لقب 
مض واأسيدان وقصرة على ملا صي : ' : 


ا كان ذلك ماسا بحقوق البلاد ما وسعنى قبوله ولا تحمل مسثوليته وقدمت 
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الأسف الشديد » لم تصادف قبولا لدى الحكومة الانجليزية التى قدمت لجلالتكم 
مذکكرات شبيدة ما كانت حكومتكم تثوقم صدو رها ... فما اطعا عى هذه المذکرات لم 
اقیل تحمل تیعتها وعرضت . ف الحال ۲ على جلا تكم : استقالتی . 

ولا كان المركز خطرا والوقت المضروب للإجاية على هذه المذكرات مجدىدا بالساعات 
صمار مده ريثا يجثمم الوزر!ء ق الصباح ... 

وتظرا 1ا أكدء فخامة المتدوب السامي ق هذه الذكرات التي قدمها جلالتکم بانه ٳذا 
لم قبل وجهة تظر جكومته ف أريع وعشرين ساعة قن الحكومة البريطانية تسترد كامل 
حريتها ف الحمل بإزاءالمالة السياسية ق السودان وق عصر وتلجا عند آنضرورة إل آي 
تدبیر تراه مذاسبا . 

وتظرا! للاأخطار الجسيمة الى تستهدف لها اليلاد عتد لول ايعاد واققت الحكودة 
على أن تكتب لجلالتكم يقبول هذين النصيين الرآد وضسعهما ف الدستور الذي لم يرقم 
نجلا تكم إل الان ء ؟ 

وقال توفیق نسیم ف کتاب استقالنه انذی نشر ق الصحجقة : 

د بقيت الوزارة غير فابلة إلى آخر لحظة ... وهی إذ اجابت تداء الوأجب ثحو العرش ‏ 
فاٹها دت آيضا من آول الأزمة إلى لان وأجبها تحو البلا ققدمث استعالتها قبل ان 
تسجل ق الدستور ما وافقت جلائتكم عليه نحق تاشر الحوادث محافظة عذها على 
العمرش ف آجرج الواقف وجقوق ايلاد ي . 
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كانت هذه هي ألرة الثانية آلتى تستقبل فيها الوزارة المصرية الثائية بهد الاستقلال. 

ف المرة الأوفی اختار الاتجليز عبد آلخالق ثروت ريسا للوزرام ووآقق ماك محر . 

واستقال ثروت نتيجة كراهية انك للدستور وأرثيس الوزراء والشغوط الثى وقحث 
على رئيس الوزراء لحذف وتعدیل تصوص السودان . 

وف المرة آلثانية اخثار الك رئيس وزراته . ولكن الاتجليز اثذرو! صاحب الجلالة 
وتحمل رئيس الوزرآء مسثولية قبول الانذار بدلا من إللك ء وقائت كت التاريخ وکل 
الم رخین آن محمد توفیق نسیم کان یجپ أن یستقیل ولا بقبل الانذار ۔ ولم يعرف أحد 
أن الك هو الذی کان عله أن يمتزل آلعرش ولا يشرط ق السودان إو يسمم بشصله عن 
مص کما فعل ریس وزراء سابق هی محمد شریف بآشا . 

وكان هذا كه مقدمة لقصل السودان عن مج 
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ويحد فإن أغرب ما ف الحكاية بعد ذلك التوقيت , 

خضبع أجمد فؤاد لإتذار الانجليز ووقم الوثيقة آئتي عرو ها یوم ۲ قبرابر ۹۲۲؟. 

ووافق مجلس الوزراء علی الإتذار الیریطائی یوم ٤‏ فہایر عام ۹۹۲۴ ۔ 

ویعد ١١‏ نة .. وف نفس الوم آی ٤‏ فبراير عام ۱۹1۲ ٠‏ خشضع أيته انلك فاروق 
لإاثذار بریطاثی من اللورد كارن بآن يستدعي مصسطفى النحاس ليكون ريسا لوزراء 
جر . 

ف الإنذار الاو عام 1۹۲۳ واغق الاك جمد قراد على آن ینسلخ السو دان شن هضي.. 

وف الإنذار الثاتی عام ٠۹٤۲‏ واقق اللك فاروق ع آن بتتازل من سیادته وسگطانه 
وبعیین رٹیس الو زراء آلذی اقترحه آلانچلیر . 

وکان الإتذار الأول خاصا بمواد ف الدمستور . 

وكان الإائذار الثاتى خاصا بتطبيق الدستور نفسه الذى أعطى اللك حق اختيار 
ریس وزراثه | 

وکانت کلمات توفیق نسیم هی آته آدی الواجب ثحو اعرش ١‏ وهی نکاد تکون نقس 
اكامات التى قالها مصطفى النحاس ردا عل اللإتذار اتيريطانى !. 
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ومرة آخری . 

لم يسدر الدستور وإاستقالت بسببه الوزارة التاتية بعد أن أصبحت مح دولة 
مىستقلة . 

ولم قلغ الاحكام العرفية الى فرضت منذ عام 14١١‏ .. 

ولم يعد سعد هن مثقاد ! 
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رای اثلورد اللتبي أن يكون على اتصال يومى بصاأحب الجلالة ليكون قادرا على 
مثابعة الحاولات المختثفة التي يلجا اليها املك الخروج من لازق الذى وفع فيه . 

وأختار اللورد وبسيطا بينه وبين الك ١‏ هو رجل الاعمال روبرت روو الذي ينقل 
الرساظل بين الملر فين . 

قال اللورد فى برقية إلى لندن : 
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« نظرا للصعوبات إلتى اقحم الك نفسه ويلاده غيها ؛ رايت أن أدعه يعرف انى لن 
اسصح باطلاق يده ف اختیار مجلس وزراته الجدید ٠‏ ویچ اسٹشارٹی قبل آی اختیار . 

وردا على ذلك القيت تآكيدا بآثه سيعمل ف تعأون وثيق محى وقبول أية نصيحة 

وف الوقت نفسه عير عن امله آلا أكون قد فكرت ف تشكل الحكومة الجديدة 
بعیدالخالق ثروت واسماعیل صدقی . وقلت له آلا پبخشى شيا من ذلك » : 
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دعا الك عدا من ائوزرإء السابقين إلى قصس عابدين التشاور وهم يوسف وهيه . 
باشا وسین رشدی باشاآً. واحمد مظلوم باشا ‏ وعدلی یکن باشا . 

اسقمرت المشاورات بضحة ايام وتايعها الرآى العام باهتمام . 

فكر أك ف البداية ف تشكيل حكومة برثاسة أحمد مظلوم تضم يوسفق وهبة ومحمث 
سيد » وعرض الامر عى المورد الذي رفض الفكرة تظرا لسن مخظلوم وضعغه وأنقیاده 
ألسرأى وها عرف عله سن مول وفدية . 

ووچه اللیرد الاعتراضسات نفس ھا على پوسف وهپه : آما محف سعید فغی رای اثلورد 
آثه اعٹاد إلتاسر . 

وتذكر الك أحس نى الغاقأر وزير الحدل ف حكومة توقيق تسيم ولكن اللورد رفض 
لان ذلك يعني العردة إلى الحكومة الشخصية من جاتب أحمد فاد . 

وعندماً رآی اللورد الاتجاء آئذی پسیر فيه تفکیر الك رآی آن یکبح جماحه ؛ وبين ه 
ن اقضل تصرف هی اختیار عدلی یکن . 

وقال لصاح الجلالة : 

-إذا قلت تلاك ٹستطیم أن تعتمد على تاییدی الگامل . 

وق الوقت فاته كان اللورد عل اتسال بعدلى يكن الذي أكد حماسه تول الوزارة إذا 


اتام له الانجايز دبحضر, آلاستیازات . 
٠‏ هکل تلك أن عد ل اثقق هع لدوب السامى عئں آن بتولی الیژارة دون أن کر کب 
OH‏ 


ف رای اللورد آن حكومة برثاسة عد یکن ستکون اقل سوا من غيرها . فهی رئيس 
حزپ اللحرار الدستورريين : الحرْب الثاني ف البلا بعد الوفد ١‏ وسيزداد وزن الحزب 
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السياسي وتتضاعف آهميته بعد تشكيل الو زارة » گما آته يضم عددا من خررة عتاصم 
الآمة ؛ وقد برز عدلى كمم لفراي العام المعتدل ف محر . 

قال النورد ف برقية إلى لندن : 

د عدلل رجل الدولة الويحيد الذي يمكته تآمين استمرار سياسة الحكومة اليريطانية 
ويبشر بأحسن الفرص لتامين اعدد الدستور الذى سيتقا وض بشان التحفظات الآربعة. 

صحيح آنه ا يتمع بالشعبية ألتي بتعتع بها سعد زغلول ولكنه يس غير شعبى 
وجم اهدري بالمرة مٹل ثروت ویتمتم باحترام جز كبرر من الرآي ألعام المصري » . 
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لم يرحب اللك فاد باقتراح تشكيل حكومة برثاسة عدلى لعدم رضماثه عنه ششصيا 
لانه .اى للك يتماكه الخرف من ميل حزب الآحرار الدستورين إلى أزاحته عن الدرشي. 

وعد يام من التفكر أعلن المئك فاد استعدابه لتذفيذ اقتراح الئورد واسندعى ١‏ بوم 
۰ فرایر ؛ عدلی اشا لتشکیل الىزارة . 

لم يقبل عدلى باشا المهعمة لشكوك رأودته حول اهداف الك وطب مهلة للتفكير حتى 
يتيع لتفسه فرصة جس بض الراى العام . 

وقآل عدف لورد : 

یجپ آن پیکون لمر دستیر ویرلان . ویثبقی بذل كل الجهود لتمقيق ماقي 
الغایتین حی يعرف آلشمب آلصری أن يق . 

أخذت صحف الوقد تهاجم عدا وتصفه انه أداة للانجليز ء» ولكن معدل تجاهل 
هجوم الصف المعأرقة . 

ولكن الصجف الثابعة لقص مثل ء ليبرتيه » ى ء البلاغ » اتخذت موقف الهجوم 
تسه عما اعترء عدلى دليلا عى سوء تية للك وأذلك يغ حاحب الجلالة آنه لا بستطيع 
تشكيل الحكومة . 


تخل الو رة . 
رد اك بأنه لا بملك ستطاتا على أ قطاع من الحجافة . 


وعد يومين من القاومة الضعبقة استسلم مبينا آنه إا كان هناك أساس من الصسحة 
بان السرای نؤثر ف الصحافة فإن هذا التاثير يتم من جاب حاشيته دين حلمه 
اواستشارتە . 

ومهعا كانت الحقيقة فإن لهچة صحف القصر تغيرت . خلال إيام ء من العداء الم ؛ 
إلى الصداقة والاستساد التعاون ؟ 

وق ۲٤‏ قبرآير جدد الك الدعوة إلى جدلی باشا تصش كيل ألو زآرة . 

ومرة ثاتية لجا عد إلى جس تيش الراآى العام قبل قول الهمة بصفة نهاتية . 

آخڏ عد يعمل بجذر بالغ . 

القى جطبة دعا فيها اناس من جسيم اأتحزاب إلى إثقاء خلاغاتهم جاتبا وألاتهاد 
لبلو غ أهداقهم العامة . 

وحاولل اختبار الری العام بأهسأر بيان بالسياسة التي يعتزم حزبه تابيدها إذا 
سأرت عليها الحكومة التى تثولى الساطة . 

تضمن ليان : 

+ أستبحاد القيود آثتي فرضتها الحكومة اليريطانية على حرية الحكومة المصرية خيدا 
پتصسل مواد السودان ف مشرى ع الدستور . 

۲ إثخاء الأحكام المرفية والاقراج عن سعد زغلول وسائ المعتقلين , 

۳ تحقيق وبحدة البلاد . 

رى اثذورد الاتصال بحدل للحمصسول مئ ایضاحات بيان . 

قال عدي : 

س يادتسية للسودان فقد آجد سبیلا إئی آن آحذف من الدسٹیر آی تحدید سایق 
لوضيع السودان ء وأترك المسالة أيناقة ها لیران عند أجتماعه . وساستخدم کل تفودذ 
حزبى اإقتاع البرلان ترك السائة معلقة متي الغاوضات النهائية , 

آشار انلو رد إلى مجاطر هذا ا اچاد ١‏ فرد عدل : 

- هذا هو الطريق الىحيد الخروج من المعضلة الحالية . 

واضاق : 

توف الاحكام المرغية بمجرد صدور قأئون مصرى يعطى الجكومةإلسلطة ازكافية 
لواجهة الظاهرات والقيام باعتقالات وقاثية .. الخ على أن تبقى الأحكام الحرفية ف الواتى 


۲ 


حتی تچرى الفاوضات ويصدر قانون لاء الأحكام العرفية . 
وسیکفل هذا بقاء سعد زغلول بعيدا عن مصر ف الوقت الجاضر . 
کتب اللیرد إلى لندن قول : 
د لا ینہغی أن نقف ف طریق عدلى يشرط آلا يحاول جديا أصلاح الهزيمة الدبلومأسية 


التی جرت لل قبرایر ء . 
آی آن يعين عدا ريسا لأىزراء مادام ¥ يجاول إعادة مواد الدستون الخاسة 
بالسودان. 
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كانت متاو رة عدل ناججة بشكل عام فقد استقبلت المسحف خطيته وبأنه استقبالا 
حسٹا وابدت صحف کثیرة استعداد ھا لتاییده بعحدما هاجسته . 

وبدت كل الظروف سوأتية لثولل عدا اشا الوزارة ء ولكنه ف بطئه ومبالغته ق الجذر 
ترك الحظة امناسبة تفلت منه » ف الوقت الذى كانت فيه القوى الأخرى تعمل على ققدم 
ویساق , كما قول الندوب السامی الذی لم يجد ما يصف به رئيس جرب الأحرار 
الدستور بين سوي قوله د عدلى الجبان ۾ ! 

كر اللتبي ف عزل أك . قال ق برقيته إلى وزارة الخارجية البريملانية : 

» يعد الك فاد عقبة حقيقية ف طريق التسوية العادئة الهادثة » . 


يقصد اللورد التسوية مع بريطانيا. 

واضاف الار يشال : 

« ان موقف جلالثه تجاه التسوية يعتمد عل رة محسوبة » وهی هل تزید آو تنقص 
من سلطته . 

ورہما اعثبر نپا تشئل من سلطته وتعرضمه الخطر . وما لم یکی جماحه خسیفط کل 
ما ف طاقثه لعرقلتها . 

ويمكن السيطرة على مقأومته بالخسفط المستمر. 

ومن الممكن » ولكن من غي المحثمل » الثغلب على عقأومته ؛ أن يكون من الضروريى 
الحث على عله . 


إحدات ذلك دون أستخدام القوة . 
۳ 


العاح». 
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كلذب مر يلا وزارة آكثر من خعصة اسابيع .. عن ٥‏ فبرآیں إلى ٠١‏ مارس عام 
۳ ,؛ قهم خلالها صساحب الجلالة إن اللورد اللتبی لا يمكن أن يتركه حرا ف اختيار 
وزارته الجديدة . ولذلك قدم جلالته نلمندوب السامی تاآكيدات يانه سيعمل ف تعاون 
وثیق عحه. 

وأخيرا اختار الك يجيي باشا ابراهيم وزير العارف فى وزارة توقيق نسيم لرثاسة 
الوزآرة ۔ فاد اللثبى تأبيده ! 

وجسفب القورد رثيس الوىزارة وكيغية تشكرل الىزارة ققال ٠‏ 

٭ خرچ یحیی باشا من موقع حمول نسبى ليتوف ائسلطة لل وقت حاقل بالصحوية 
والتوتر البالقين . 

وكان قد تولى رتاسة محكمة الاستثناف الوطنية وعمل وزيرا للمعارف ف وزأرتى 
محمد سعيد وتوفيق تسيم ورثيسا للجنا التعويضات . 

ومن التاحية السياسية كان كا مهملا . وعرف عته بين الجميع أته رجل ضسعيف 
يفتقر إلى البادرة ولا يصاع بحال من الأحوال لأداء اللهمة الصعبة الملقاة على عاتقه . 

ولم يسمم أللك با اختيار ف مسالة تشكيل الوزارة فقد اأختان للك بتقسه 
اعقساعءها وزير وزيرا . وام جد من الخضرورى آن اتد خل ف الأمر إلا إذا وقح الاخقيار 
بوض وح على شخص غبر متاسي . 

وكل ما فعلت إبلاغ الك رغبتى ف الاطلاع على تشكيل الوزارة وأسماء الوزراء قبل 
صد و رالراسيم وقد تمهد بذلك صاحب الجلالة . 

وقضلا عن تعيين رئيس الوزارء نتسه ققد مين | ملك غؤاد آريعة أمضاء من وزارة 
توفيق نسيم » ولیس لاي منهم اهمية آو جدوی بتميز بها الهم إلا توفيق رفحت باشاً 
وزير المعارف الذى آظهر ف مناسبة سابقة قدرة تستحق الثناء ف خرب تلامید آلمداری 


چ 


اش اغبين. 
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واختار الك كلا من احمد زپور باشا وأحمد حشعٹ باشا وزبرين المواصلات 
والخارجية » وکلاهما تعیین صادف آهله » ثم حافقظ جسنى باشا الذي عمل آخرا 
سحافظا للقأهرة وغوزی المطيمي بك وهو قبطى غير معروقف تسبيا . وأخيرا محمد مجحب 
باش الدع عن وزيرا للمالعة . 

وقد أبلخت بعرم جلالته علي تعيي عمحب ياشا عن طريق كبر الأمذاءقارسلت إلى 
رئيس الوزراء اخبره بآنه تظرا الا ختلاسات ائتی ارتكبها مجحب بآشاً وإفتقاره إلى ذهارة 
اليد بشكل عام فلست متممسا لأن أراء عضوا بالىزارة . 

آہدی ريس الوزراء كثبرا من الدهشة وألحزن جعانی آفهم آنه یشارکنی رایی ف 
مجب. ياشا مشاركة كاملة ء وآنه عمارضي ضبمه ف الوزارة امام الاك . 

رد ئك بانه ف شل هذه الظروق فليس آماعه سوي انتسئيم . 

ومضسی پحیی باشا بقول [نه ثلبية لدعوتی جاء اتوه سن السرای حیت آخطروه آنه تم 
ابلاغ المسحف بحشكيل الوزارة الجديدة . 

وقال إنه يصبح صسحبا أجراء آى تغيي ف هته الرحلة دون خلق قضيحة , 

وأضاف قائلا إنى إذا آبديت رغبة ف أن يتخال عن تشكيل الوزارة فسيقمل آجيت 
بآنی اقضل آن بتو متصبه حتی فق العیب التسثل ف وجود محب بأشا ف الي زارة عنی 
إراه بنسحب ل هذه الرحلة . 

آکد لی آنه [ذا استطاع آن یرکن إی تاییدی فلن یتردد ف استہعاںد محب باشا من 
آلوزارة إذا تسب هذا الي زير ى خلق ماعب كيبرة ف المستقيل و . 

وھکڈا شکلت الیزارة برگاسة یجیی باشا ونجم الرجل الذي قال عنه الانجلين انه 
كدية سياسية مهمطة ف أن يجوز أعجاب القصم والانجليز ععا. 

وببقی مجحب ياشا وزيرا للمالية حتی يوم ٦‏ من آغسطس تم ينقل وزيرا للمعارقف 
فيعرف ان ذاك إشارة إلى ضرورة اأستقائته فيستقيل بعد يوسي انني ! 
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ل آول تصریم تریس وزرأء مصر الجديد قال : 
سه [عتمد ف آداء مهمتى على مساعدة ادوب السامی ! 


ق الييم التالى أتآئيف الوزأرة وجه عبد العزیڑ فهمى باشا أحد زعماء حزب الاحرار 
الدستوريم وأاحد الثلاثة الذين توجهواً إلى دار ندوب السامي يوم ١١‏ لوقمير عام 
۸ پطاليون باستفلدل مصر » رسالة مفتوسة وصريحة ؛ إلى يحییى باشا ايراهيم 
ابه غيها بإصسدار الدستور كما اعدته ائلجنة ولیس كما عدلته وزأرة توخيق نسيم . 

وأنضمت اغلبية الصحف إلى عبد العزيز فهمى ف اة التى تريد دستىرا ليبراليا 
قق مع رغبات الأمة , 

وینتهز الثورد اللتبی القرصة فیلح عنی رٹیس الوزراء بضروں حث المئك على النزیل 
عند رغبات الشعب وإصدار الدستوں بصیرته الاولی التی اعدتھا نچنة الد ستو غير نلك 
التي أعدقها الذجنة الاستشاريةالتشريعية التابعة لوزارة العدل . 

ولكن للك صمم على التمسك يصيخته للدستور . وواجه رئيس الوزراء بمقأوعة 
ية . 

وتكرر الصراع الحاد بين الملك ورثيس وزرائه الذي وجد آن كل جهوده عديءة 
الجدوی ۰ وایلخ ذلك إل اللورد > ائذی رآی آن يستخدم نفوذه دى صاحب الجلالة 
بطريقة غي ريسمية » ى دون الحصول على تصريج وإذن وتقوريض من أندن . 

فقد سيب اللورد بقلق من الطريقة التى عبر بها الرأى العام المي عن نفسه , 
ووجد آته ل حائة نجاح اللك فيما پسعى آله فإن الدستور سيصدر ف شكل يحرم لك 
وحکومته من الشعبية ‏ وسیژدی إلى صراع دستوری بین الك والشعب وریماً یؤدی إلى 
حركة مثاهضة للملكة . 

وأيلغ كثير من الصريين ٠‏ الذين يتسمون بالمستولية » اللورد باتهم سينظمون 
مقاطعة للانتخابات التي ستجری ف ظل الدستور آللكى . 

ووجد اللىرد آنه من الصسعب على الحكومة البريطانية أن تثأى ينقسها عن مثل هذا 
الصراع ويتعين عليه بذل كل الجهود لتلافبه . 

قال للمنك : 

- ليس مسموحا لاحب الجلالة بان يخص تفسه بصلاحيات لا يستحقها ؛ وهذا 
لا يتفق مع روح سياسة الحكومة البريطانية التی تضمنها تصہیح ۲۸ فبرايں . 

ورای التورد استجاية لتقرير لوكهيد - الطبيب الذى فحص سعد زقلول ف جيل 
طارق والنداء اذى وڃهه ۹۷ من أعضاء مجلس العمىم البریطانى للإفراج عن سعد . 
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وتهدتة الخواطر ف مصر ١‏ وإيقاف سيل الجرائم السياسية التزايد ضد الانجليز وأيضا 
أإعطاء دقعة شعبية لحكومة یحی أبراهيم .. الاقراج عن سعد زغلول من جبل ارق ف 
۱ مارس والسماح له بالسقر إل آیربا . كما آفرج يوم ٠١‏ من ابريل عن إعضاء لچنة 
الود الذين اعتقلهم يوم د مارس . 

ووجد الثورد أن قاتون الأحكام العرفية يعطى رثيس الوزراء الحق ف منم عودة سعد 
زغلول ای مصر فساغر إلى أوريا ولم يسمح له ١‏ فعلا ء بالعودة إل مصر إلا ف ۹١‏ يوليه 
عند ما حدر بيان ذلك . 

وظلل النورد یضخط عل رگیس آئیزرآء ٠‏ آلذی پخسفط بوره على الك ١‏ لقبول دستور 
اللجنة حتى لا يبسيطر جازنته تماما على سياسة الجكرمة لى عجر . 

وکا عدد من التعلمين الخصریین قد هنی اللورد آنه اذا ترب الك کشاته فسیسدی 
إلى أعادة تظام المكم المطلق الذى تبتاء والده الخديو اسماعيل . 

تسح اللورد صاحب الجلالة مباشرة بان یسترشد برآی رئيس اأوزر!ء . 

وکانت دوآفع اللورد علیده : 

فلم يكن يري آنه معا يتقق مح روح سياسة الحكومة آلدريطاثية انوأردة ف إعلان ۲۸ 
فبرایں ۹۲۲١ء‏ أن يخلم الك فژآد على تفسه سلطات لا يستحقها ۔ 

وخشی اللو رد اذا تجح الک ل تحقیق ما یرید ١‏ فون الدستور قد پصسد ر بشکل ققد 
يقدى بسهونة إلى حركة خطيرة ء ريما عذيقة . ضد ألفكية . 

وأبلخه كثير من المصريين المسئولين آن وقو ع متاعب أمر حتمي . 

وکان تدخل اللورد ۔ پالنسبة تلداستور ۔ کما پقول ۔ بشکل خاص وغیر رسمی . 
ولكن تدخله اسيم معروفا بشكل عام ف وقت أشتدت فيه الحعلة الشعبية التي تطالب 
بائدستور ١‏ ققد وقع أعضاء لجنة الدستور جعيعا على احتجاج إلى يجيي ابراعيم اإسدار 
الدستیر ۲ كما وشضحود . 

ووچه عبد آلعزین قهسی خطابا مقتی حا آخر إئی ریس الیزراء ف ۱۹ أبریل . 

وظل اللك ء الذى لم يكن يتمتم بقدرة كبيرة على ععرفة مت يستسلم » يقاوم ببحيى 
باشا حت اللحظة الاخيرة ولم يواقق على إمسدار الدستور كما وضسعته لجنة اللاي إلا 
ع مشش . 


کتب الاورد الفنبی إل حکومته یوم ۱۸ ابریل ۹4۲۳ : 
« يقةرج رثيس الوزراء أعلان الدستور ق غضون الايام القليلة القادمة ۔ وقد آأجريت 
ق ظل حكرمة توفيق نسيحم باشا بعش تعديلات صعبة على المشرو ع الاصتى ٠‏ غير أن 
الراى العام لدي جميم الاحزاب بعارض ف هذه التعدیلات . وآحارل یکل جهدی , 
بائنصيحة الودية ١‏ أن أشنم الك بالتخلى عن هذه التعديلات » . 
ويعث آالورد إلى لتدن البرقية رقم ٠١ ١‏ وقيها قول : 
۾ فظن اجا ن الد سور شدا, 
واغق اللك عئی نصساشحی فیما پتل بالتعد يلات . 
وقيما يتصل بالسودان ء فان صيختكم التي قبلها تسيم قد ووفق ايها ء . 
¥ ¥ ¥ 
توجه یحیی اپراهیم إلى قصر عابدين ونصح الاك بتوقیع الدستور . 
واغق الله لانه بعلم آن هذه رغبة الانجايز ۔ 
واستدعى آلوزراء إلى القصر ف التاسعة حساء وهم لا يعرقون سر استدعاهم . 
وقعم الك الدستير امامهم ۔ 
صدر آلمئك فاد الدستور لل شکل عرسوم ملکی بتاریخ ۱۹ آبریل ۱۹۲۳ ویشمل 
١‏ ماد وپعتم ۲ إلى حد کببر ء علی الدستیر الیلچیگی . 
شجل الحكومة أللكية الدستورية مع بي لان ذي مجلسي ووذارة مسثوئة مام 
مجلس التواب . 
وکت الئورد إل لندن بقول . 
شم كبح جماح الملك بصورة جادة : ولكنه ما زال يتطلب ملاحظة دقيقة . إن له 
مبالاته الصطتعة إزاء التهانى انتى وجهت إليه بمناسبة إعاان الدستور ء أققدته درا من 
اعتبارد. 
لد ايح مو م انتقادآت ساقرة من كافة الجواني . 
وقد بذلت ۔جهودا كى أبلغه أهمية كسب الراى العام يزيد من السلوك الهذب . 
آما رئيس الىزراء قعزن سمعته إلى درجة كبيرة بإنجازه لوعوده الحاصة بطبيعة 
الدستور ؛ وياسلوب إعلانه ‏ وهو تواق للتعاون معى كما ته يستمع داثما للنصيحة . 
وپفشضل الساعدة آلتی قدمتها اليه ء اصبح بمقدیره آن بقف ل وجه ااك ۽ ؛ 


کر 


رحبت صحيفة القطم التی تنطق باسم الانچليز بالدستور الذى صدر قرب متتصف 
اليل وأصدرت به عددا خأصاً. 

وخلت المقطم تدآقع حن الدستور وترد على تأقديه فقالت : 

د حدر الدستور وصار حقيقة وأقعة فانقسعت الأمة حياله شطرين : مهل مكيص 
حامف شاکر ۽ وغاضسب حاتق طاعن لاعن . 


وکن کان مدحه تظقریظا فان ذمه إفراط . 
والحةبغة التي لا يجوز العدويل عنها آنه تي مزأيا يجب الشكر عليها وفيه معايب لا 
يصمح الرضا بها . 


وأیاما كان » فقد أصبم آمرا وأقعا وصسان قانونا آساسيا تلبلاد . 

ولم يعد بجدی قدح قاد ولا مد مادح وائما الاعر الوجید اذى يجطتا نستفيد عن 
مزايأء ء ونخفف عن عيوبه ١‏ هو إعداد الحدة , وأتخاذ الأهية أتكوين اليرلان من خيرة 
أبتاء البلاد علما وعملا وأكيرهم خرة وأخلاصا. 

اڈنا انا ملڈاً کراسی الیر لان بالخهين جنينا خيا . 

وآن شحتاها بالجاهلين حصدنا شرا فالكلمة الأن صر ومصر الان بین آیدی آبذائهاء 

وقالت: 

« الدستور المصری لم بخرج کاملاً و لا پمکن آن بضرج كاملا . ولابد آي تحاف 
وجهات النظار لائاظرين فيه من حيث مطابقته أجاجات البلا ومن حيث آنه آداة وأقية 
تساعدھا عل بلوغ ما نتوق إلى بلوغه . 

ولكن هذا القص لا مندوحة عثه . لان الہش م منوا علكة الكمال ف إعمالهم . 

ولكن العيرة الكبرى هى بكيفية التطبيق فإن إلذى يجيل النظر فل دساتر العائم 
الختفة ویقارن بی بلغ نجاحها بثبی له ان هذا النچاح ئم ينشا عن الدستیر كما نشا 
عن جپود القائمين بتطببقه » . 

و رحبت الأخرام الد ستو ر . قالت : , 

آلا فلقل التاریخ ‏ بعد الیوم ء إن ۱۹ آبریل ۱۹۲۴ و٣‏ رمضان ۹١۶١‏ لهن يدء 
طون چدید ف حياة هذه الامة الجليئة انی کت اباؤها ف تاريخ الائسانية أجل سقر لاج 
حضارة . 

فايقل إن هذا ايوم لا يضمارعه ف تاأريخهاً الحدیث إلا یوم ۲۵ مايو عام ١۸٠١ ١‏ وهو 
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البوم الذی اتتهى فيه حكم المماليك واختارت محمد عل جاکما لھا ثم سارت تحت اوائ 
متضامنة الصقوف متماسكة .. 

هذا الدستور « صخرة النجاة ء مما كانت فيه البلاد من زعازع الارأء . وعوأصف 
الجن ١‏ واليآاياء وأمواج النواثب ء اوها يعته وجسره .. 

فهى اليوم تقايل هذا الوليد السعيد ٠‏ الطائع الخر الجبين ء بالفرح والابتهاج . وهی 
موقتة كل الإيقان بآنه سينمو غدا بين يدى قوامة التواب الذي تختارهم الاسة وتم تعود 
حتى يتمثل للامة خلعا املا قويا » . 

ولكن الصسحف البريطانية كانت اكثر تعببرا عما جرى وراء الكواليس السياسية 
بالتسية ألدستور . 

قائت جريدة مانشستر جارديان ٠‏ إنه تسوية بين رغبة انك فؤاد الاحتفاظط باللكية 
غير المقيدة . ورقبة الندوب السامى البريطائى والحكومة البريطانية ق دستور يطابق 


آراء الغرييي ف حكم الشعب . 
ولم تقم بيذه على أن الشمب ألصرى استشي ف الأمر » وف هل يرضيهم هذا الدستور 
آم لا. 


وعلی کل جال لا يحمل أن يكون الد ستور الحالى من التزلة ف عيونهم ما يكين 
لدستور يقوم على سشيتتهم ورضاهم قبل اعلانه » . 

ولكن الآهرام رحبت ف نفس الوقت بآراء كتابيا ألعارضين الدستور .. 

وگان آبرن المعارض ين محمود عزمی الذي قال ف عدة مقالات : 

« ستيقي الس حافة معرضة يعد الدستور إلى تقس الخاطر التي كانتت معرضة نها ف 
عهد الجكم ألفردي . 

وتص الادة ١ ٠‏ والتى تنص على جرية الاجتما ع مهددة ومعرضبة تفس المخاطر الى 
بقيت هذه المرية معرضة لها تحب الأحكام العرقية البريطانية خفسها والتى لم تكن 
معروفة ق مصر ف عهد التحكم والاستيداد القرد ي . 

و الادة الخامسة عشرة سجلوا نظام قانون المطبوعات الاستثائى .. 

وق الادة ء ۲۰ »> پسجلون ما هی ٹيس عحددا عن وسائ تستدى بها السلطة 
الادارية على حرية الاجتماع . 

هذا حك غريب على الناس لا شك فيه . 
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وأغرب مته نص الادة ٠١٠١‏ التى تجرم اقترا تتقيم الأحكام الشاصة بمبادى الحربة 
والساواة التى يكفنها الدستور .. 

چاء واضعو الدستور لتا بٹص آبتر ١‏ هجین : في انتقاصس لحریتنا وجرموا علیذا - 
غيرة متهم على ميداً الحرية آلواسعة ۔۔آن ذحاول استگمال ما ف تصهم من تقس . 

الماد د ٤7‏ ء من الدسثور مادة مضحكة وخطرة ف أن وأحد . مضمكة تاف اادج 
لانها تست لف آونها على آن الثك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصاح ويم المعاهدات 
للجرلان - متى سمحت مصلجة الدولة وامتها ‏ ثم هى تقول مستصركة بعد هذا البئل 
السخي إن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلان . كما أن معاهدات 
الصف والتحالف والتجارة واللاحة وجميم العاهدات التى يترتب عليها تعديل ف إراضمى 
الدولة آو نقص ف حقوق سیادتھا آی تجسیل خرالتها شتا من التفقات آي مساس 
بحقوق الصر بت العامة إى الخاصة لا تكون تاغدة إلا ذا وأاقق عليها السار 

هذا شيء مضحك حقيقة أخذت الادة ٤٦‏ بالشمال عا آعطته باليسن . 

زك بعلن الجرب لكن أعلان الحرب الهجومية # جوز بدين موافةة اران . 

وهل الد فاع من كيان ألوطن بحتاج ازإچراءات شير التى يسندمى بها الجيش ؟. 

أن انجزء لاحم بقول : 

+ ولا يجوز فى آي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية ف معاهدة مناقضة 
تشر وط اتطنية ..: 

دن ستعقد عضر معاهددت رة . 

وقدد عاف ها الك طعا . 

سيعقدها وحده حت تباي نصوصها سرية وهي التي بتطبق عليهاً الجزء الاول من 
امادة .. وييلغها إلى البرلان متى سمحت عصلحة الدونة وامذها .. 

اتا لا استطيم آن أفهم أن تعقد مص معاهدات سرية أولا .. وآن يكين هذة العقد 
لمحاهدات سرية ل مصبلحتها ثانيا . 

فافتراض عقف مص معاهدات سرية لا استطيم أن آفهمه إلا محصور! ف علاقات 
مص بانجلا .. 

مجر لن تعقد مماهدات سرية إذن ء إلا مع اشجلترا نفسها. 


مل سن مصلحة البلدين ان تكون هتاك نصوس سرية ل معاهدات تربطهما فلا 
يعرفها البرلأن ولا يدري بهاً؟ .. 

وأستمر محمود عزمي يعارض الدستور ف الاهرام .. 

قال بعد ک ایام من سدور الفستیر : 

لا أفهم حكمة ولا مجالا ل دستورنا المصري لنسادة الرابحة وانعشرين ألثى تقول 
آن السلطة التطريعية يتولاها الك بالاشتاك مع مجلس الشيوخ والتواب . 

... والادة التاسعة والعشرين التي تقول إن السلطة التنفيذية يتولاها الك إلى جاتب 
السلطة التثريعية التي يشرك قيها الدستور املك مع اليرلان .. وإلى جاب السلطاة 
الحتقيذية بجيث يشركه فيها مع الوزثرة . 

۵ ترد آن نعتقد آن العمل الرخائی یثظم حل مجلس آلنوآب وهو آحد اختصا ات 
الك المقدسة بحيث لا يكون هذا الحل إلا فى حالات محددة معيتة تسظلزم بطبيحتها 
الرجو ع إلى الشحب وتجكيمه ف امن هذه الحالات العيتة . 

@ تريد أن تعتقد آن العمل البر لاني سيقضس يقهم المادة ٤۹‏ إلتى تنس عش أن العلت 
يعي وزراءه ويقيلهم بحيث يكون المقصود ف التعيين ريس ائوزارة يحد هد الذي يحهد 
اليه بتاليف هبتة الحكومة بسحض اختیاره رل غير ما ثد خل من جاتب آحد ل اشخاس 
زملڈئه ائیزراء وما يستد اليهم من وزارت . 

ان کل تد خل ف هذا الپیكل لا يتقق ف شىء مع مبدا تضامن الوزارة ق المسثوئية مام 
مچذس النواي . 
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وهاجم الوفد لقصری ادس تور ڏ, بيان طويل بعد خمسة آيام هن دی ره .. 

قال بيان الوفة .. 

» صن الدسثون ولكن لم تضعه جمعية وطنية ولم توضسح فيه حقوق الامة قجاء 
بصورة مشوهة إذا دلت على شىء فليس الاتهاقت الوزارة من جانب. وتهافت الساطة 
الآجنہية من جائب آخر على مسخه والنيل من آطرافه . 

ولى أن الوزارة صخت من اول الأمر لطلب البلاد وضع الدستور على يد جمعية 
وطنية لا فتم اباب لان تذال منه سلطة ایا ګانت . ولا لأن تدخل فيه يد اجذبيه فذحب غيه 
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بالإرهاب تارة .. ثم لحفظت فيه حقوق الأمة قكان ثرجماتا صادقا لارأدتها وثمرة 
تأاضجة سن ثعار جهادها وتضمجياتها.. 

سد الدستير ولكن لم تذكر فيه حدود الدولة الممرية . 

ولم بتص فيه لا على أن السودان ‏ وفقو مصلر جیا عجر _ ماك لمر . 

ولم تحترم فيه الحريات الشخصية بل قيدت جرية الاجثماع وحرية الصحافة مما 
پچعل ف يد السلطة التنقیڈية هدمها بغر خایط ولا حساب .. وها من حق أعترف به هذا 
الدستىر ألاعة ونوابها إلا و إلى جانبه تيد يقس من أطرافه أو يهدمه ... حتى المسثولية 
الو زارية التی هی عماد كل دستور والتى نتم فيها رقابة الأمة على أعمال الحكومة .. ما 
يجعل الىزارة مشرجا لحاولة التتلصس متها كلما رآى الوزراء خطرا على متاصبهم . 

ولیس ف استطاعة البرلان آن بعدل ل الدستویر شيئا لان شروط التدیل تجعله ف 
حکم الجال . 

كل ذلك ومداالدستور معطل التنفيد والاحكام العرفية مبسوطة . وايناء عر 
مشدودون بین نفی وسجن واعتقال والمحاكم المسكرية الانجذيزيه غاتة . 

ولكن الآمة اأتي عرفت حقها , وتات په منڈ آول بوم , 

هذه الامة التى مازالت تحمل ف سبيل هذا لمق كل آئوإع العف فلا تضمف وا 
تمل .. ا یمن أن ترضی باحق عبتو را مشوها .. ولقد اجتقلت وزارة من قبل باستقلال 
۲۸ فرایں قما كنا ن عهده أكثر استقلالا مثا قبله ٠‏ ف مهد الحماية قما تحن بعد صدوره 
بأكثر حربة مما كنا قبله , 

أن الآمة مواصلة جهادها المشرو م ولابد أن تفوز ف النهاية بسا ثريد » . 

KK #  #¥ 

صدقت الأحزاب أن الدستور سیحمی شیا ن مص . 

وعاشت مصر مث عام ۱۹۲۳ وهی تری الوزارات تقىم وتسقط باس الك ويام 
الانجليز والبرلانات قحل بام الك ويآمر الائجئيز .. فإن كل الظريف التي أحاطت 
ہاقدستور ف تلك آلایام من عام ١۹۲۲۴‏ كان الانيليز واللك هما الطرفان الأصليان غيها!! 
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المفتى 


لا يوجد زعيم مسلم ١‏ أو زعيم عربى أستطاع الهرب من المخابرات البريطاتية مثل 
الحاج امي السبتى مفتى قلسطي . 

والحاج مین الحسینی بدا نشاطه السیاسی الکبر ف فلسطین عام ۹۹۲۱ عندما عين 
مغتیاً تأقدس ورشسا المجلس الاسلامی الاعلی » وهو آقوی تچمع اسلامی وعریي ف 
فلسعلین وهی تحت الاننداب البريطاتى . 

وهذا اجس پقرر سبل أتفاق امول ضخمة بمكن أستغلالها أصائع عرب فلسطين . 

قاد الحاج مين الحسيثى الثورة العربية الآرلى ف فلسطين عام ٠۹١١‏ وشكل اللجتة 
العريية العليا برثاسته ف ٠١‏ من أبريل من ذلك العام . ورقض التقاوض مم الانجلين 
بعد قشل تلك اتوي رة , 

وف ۳١‏ من آکتویر مام ۱۹۲١۷‏ ضاقت السلطات البريطانية ف القدس من الاتهامات 
التى اهالت عليها من اليهيد بادها ضعيفة مع العرب والفتى فاعتقلت خمسة من أعضاء 
اللجنة ونفتهم إلى جزيزة سيشل وشددت الرقابة على الصحف . وأاوقفت الفتى عن 
عمارسة رثاسة المجذس الاسلامي الأعلى لتمئم مته الدعم الال . 

حاصرت الشرطة البريطانية المجلس الاعلى ولكن الغتى تسل إلى المسجد الاقصيى 
یحتمی به › ولا یجرژ جندی بریطانی على افتجامه بیتما اقتحمته بحد ذلك عشرات ارات 
القرات الاسراشاة : 

واستطاع الفتى أن يخا المسجد الأقسي سرا بعد ثلاثة شهور من الحصار كان 
هدفه تنفیذ قرار يتفي ألغتی إلى جزيرة موریشیوس . هرب ف زی بدوی بزورق سید 
[لی بیریت . 

معت السلطات البريطانية تشر ابا ف الصحف . 

من بیروت هرب الفتى مرة ثاذية إلى دمشق » بعدما سمحت له السلطات القرخسية 
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بذك للتتاقس بين يريطانيا وغرنسا على اشرق الاأوسط . 

وعقدت بریطانیا عام ۹۹۲۸ مؤتمرا ف لندن لبحث قضية فلسطين منست الفتى من 
حوره يجد أن هدد آلجاكم الريطاني اقلسطين بالاسقاة إت راس الجاع امن 
اأحسيثى وفد غلسطين . 

وآلجدیں بالذکر آن الس سایلز لامہسون ۔ اللورہ کیلرن ۔ كان الدبلوماسي 
الجريطاتى الوجيد . ل تلك الأيام ء الذي طالب بوقف هجرة أئيهود إلى ففسطين وألا أشحد 
اتعرب وطرد اليهود والانجليز من قلسطين ؛ 

O #  # 

أشثدت الرقابة الفرنسية على المقتي عع أشتعال آلجرب العالية الثانية فهرب للمرة 
انثالتة ق آکتویر عام ۱۹۲۳۹ لیتلهر بعد ایام فل يغداد + حيث رحب به الشعب اأعراقى . 

کدب ممل الولایات التحدة ف العراق ئی وشتطن يقول : 

د المغتى أقوى الشخصيات وأكثرها احتراما ف العراق ١‏ . 

عرض الحاج آمين الحسيتى عن طريق توري السعيد ۔ تأييد بريطاتيا فرقضت . 

ویروی تورۍ السحید سر هذه الوساطة التی جرت ف اغسطص عام ۱۹٤۰‏ . 

ذا وري السعيد آلجثرال ويقل قات القوات المريطانية ف القاهرة وأيلغه استعداى 
اعراق آزرسال فرختين اقتال ق أيبيا ضد الايطلاليي والالان . 

وقال أن الفتى وآقق على ذلك مقابل إبعاد المخاوف العريية من السيطرة الصسهيونية 
على قلسطين واعلن آنه سيوقف الدعاية المضادة للانجليز والتعاون محهم ويتعهد 
بالبقاء ف بغداد ولا پتدخل ق شتون غلسطين ء ولكن الانجلين رفضوا؟ 

وف ۲۸ من غبرارر ۱۹٤١‏ اجتمع رشيد عالى الكيلاتى وعدد من الشخصيات الحراقية 
الباررة مزل الفتی بارع الزهاوى ف بغداد وشكلوا لجنة سرية لقطم روابط العراق 
مع بریطانيا ونجهوا خلال شهر ف الحصسول على #آييد آلجيش العرآقى إستعدادا! للقيام 
بانقلاب جمد الاشهليز الذين كانوا يجاربون الالان . 

جاء انکیلاتی نرئاسة الیزرآء ق اول آبریل قفر آنصاں بريطانيا إل عمان الاحتماء 
بالامی عبد ات ۔ 
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یداتب اتصالات الفتی بالالان ل پوليه عام 1۹۳۷ ل عنفوان جملة هتلر خمد اليهود . 
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ققد آصسدر الزعیم الالمانی هلر قوائین ٹورمیرج التی تسمح لہ ٠۲۰‏ الف پھودی 
بعغادرة الانيا ء قسافر أريعون الفا مثهم إلى فلسطين . 

وأقةرح تقریر رسمی پريطاتى اأصدرته لجنة ملكية بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
أحدأهما عريية والأخرى يهودية فأاتصل الفتى بالقنصل الالائى العام ق القدس طالبا 
مساعدة الالمان ضعد التقسيم » وتعهد مقابل ذلك بالدعاية ضد الانجليز ومساعدة الأان 

ومن ثاحيته وجد هظر آن التقسيم يسم بقيام دولة يهودية صسغيرة ف قلسطين لا 
يمكن آن تتسع لكل اليهود ء وتكون مركزا لنشاطهم مثل الغاتيكان بالنسية للكاثوايك 
ومېسکی لشیو یی . 

ولذلك بدا تآييد الانيا للعرب لإحراج الإتجلين » وخطب هر ف ١‏ من اكثوير عام 
٠۹۸‏ بختقد سياسة الانجليز ف فسن . 
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وق ۱١‏ من مايو سلم فريتز جروا عمش الانيا ق بخداد إلى الفتى مبلغا كيرا 
واستمع زليه وهو بین خملثه للقیام يعمل کبیر ف فاس طن . 

قالت السلطات البريطانية إن الغتى هو الذى نظم القوات الوائية للمحور ف العراق 
ناء الحرب . 

وف البيم الثالى اإعترفت سوسكقى _ الحفيفة لهطر ف ذلك الوقت - بحكومة رشيد عالى . 

وفکر يهود العراق ف اختطاف الفتنى بمساعدة يهود قاسطين فطارت مجعوعة منهم 
فى مطار آلحبانية يوم ١١‏ من مأيو ولكن قأئد المجعوعة نسفت سبارته بواسطة قنبلة من 
طاثرة الاثية . 

فشل انقلاپ رشيد عالى الكيلاني واخمد الانجليز بقواتهم التثىرة العراقية فهرب 
المقتى للمرة الرابعة . 

كان الهروب الأول من القدس وألرة الثانية من بيروت وألتالثة من دمسشق وهذه الرة 
من بغداد . بحد الاحتلال البريطانى لها . 

فر إلى الول ثم إيرأن . 

وق طهرأن لجا ألفتى إلى السقارةاليابانية فحاصرتها القوات البريطانية وجائت على 
يقين من أن المفتى لن يفت ق هذه المرة , قأعلتت الإذاعة البريطائية تبا اعتقاله . 

ہدآت بریطانیا تېحٹ ف مستقېل الفتی بعد القبض عليه ! 


تهاب قكرة محاکمته ق فلسطن قفتا آدین غهل ینقی إلى سیشل . 

قال التدوب السامى البريطاتي ف القدس ماك مايكل بأآن وصسوله إلى فلسطي بعتي 
کارتة سواء آدین آم لا ۔ 

إا اعدم سیصبح شهیدة . 

وإذا بری سیکون بطلا . 

وف كل الأحوال ستهتز البلاد من الأعماق . 

وأقترح مالك مأيكل عدم تفيه إلى سيشيل فإن زعماء العرب يعودون عادة هن 
سیشیل..بقصمد سعد زغلون .. آیطالا ! 

وطالب تقيه لل جزيرة مو‌ریشپوس . 

ونكن القتي هرب مرة خامسة ۔ 

جنکر ف زی آيطاى وترك طهران مم مچموعة إيطالية ف آکتویر ۱۹٤١‏ إلى بلغاريا 
ورومانيا وامجر وإالنعسا ٹم إل روما حیث استقيله زعیمها موسوایني . 

وق ٦‏ نوشمیر وصل إلى برلین غاستقبله هتثر بحد ۳ اسابیع . 

ايد الرجلان استقادل المرب ضد البريطانيين وألبهود وحلغأئهم البلشقيك وكان هكر 
د غرآ ا لآاتجاد السوقییتی ل ۲١‏ يينيه ! 

قال الغتى لهتلر إنه سيجند قيلقا عربيا يحأرب مع الايا . ويجمع عددا كبيرا من 
المتطوعين محارية الاتجلين . 

واک هتار . من ناحينه - أن ساعة الثحرير العریی قد آقتریت وقال إن چيوشه 
مارب لف آوكرانيا وأحتلت مساهات شاسعة من الأراضى السوفييتية وستصل القوقاز 
على مسافة قليلة من العراق وسوريا . وهدف الانيا إبادة اليهود الذين يعيشون ف 
الأرضس العربية تحت حماية الانجليز . 

وهالت الإذاعة الالانية لاستقبال هلر المفتى . وكان الحاج آمين الحسينى فد اذاع 
دعاية الانيا من برلين لتجتيد المسلمين لقواتها . وأختير مشرفا على البرامج العربية هن 
برفین وآشتا وروماعام ٠۹٤۱٩‏ . 

وف سنا ۹۹٤۲‏ هنا المفتی موسولیئی على اتتصاراته ف شمال اقریتیا ودعا 
المصريين لمساعدة القوات الالماتية والايطالية . 

اتهم الیهود النفتی بانه ساهم » وشارك ف إصدار القرار الثازی بقتل کل اتیهود وإذه 
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کان من أصدقاء أيخمان وأوعز إليه إبادة اليهود . وآتهم ایضا بأنه زار مشنكرا ججراث 
الإعدآم بلغا ل معسكرات أمتقال اليهود بألانيا ! 

اشتد هجم الحلفاء مل الانيا جوا پرا عام ٠۹٤۶١‏ فانتقل الحاج امي الحسيتى 
بالطاثرة يوم ١١‏ من مايق إلى مديتة بأزلى اأسويسرية وإكن السلطات السويسرية 
رهضت السماح له بالدخول وآصرت على عودته إلى الحدود الالانية . 

وكانت السئطات القرنسية قد احجطت ك التطقة فاعتقلته وأخذت تنقله من سجن 
فرتسی إلى سجن أخر ثم سمحت له بالإقامة الجبرية ل ضواحى باريس تحب حرآسة 


ايلغ فأسيجلى السغر الفرتسى ف لخدن الحكومة البريطانية بأن الفتى سييقى فى 
غرنسا ولن يسمح له بمغادرتهاً . 


طلیت بریطانیا تسلیمها المغتی فاباغتها فرنسا ف ۱١‏ من اکٹو‌پر ۱۹٤٩‏ بان الحقتي 
رڃل دين » وان الانجلیز افرجوا عن أین عمه جمال الحسینی من سیشیل » وسمحوا له 
بالعودة إلى فرثسا فاماذا لا تسمم فرنسا المشتی بالبقاء فيها ! 


ولكن تقيرت الظطروق فق فرنسا . 
طلب رئيس آلىزرإء اليهودي ليون بلوم معونة مالية من وأشنطن فطلبوا اليه ہ ف 
مقاپلھا۔ تسلیم الفتی إل بربملانيا . 


وعرف الیهود مکان اقامةالفتی واشتدت ضخوطهم . وید آن قرنسا ترمع تسلیمه 
مقابل العىنة فقرر الهرب للمرة السادسة واختفى من البيت الذى يقيم فيه بضوأحى 
باریس بوم ۸ من يرنيه عام ١١٤١‏ واسترغت السلطات الفرنسية باختغاثه وهرىبه ولكن 
احدا لم پسٹدل عئی مکانه ف فرنسا او خارچها. 

ولم تعرف السلطات الفرنسية كيف نجع الختى ف الهروب أو اللكان الذى يفثرض آنه 
اجه اليه ء 

وأبلغ وزير الخارجية الغرنسی السفی البریطائی ف باریس آلسیر داف کیبر مساء 
بوم ۸ پوذیه آن لقثي قد شرپ . 

قال : 

آی فرتسی مسئیل من ا لهرپ سپعاقب. 

قال السغرر البريطاتی , 
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لا تىجد الحظة غير مناسبة لوقي ع هذا الحادث اسو من هذه اللحظة إذ يويجد فتير 
ل العلاقات بين البلدين . فالصحف قالت إننا نحاول إن نرث موقم فرتسا ف سوريا 
ولبثان . وسسيقكرون ف أن الفرنسيين تركوا المقثى هرب عمد لإجراجنا 

رد وزير أفخأرجية : 

درك ذلك ولكنى اؤكد لك آن هذه الشكوك بغر اساس . 

قأل افير : 

هل هتاك أمل ق القبض على المفتي ؟ 

قال الو زور : 

القفرصسة فة . 

وبعث داف کوبر السفی الیریطانی ف باریس یوم ٩‏ من يوذية آلى لندن يروي 
أسنتتاجاته عن هروب الفتى ؛ فلم تكن الجكومة الفرنسية ثعرف الحقيقة . 


قال داف کویر : 
» تصتع الفتي امرض ف بداية يوتيه . وقد استخل امرض ليحلق ويصبعق شهره 
ویفنکر, 


وهن علي علاقة ونيقة بالبعتات الدبلىماسيةالعربية . وحمل آن كىن إحدى هذد 
البعتات غد قدمت إليه تسهيلات اغادرة باريس كحامل حقيية ديلوماسية . وهتاكف 
أحتمال سغره بالطاثرة . 

ولا يعمکن آن بغامر المختی بالذهاب إل مص إو اتان ففیهما جنود بريطائيون 
وقرنسیون ء وربا پتوجه إل سی ريا أو السحودية . 

وهنالك شك ف أن لاسی‌ريين يدا ف هروب الفتى ١‏ قإن ثلاتة من اتباعه يمملون 
چوازات سقر سورية . 

وقد أدى الهروب إل حرج لوزارة الخارجية الفرنسية بعد تاكيداتها لبريطانيا » . 
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كفت بريطانيا مميها الديلوماسيين ف العالم العربیى سال الوك والرڙساء عن 
المفتى ؛ وهل ياويه إحد منهم غاجاہو! بالتقي . 
وشاع ف سورياً آنه وصل إليها ليحضر مؤتمر الجامعة العريية الذى يعقد ف مصيف 
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بلودان السوري وانه سيظهر ف الاجتماع فسال تریئنس شون عمل بريطانيا ل 
بیروت رثیس وزراء سوریا الذی نفی له آن الفتی فل . دمشق . 

ولم يهر المفتي ل دمشق أو بلودان . 

واقسم رٹیس جمهورية سوریا ورڈیس وزرائها تلوزیر البریطانی القوض ف بیروت 
۔ہ پشرفھما ‏ آن المفتی لم يسل إلى سوریا . ووم رثیس وزراء سوریا بده على قلبه 
وعو يکد الوزیر البریطانی الفوض تبریئس شون أن الفتی لا يىجد ف سوريا. 

ویصدر رگیس الوزراء بیانا رسمیاً ینفی فيه ما تشرته إحدی صحف دمشق عن 
وجو د ألحاج آمين الحسيئى ف البلاد . 

ویطلب ائرشیس السوری لغاء رجل المخابرات اليريطانيةالعقید کلایتون الذی کان ف 
س وريا يثابع اجتماعات الجاسعةالعربية ف بلوداآن . 

تم لاء يوم ١ ٤‏ پونیه . 

قال رئيس جمهورية سو ریا : 

لا توجد لحظة غير متاسبة يشر فيها المغتى مش هذه اللحظة . 

وعیر الرکیس السوری عن مخاوفه من هور المغتی ق آی بد عربى لان ذلك سییدم 
إلى متاعب مع الحكومة البريطانية , 

وقال ۔ پإخلاس ۔ کما وصقه کلا یتین : 

اثمنی آلا بجییء إلى سيريا . وهو لم بلق لشجيعاً نذلك . 
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قات تقارير انخابرات البريطائية إن الفتى ف طريقه إلى الاسكندرية وسيص!لها قجر 
٤‏ يونيه وقد استقل السفينة د ديفونشير » من عرسيليا ومعه حرم عز ادبن الشوا . 
وقد أجصر على الرجيل ف هده السخينة لانها ل تتوقف ف جزبرة ماله . 

فكر الائجليزف التعرص للباخرة ف عرض البحر المتوسط واخطرت سفن البحرية 
البريطانية لتفتيش السفينة ويخطف الغتي وذقله إلى سيشل ء ولكدهاً عدلت عن ذلك . 

وقالت السلطات الريطائية إن قرار طرد الفتى من فلسطين عام ۹۹٩۷‏ لا يزال 
سارياً. 

ولل ۱١‏ مڻ پوئیه بعٹ تبرینس شون من بیروت يقول : 


- وغم كل الجهود لم استطم الحصول على ديل واضسح يشير إلى أن الفتى ق لبان 
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أو سوريا . وئيس هناك تاکرد الشاتعات يانه وصل إلى مصيف بلودان السور ي . 

وبالاشارة إلى تقرير رثاسة أركان حرب القوات البريطانية بان المفتي مر عبر القاهرة 
إلى دمشق بطاثرة فوئسية يوم * من يونيه فالحقيقة أن الطاكرة الوجيدة التي هبطت ف 
مطار نة ء لل ذلك اليوم ٠‏ تتيعم شركة مص طبرا . 

ومن غير الطبيعى آن تهبط طاثرة قرنسية ف هذا المطار الذي بويد تحت 
سپطرةالسوريين.- 

ويتیچه تيرينس ون ومعه تناد القوات البريطانية ف الشرق الأوسط يوم ٠٤‏ من 
بوئيه للقاء اذجرال بيذيك قات القوات الخرئسية . 

ال انجترال : 

تشك وزأرة الخارجيةالفرنسية ف أن لى دورا ف هرب المغتى . والحقيقة آن وجود 
الحاج مين الحسيثي ف هذا الجزء من العالم يتعارض مع المصسالح الفرنسية إذ ريما دثير 
عتاعب ف شمال اقریقيا . 

وبضد بف : 

اعنقد آنه ل سوريا وان اأرئيس آلسوري يخفيه . 

وتثار قضية هریب الفتی کے مجاس انحموم الیریسطائی بوم ۹۹ من يوني . 

سال العضوان جاتر وجورج تومأس وزير الخارجية : 

ما هى الاجراءات التي ستتضتينها للم عودة المقتي إفى فلسطين خاصة يعد اقعاله 
وتامره خد بريطانيا وحلغائها آثتاء اأحرب ‏ 

وال الو زیر نویل بیش : 

.تنا اوصياء على الوط القومى اليهود . وقد تقلت الم حافة عن عضو آمریکى ف 
لجتةالتحتيق البريطانية المشتركة بشان فلسطين أن الحكومة آلبريطانية كانت علي علم 


بهروب القتي . 

وقال آلی‌ڑ یر ويل بیکر : 

لم نتثق تقارير] مؤكدة عن وول مقتى آورشليم القدس إلى اشرق الاوسط . ون 
ندعه يحوب إل قلسط . 


واضساف الوزير : إن أعثرف بجيانته ۔ ویستکون سعداء إذا آمسكها به بين آيديتا ‏ 
والتقرير الامريكى بشآن مساعدتتا له على الهرب على غير ساس وإنى أنقيه . 


41 


وجه ونستین تشرشل ریس الوزراء الساآبق سالا إل کلیمنت اتلى رئيس الو زراء 
مطالہا بتحدید موکد لناقشة آلموقف ف قلسطين فاجاب أثلى بأنه سيضم ذئك ف أعتياره. 

وسال الحضو سیسپل بول : 

اذا لم تتابعوا هذا الرچل ولدي الحكومة أجهزة مخابرات . 

رد بیکر : 

للأسف لسا مسؤولين عما يحدث فرنسا . وقد قمثا باتصال عاجل مع الحكومة 
الفرنسية التي آيدت آسفها الشديد واهتمامها ومسئوليتها الخطبرة عن جادث هروب 


الفتى . 

وكانت الحقيقة شيا مختلفا تماما عن كل تهارير المخايرات البريطانية وسقراتها ف 
العالم العريى . 

ادعى المفثى امرض وطلاب أن يزوره طبيب فواققت السلطات الفرنسية ول الطبيب 
یزوره آسپوعین . 

وقدم معرو ف الدوائیہی آلڈی أصبح بعد شلك رئیسا لوزراء سوریا جواز سفره 
للمفتى للشبه بين الرجلين , 


ويوم الرحيل غادر الفثى مقر إقامته بعد زيارة الطبيب له واستقل سيارة » كانت 
تنتظره ؛ إلى المطار وهي يرتدى البدلة واستقل طاثرة آمريكية مدنية تايعة للخطوط 
الجوية العالية اتجهت عن باريس إلى روما حيث اقام ليلة وسنها إلى اليرنان تم القاهرة ؛ 
فاستقل سپارة تاکسی إلى فندق میتروبولیتان فاقام په دون آن یعرف بامر وصوله 
أحد. 4ن چوان سفره کان يحمل اسم معروف الدو ایی ! 

وعندما سال الوزير البريطانى الفوض رئيس وزراء سى ريا عن حكاية جوا السغفر 
قال رئيس الوزراء ألذى يشخل مخصب وزير الخارجية أيضا ؛ 

چواز سفر الشیخ موسی آلدوالیبی 1 لا پزال معه ف باریس وهی متزوج من سيدة 
رتسي زله مطفلان ولكنه يشبه المفثى إذا حلق الأخير ذقنه ولحيته . 

لم يقتنع الوزير البريطائى بتاكيدات رئيس الوزراء فتوجه إلى رثيس الجمهورية 


پساله فقال له : 
السلاهاث بين سوريا وبريطانيا طيية للخاية ونحن معتنون كم وكنث اقفضل آلا 
ٹسالنی فلا جد ما يدعو الشكوك بیننا! 
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نژل المفتی مسا یوم ۱۹ من بونیه عام ۱۹٤٦‏ من سيارة آجرة .. تاکسي امام 
قصر عابدين وقيد أسمه ف سجل التشريغات اللكية . 

عرف الك غاروق فاستدماه واستقبله ورحب به تم ارسل عل القور پیستدعې 
رئيس وزرائه اسماعیل صدقی باشا للتشأآور قيما بفعلانه مع الإأنجطيز آلذين يصرون 
على اعتقاله ومحاکمته ودیهم قوات اجتلال َة ف مص . 

خرج حدقي من الاجتماع إلى دار السقارة اليريطائية فوصلها ف التاسعة والربع 
لیلتقی بالسفیر روالد کامبل . 

کان صسدقى يادي الانفعال وهو يبلغ السفير اليريطاني نبا وصول القتى وقال : 

- الدستور المصري ¥ يسمح بسليم ألجرمين السياسيين ء والقانون الخاص 
بس جرمی الحرب لا يرال معروضا علي البرخان . 

وأضساف متاورا ءء بيراعة ديلوماسية ١‏ والأرجم انه أتقفق مم صاجب الجلائة على 
تو زیم الادوار یتما : 

لا تملك الحكومة الممرية الصلاحيات ليم مجرمى الحرب . ولذلك قان 
الحكومة الصرية ١‏ قأنونا . بلا سلنطة ف هذا الشان . 

ومن النأحية السياسية [ذا قاعت الحكومة بتسئيم أو طرد شحخصية دينية بارزة عثل 
ا٣متی‏ سیقؤدی إلى كتير من المتاعب . وسيكون ذلك تاديره على الموقف الداخلى وغل 
الاتجليز والممرپين وع المفاوضات التی تجری پیننا الآن لثعدیل معاهدة ٠۹۲۳۰٩‏ , 

وکانت الفاوغ ات بین اليلدين تمر بتجرج مراططها ! 

وقد اعثبر المفتى تفسه ضيقاً على الل . 

واكثر من ذلك غإن الماهل السعودى اللاك عید ارين پآوی رثيس وزراء ألعراق 
السابق رشيد عاف انكيلانى وسجله اسو من الفتى ويس شخصية ديتية . 

وقال سدقی : 

لا استطيع صمح اللك بتسليم الفتی أو طرده . ولكنى استطیع ابلاغ المفتی پان 
پستطی الیقاء ق مصر برط الا تخل ق آتشطة سياسية آی پسمح لنفسه بان یکون 
مرکزا لای تشاط سیاسی. 

وأضاق ریس وژراء عص : 

- ساحذر الفتى انه إنا الخل بهذد الشروط ستيعده من مسر ٠‏ وقستطيع 
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الجكومةالمصرية ف هذه الحالة تتفيذ تهديدها ٠‏ وتتخلص من الفتى بمراغةة الرأى العام 

قال السفير البريطانى : 

الا بتکم ااعمل عل بقاث ن عرلة 

فال سدقي : 

ستعمل على ذلك ولكننا لا تملك إلا معاملته معاملة كريمة أفضل من معاملته ف 
مرنسا. 

قال السقي :+ 

هل صستطیعون مته من الهرب من مصر ؟ 

قال حدقي : 

سنبذل اقصی جھهدنا ولکننا لا تضهن ذلك . 

تدخل السير والتر سمارت الوژير الفرض الشرقي ف الحديث مطالبا بمنع تشر 
الخير ف السسحف الصباحية لإبلاخ النبا اولا إلى لندن . 

قال حجدقی : 

ساحاول ولكتى أخشي آن يشر ف الصحف السأئرة الا شوهد وهي يدخل 
القصر كما آن نبا وصسوله ایغ لی آڈتاء اجتمآعی یوفد مصر ف مفاوضات تعدیل الحاهدة 
وبين أعضاء الوفد عدد من كبار السياسيين . 

وسال ريس آلو زراء السفير عن يجهة نظر الحكومة البريطاتية ققال رونالد كامبل : 

- لا يمكٹتي ذلك باسنناء تحذيركم لثم المغتى من إثارة مزيد من اتاب . 

قا روالد کامبل ف برقیته إل ئدن : 

ء لا تستطيع الحكومة المسرية تسليم الفتى إلينا ولا يمكننا اقنأعها بذلك . 
وسيضعون نصب أعيثهم موقف المكومة الفرنسية التي لم تسلم اليئا افحاج مين 
الحسيشی ء ! 

قطن الیہود إلى موقف صدقی غکتبت صحافتهم ف فلسطین تقول إن صدقی رحپ 
بالمفتی وان کان قد ذکر علا آنه یطالبه بالامتتاع عن کل ذشاط سیاسی ! 

ولكن القصر لنلكى أذاع بيأثا بوصول ألفتى وإأستقبال ملك مصر له . 

فايقظ صدقى الوزير البريطانى المفوض ف ساعة مبكرة من الصباح لأبلاغه أن بيان 
القصر صدر ف متتصف الليل دورن علمه ١‏ وآنه كثن ناما فق ذلك اوقت ! 
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واضاف : 

لیس بیان آی ضرر لان آثباء وصول آلفدی کانت قد تسر بت ! 

وف البوم التافی ١‏ ۲ عن يونيه اعت رتاسة مجئس آالوزرإء الأصرى البيان التالى : 

« قوجشت البللاد مس بوصول سعاحة الجاج محمد مين الحسيئى » وظهوره آول 
سا نهر ق قمر عابدين العاعر . ویعد أن سجل سمه ف سچل التشریفات تشرف 
بمقايلة حضرة صساحب الجلانة الك . واعلن إل جلالته آنه يلجا إل حمى البيت العلوىي 
الكريم 

وآن زيارة هذه ظروفها وملايساتها لخليفة بان نثير النخوة العريية والكرامة 
الإنسانية فلقي سماحته فورا ما علق عليه أماله من جسن الاستقبال ء وكرم الوقادة . 
وسیجد من عط اللاك وجمایته عا هو آهله . 

ولیس ألجال الآن مجال حعداد لأخطاء سياسبة يقال إتها وقعحث من سماحته فيما 
مضى من ألايام » وانماً المجال الان مجال نجدة تحتمها المررة ٠‏ وحماية تملييا ألنخوة 
ورعایة ا یتردد فيه کرم . 

وقد أشتهرت آلأمم الشرقية عامة والاسلامية متها خاصة بهذا التو ع الفريد من 
الجماية وآلاريحية والتكريم . 

وإ كانت الحكومة الصرية قد سمحت باقامة اأسید آمين | لجسيتى ف ديارها فهى 
ترجی ق الوقت عينه الا ينظر إلى هذه المسائة إلا بنفس الروح الكريمة ألتى أنبعحث عتها 
قرآرهاء وآداء لوأجب الجاملة لزْعیم عربی کبیر ذي شخصية تتمتع بالاحترام العام , 

ولا يخفي أن مص اليوم تجتاز مرحلة من آدق مرا ها السياسية ترجو لها الترغبق 
والفلام ف ظلال األهدوء وأثنظام » ولا ريب ف أن سماحته مقدر لذلك » . 
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هللت المسماغة الصرية لهرب الفتى وأشادت به بطلا ونيا عربيا . 

وانتقدت صسحيفة ء أنكطة » ؛ التی پراسها مکرم عبید » بيان مجلس الوزراء بشاآن 
منع المغتی من اقام پنشاط سياسى وطاليت بان تكين له الحرية الكاملة . 

ونشرت ء اليلاع » ريسالة من مصطقى النحاس باشا زعيم الوقد عوجهة إلى المغتى 
ترجپ به پاسم لزب . 

وعتع رجال الشرطة مظاعرة فل القأهرة أرادت الترحيب بالحاج آمين الحسينى . 
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رأتهم الحزيان الوفد والكظاة مدقي بالضعف وانخضوع للانجلين . 

ولكن وزير الدولة للشئون #خارجية ‏ احمد لطفى السيد آدلى بتصريح إلى 
الصمحفيي قال فيه : 

« الدستور المصرى لا يعنع دخول اللاجثين السياسيين ولكته يمذع سليم اللاجقين. 
ونحن مخلصون لدستو راء وشرقيون مخاصون اتقالید تا » . 

وقال یزیر : 

فی لاچ سیاسی . 

ویوجه وتستون تٹرشل رثیس الوزراء السابق سوال جدیدا زل اتل عما ستفعذه 
بريطاذيا بحد وول الفتى إلى القاهرة فقا رئيس الىزراء : 

- فحن نتشأير مع الحكومة الصرية . 
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وضحت وزارة #لخارجية اليريطانية ف اليوم التالى تقييما للموققف وما يجب اتباعه 
بالثسية لمقتى . 

قال تقرير الوزارة الذي تضمن كل الاحتمالات الكة : 

۾ ألاحتمال الأول : 

تستغل آالحكومة البريطائية قونها العسكرية ف مصر للقبصض ملى إلغثى ونغيه إلى 
سدیشل. 

وإنا لم بتخذ ممل جر بهذا الشكل فستكون هناك مزاعم وأسعة بان الحكومة 
البريطائية تواطات ف عودة الفتى إلى الشرق الأرسط وظهوره بالقاهرة ألتى تىجدبها 
جامية بربطانية كبيرة . 

ويما أن المفتى اعلن آنه تحت حماية للك فاروق فیجب أن یتكرر حادث ٤‏ فعاير 
وهو القيام باستعراض قوة لا رغام املك فأروق عل تشكيل جكومة سشعبية . 

الاعتراضبات على هذا الجل : 

سيردد الاصربون وألشعوب العربية الاخرى بقوة آن ذلك دليل على عدم رغبتنا ف 
معاماتهم کانداد . وسپزداد يقيتهم بان وجود القوات البريطائية ف بلادهم خط على 
استقلالهم . وسيشر ذلك بصورة خطبرة جدا على مغأوضات المعاهدة . 
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الاحتمال الثاتى : 

نحلب سن محصر تسليم ألقتی فور آو إبحاده . 

ومن الستجيل أن بوافق الك قاروق إو الحكومة المصرية على ذلك . 

ويجب أن نوطد أتقسنا عقي المقيقة القائلة بأنه سيسمح للمغتى بالإاقامة ‏ مكان 
صف سن سج ۔ 

وق هذه الحالة يچب الإصرار على أن تعطيذا الحكومة الصرية بعض ضبماخات 
پخص وص سلوك اتی هثل : 
( ۲ ) لا يجب السماح للمفتى بالإقامة ق القاهرة أو الاسكندرية ١‏ آي حتى زيارة 

المدينتيين بل يرغم على الإقامة ف مكان منعزل فق الدلتا أو واحة ف الصجراء 
القربية 

[ بپ ) تحمل مصر ضمان حدم قیاسه بنشاط سپاسی . 
( ج )اا اخل پهڏين الثرطين يبهد جن مهم ف ائجال ۔ 

ونقدم هذه الأعروض اتحكومة المصرية مصحوية بأحتجاع على تصرف الك غأرورق 
لانه منم المفثي استغبالا حاقلا قالواضسح أن المفتى عدي للجكومة البريطائة . 

اسا اش ذلك على القاوسات الصرية .. اليريطانية فلا تنسح بالتعجيل يعودة 
اللورد ستانسجيت رتس الوفد البریطائی ف مقاوضات تعديل معاهیة +۹۲٩‏ من 
القامرة إلى لتدن . 

واذا آثي موضوع إبعاد الغتي قلن يوافق امصريون على تفيه إلى غلسطين آى 
السودان لان ذلك بعنى سليمه إلينا . 

وان بکون مقیولا لا إبعاده إلى سو ريا أو بئان لقريهما من قلسظن . 

وربما تكن السحودية هي الل إذ يمكن الملك عيد العزيز أن يخفي الفتى 
بالرياض بعيدا عن كل الشئون الغنسطيفبة وأكن أللك عبد العزیڻ لا يريد آن تكون ئه 
علاقة باأغتى وسييعده إذا جاء إلى السعودية . 

ولابد أن تشرم كل هذ الاحتمالات للولائات التحدة . 

وريسا تسالها استعمال نفوذها مع الحكومة المصرية للمساعدة ف الوصول إلى حل 
سرجسي . 

وریما تغالی فنقٹرح ذهاب الفتی لامریکا وسیکون شرره ف هذه المالة آقل من آی 
مكاأن أخر ف العالم ء ! 
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وئم يكن ف استطاعة بريطانيا إعتقال الغتى بائقوة و إلا مطحت وقشلت الفاوضات 

شورا مع صدقی وازداد الأمن آضطرابا ف القاهرة . 
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اخذث الصحف البريطانية والامريكية تفش مقالات ممولة عن علاقة المفثى بالألمان . 

كتبت صجيفة « ما نشسةر جارديان » البريطانية ادعروفة بتاييد ها لاسر ائيل : 

وجدت ف برلین البرقیات المتبادله بین هتلر وافتى ‏ 

® فغی ٤‏ من بولیه ١۹٤١‏ آبرق الغتي مهنا هثلر على انتصارات لقاش الألاتي 
روعيل ف شمال أفريقيا وقال د أن السياسة الحكيمة لدول ألجور . المانيا وأيطاليا ‏ 
سيكون لها صدى ليب لا ل مصر وحدهاً بل ف البلاد العربية الاخرى . وسيوالي 
الشعب المری القتال معکم جنیا إلى جنب لتحقيخ النمر النهاثى » . 

وقد رد هتلر شاکرا تامقتی . 

ê‏ لف الصحيفة الألانية الناطةة باسم هتار نشی یوم ۱۵ من پنایر مام ٠۹٤٤‏ مقال 
عن فرقة من مسلمى البوسنة .. اليوغوسلاف .. من قوإت العاصغة الذين يرتدون 
الطربوش الأحمر وهى آخر اضافة أجذبية الجیش الاهانی . وقد رسمت عل باقات المڑي 
العسكرى د الصايب اأحقوف هو سيف الاسلام ». 

ومعروف آن الصليب المعقوغف شعار الايا النأزية ق عهد هنر . 

ونشرت مم المقال صبورة للمغتی دى ألتجية - بالطريقة آلذأزية . أمام هذه الخرقة . 

® عند ما اعتقل الفتى ف قرنه؛ آذيم آنه سيسلم السلطات اليريطانية . 

ولكن ومسف ذلك التقرير بأثه سايق لآوإآنه . 

وأذيع أن الحكومة العراقية هى صاحية الحق ف طلب إبحادء من باريس نظرا لدور 
الفتى ف أغؤأمرة النازية التي وقعت ف بغداد عام ۱ ۱۹٤‏ يعد شريه من بوریت . 

.. ایی انقلاپ رشید عال الکیآڈنی . 

ويعد شهرين ابت الجكومة اليوغوسلافية طرده من قرسا وأفسل عذا الطاب يعد 
تد جل الحكومة المصرية . 

۵ لی ۲١‏ من فبراپر عام ۱۹٤١‏ سكل وزير الخارجية البريطاني ف مجلس العموم 
عا إذا لفتت تظره المستندات آلتی قدمت ف محاكمات نىرمبرج عن الدور ادى لبه 
اجاج أمين الحسينى بتحريضه وتش جيعه خطةالتازبي ف إبادة يهود أوروبا. 
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وقد أجاب وكيل وزارة الخأرجية ماك نيل بأن تحقيةا خأصا يجري للحصول على 
العلومات والادلة !تى قدمت للمحكمة العسكرية الدولية . 

وقد سرت ثأذثة شهور ونصف الشهر على هذه الإجابة . ويغترض أن مسثوأى وزأرة 
الجارجية قد أتمرا تدقيقاتهم ومن المرغوب فيه نشر النتائج . 

و قات » الجارديان ۾ : 

® عاش الفتى قرب باريس ف جراسة أو تحت حماية الجكومة القرنسية أجثر من 
عام . ولق إن الحكومة البريطانية أصرت على تسئيمه لكان قد سلم إليهما كما فعلت 
رفسا عندما طالبت آسبانيا بتسليمها رئيس رزراء قرنسا السابق ييبر لافال ؛ ويالفعل 
سلح تفرتسا. 

وقالت الصحافة الصهيونية ف أمريكاً » واعلن اثثأان من اعضاء الکونچريس 
الامريكىء وهما جون ماك ورماك وتومأس ألين أن ألهروب العجزة نظمه أرتست بيقن . 

واتهمت هذه الصحف كلا من بريطانيا وغرئسا بالتواطؤ ف هذه العملية قلا بسكن 
أن يغادر فرنسا دون عم الحكومة الفرنسية ء ولا يمكن أن يسل إلى الشرق الأوسط 
دون آن تعرف يذلك الحكومة البريطانية . 

وقال اللورد انقر شابل السغير انبريطائثي ف وشتطن بان المسهايئة ومژيديهم 
يبصرخون قاين إن مودة الفتي إلى الشرق الاوسط تمتل محاولة من السئولي 
البريطاتيين لتصوير هذا الشهد على آنه معارضة عريية ضبخمة #مال اليهود ف فلس طين 
وآن رحلته تمت صل طأثرة بريطانية . 

نشی آنسشیر البریطاتی ف اول مۆتمر محفی بعقده ق وشنطن آن لبریطانیا دورا ف 
شروب القتی . 

وعفد بیرنز ىزير الخأرجية الامريكى مؤتمرا صسحفيا أعلن فيه أن الجكومة الامريكبة 
لا تنو آن تطلب من فرنسا ياتا عن كيغية مخادرة ا لمفتى , 

ويطلب عد أعضاء الكوتجرس من بيرثز استخدام نغوذ الولايات التحدة لطرد 
المفتي من مسر ومحاكمته فقال الخستشار القانوئي الوزارة بان المحكمة التي تحاكم 
مجرمى الحرب تقتصر على التهسين الأساسيين من دولتى احور ! 

.. فقى تلك الايأم كانت وزارة الخانجية الامريكية تحرس على يعض مشاعر ألحرب ' 

ونشرت صحيفة ء تيويورك تامس » أن المخابرات الأمريكية إكثشغت وثائق ف 
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برئي بعكن عل أساسها ؛ وطبقا للقانو ن الد وى ء محاكمة المفتى بتهمة خرانة شب . 

أخذت المخايرات البريطاتية ف دراسة الواتق التى وقعت ف أيديها ؛ بعد استسلام 
الانيا وأيطاليا » والتى تبين علاقة الفتى بالجور - الانيا وايطاليا - وانتى يسك 
استجدامھاً ده ب 

ولكن الغمحس الأرل هذه الوثائق لم يعط الانجليز املا ف إثبات شىء ضد الحاج 
مين الحسيش . 

وفكرت الحكومة اليريطاتية ف شن حعلة ف العالم العربى ضد الفتى بانه تماون 
مع هتر وموسوليئي ولكن الحرب اجمعوا على آنه قعل ذلك أبس حبا ف الرجلين ونكن 
لمحاربة المصهيونية , 

ولذلك رآ وزير الخأرجية اليريطانية آن أية حملا دعائية تشنها بريمطانيا ضدالفتى 
لن تبوء بالغشل فحسب ١‏ بل يمكن إن ترفع شان المغتى وتمجى التوايا العريية الحسنة 
ٹحی بریطانیا . 
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ٿوچه السیر رونالد کامہل السشیر ائبریطاتی إلى مچٹس الوزراء يوم ۲١‏ من يوثيه 
لاء اسماعيل صدقى وإبلاغه شروط الحكومة البريطاثية بشان السماح مقي 
بالإقاسة ف القاهرة . 

امتثم السفير حن المطائبة باحتجاز الفتي لى واحة بالصسحراء الغربية لأن ستطات 
آلآمن المربطائية يجدت أنه سيكون عسعباً ليها مراقبة اجتماعاته ولن تستطيم منعه 
من اهرب قفشلا عن أنه من الأاقضل احتجازه ف مكان دراقيه سلطات الشرطة المصرية 
نذلك بدا السفير الحديث باقتراح فرض الاقامة الجبرية على المفتى فق الغيوم . 

رد صبدغی قاتلا : 

لقد نصحت صاحب الجلالة مذ البداية بعدم إقامة الغتى ف القاهرة أو 
الاسكندرية آي زيأارة المدينتين . 

وتخلص صدقی من کل المسثولیات غاشاد : 

لا اعرف أين يقيم الغتى ف الوقت الحاضى . ولا أريد التورط ف السؤآل عثه بطريقة 
وأضحة فهو ضيف اللك . ومن اأصحب رفص السماح له بزيارة امدينتين . 

ولكن صدةى لم يستبعد الغيوم ورقض كل حجج السغرر باپعاد الفتى عن اندلا . 
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قال امقر : 

س تتيح زارات الفتى للقاهرة أو الاسكندرية الفرصة لامۋامرات ٠‏ وتيس له اهرب 
و ریما ندرف آثه ظهر قل سو ريا أو غلسطين ۔ 

قال صدقی : 

لاد آن نحمى الفتى ايضا من الخطر الداهم الذى يشكه الارهابيىن أليهود . 

واض اف : 

- وجدت صعوبة ف أنتزام وعد منه بعدم الاشتراك ف تشاط سياس لأن من واجبه 
الاشتراك ق هذه الانشطة . 

وتال : 

إا زار أحدهم الفتى فلابد آن يتحدث معه ف السياسة . 

ال اسف : 

لا يجب أن بقيم الغتى ف أحد القصور األكية . 

قال سدقی : 

- يجب أن يقيم المفتى فى مكان لائق ومن الستحيل فرض الإقامة الجبرية عليه . ومن 
امرغوب فيه أن يوجد ف مزل خارج المدن تحت أشراف المكومة . 

قال السفير ياشسا: 

- ما قلته يمثل خيبة أمل للحكومة البريطائبة التى تشع بأنه يمكنها تقديم مثل هذه 
الالتماسات إلى حكومة حليغة . إن ما قلته لى الآن يعثبر ثرأجما عن بياناتك السابفة ‏ 

طال النقاش بين السفير ورثيس الوزراء ورى صدقى حسمه قاتلا : 

لن اسمع للمفتی بای نشاط سیاسی . 

الال السقير : 

هل تستطيم الشرمطة المصرية التحفيق مع الغتى وسؤاله عن كيغية وصوله إلى 
عص . 

رقض صدقی ! 
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ابل السفي المصرى عبد الفتاح عمري الوكيل الساعد للخارجيةالبريطانية أن للك 

فاروق يوافق على شروط الانجايز أبقاء الفتى ف مصر. ولكن وكيل الخارجيةالريطانية 
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أورم سارجنت علق على حديث صدقى وعبد الفتاح ری قائلا : 

أصبع واضحا آنا لن تتمكن من ! لحصیل على تأييد مرضى من قبل الحكومة 
المربة بشان الاجرآءات التي ستتخذها بشان الشتى . 

وحتی ذا آعطونا مثل هذا الداکید فلا يمکن الوثوق بأنهم سينقذوذه ؟ 
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هداب لیا الضچة التی ثارت حول المفتی فقالل حسدقی الورد ستانسجيت بحد 
لائة اسابيم : 

قد عرقت الان آين يوجد القتى . لقد زرته ف العحمورة » من ضواحى الاسكندرية ؛ 
وشو بقیم ف بیت ميني من الخشب يملكه حاحب الجلالة . 

وقد اکد ئی آنه یوافق على بیان مجلس الوزراء وسیلتزم يه وان يقوم بنشاط 


سیاسی, 
ولم پسٹثقبل آحدا سوی ابن اخیه ولان یقوم بعمل یؤدی إلى إحراج مص إو بریطانيا. 
وقد آکد لی آنه لیس خد پریطاتيا . 
وأضاف حسدقی : 
واا اصدقه ف ذلك 
وغال سدقي : 


ايلخثى الفتى آنه بعد اشثعال الحرب العالية الثانية رض الغرتسيون بقاءه ف 
بیروت ولم يستطع الذهاب إفى فلسطين حتى ل ينغى أو يعتقل ء فشسافر إلى العراق ء التي 
ضاقت به بعد فترة ‏ اما إقامته ق إيرأن فكائنت قصيرة يسبب إضطرإاب الأحوال هناك 
ویچدت تر کیا حرجا ن [قامته بها . ولم يبق مامه [# الدهاب إلى آوروبا. 

وف اشجلتا كان سيعتقل ولذلك فون آلبلد آلوحید الٿی يمکن آن تستقینه هی اليد 
اتی : مخله ء نکرہ الیھوی .۔۔ اتا ! 
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بقى الفتي ف مص يمارس الحمل السيأسى ف عهد حكومة سدقي . ونشر على 
الفور حديثا فل أخبار اليوم طالب فيه باستقلال الدىل العربية ومنها ف#لسططين . 

شى تقرير فجنة التحقيق الامريكية الإريطاتية المشتركة بشان فلسطين والدي خيب 
کل توقعات العرب ف عدل امریكیى بريطانى . واشتعلت الشاعر الحربية الحؤيدة لحروبة 
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فلسطين وأسبح الحاج مين الحسينى رمزا لفلسطين ف العالم العربى كله . 
وقصسح سقراء بريطانيا فل انحوأمم الحربية حكومتهم أن تارك قضية اخفشتى تائمة ! 
وکان ف مقدمة التاصجين المتدوب البريملانى السامى ق القدس اوف مؤتثمر فلسطين 

ف ٩‏ من سپتمیر ۱۹٤٦‏ رفضٹ پریطانيا استقيال الحاج مين الحسينى وائذي جضره 

ل لندن یزیر حافظ رعضان عن مص » وقارس آلخوری عن سو ريا . وثورى السعيد 

عن العرآق وعبد الرحمن عزام اسن الجامعة العربية . 
وڈ سسېٹعیر ٤١‏ ۱۹ أوفد الانچليز ميعوشين للاتصال بالحاج أمين الحسيني لإقذاج» 

مدا تقسيم قلسطين فقال الوسطاء أن فلسطين ليست للمساومة وقرر أن الشهية 

ثزداد تفتحا بالطعام ۔ 
وقال فلا نجليز : 
تذکرو) عام ۰ ۹۹٤‏ هل قکرتم ف آن تمنجوا آلمایا جانا من انجلعا لبتركو! لكم 

الباقی . اتکم رایتم الوت دفاعا عن بلادكم لان الألمان لن يفوا بجزءمن بلادكم . 
واستمر النشاط السياسي للمقتى بحد استقالة صدقى دون آن تستطيم بريطانيا 

ألحد من حركته أو اعتقائه آو خطفه بمعرقة رجال الكوماتدوز البريطاتيين لان مص 


كأنت دوإاما مم القضية الفلسطيثية , 
HH ¥ ¥‏ 
وعاش الفتی حتی ٤‏ من بوتیه عام ۹۷٤‏ لیموت ل برروت ویواری ق مقایر 
شھدائها بعدما آوصی پان دفن ی القدس ؛ 
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لدلة لسن يشسسساها العسسرب 


اصدرت پریطاینا وعد بلغور ف ۲ نوفمیر عام ۹۹۱۷ بان پکون اهود وطن قوعی 
فلسطن بینما کان ۹۲ ف الاثة من سكانها من العربي . 

ولكن تضاعغت عهجرة اليهود إلى فلسطين ء وكان لبهم من آوىر يبا الثرقية حت 
عام ۹۹۲۲ عندما دات هجرة اليهود الالان من الأطباء والهندسين والحامين والفنائين 
هربا من عداء الان بعد تولى أدواف هتلر السلطة حتى قيل إن هتا هي الاب الروحى 
لاسراگیل . 

وتدفقت ٠١١‏ مليوتا من الجذيهات الاسترايئية من اليهود على إسراثيل خلال 
العشرين سنة السابقة على قيام الحرم العاللية الآولی عام ٠۹۳۹‏ . 

واشترط الكثاب الأبيض البريطاتي الصادر ف ذلك العام آلا يزيد عدد الهاجرين عن 
٭ ۰ ۵ یهودی شهريا ولكنهم استطاعو! سخول فاسطين كل الطرق غير القاتوئية فقد 
کانوا مصممین آلا پعلنوا قبام دولتھم بینعا عددهم لا پزڑید عن خلت الس کان بعد إتتهاء 
الحرب العالية اثثانية . 

واکتشغت پريطانيا أن يهود أمريكا متعاطغون مم الصهيونية ون الاثحاد 
السوغييتى عؤيد أليهود رغبة مته ق إضعاق ألنقوذ اليريطانى ف آلشرق الاوسط ؛ كما 
آن ثرومان وهو آقوى رجل ف العالم يملك ىحده الغنباة النووية ٠‏ يبد اليهود ويذهان 
هم . 

ولم تكن موسكو قد أكتشخت سس هذه القثيلة . بعد . 

ضاق الاتجلين يأعمال العثف التى يعقوم بها أليهود ق غلسطي ١‏ والمعارك يينهم وبين 
الحرب فقررت إئهاء انتدابها على فلسطين وأحالت قضيتها إلى الامم المتحدة ف ٤‏ فدراير 
عام ۱۹٤١‏ وحددت ليلة ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ موعدا لانسحابها باعثبار آن قرار أتتداب 
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بریطاندا على فاسطي دن من شصدة الام التحدة وقد حت مجلهاً الأمم المتحدة التي 
وأعلت بريطاتيا انها ستوافق على أى حل يقبله العرب وأليهو د ! 
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بعد مؤتعر ياتا الذى عقد ف الاتحاد السوغييتى بين الرتيس الأمريكى روزفلت ؛ 
وألزعيم السوفیبتى ستالين » ورئيس وزراء بريطأنيا تشرشل . زار روزفلت القأهرة 
واجتمم بالعامل السعودي إللك عبد العزيز أل سعود وقرر اتخاذ موقف معاد 
الصسهيونية. 

وکن توف روزفلت ف ۱۲ اآبریل ۱۹٤١‏ وتو بدلا منه هاري ترومان آلڏی بويد 
اليهود ولا يضمن أصوأتهم مثل روزفلت ويريد الحمصول عليها وبالذات ف ولايات 
نیویورك وبنسلغانیا وآلیتوی ف انتخابات الرثاسة الامریكیة الٹی ستجری عام .۱۹٤۸‏ 

ومن ها أيد الرئيس تر ومان فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عريية ويهيدية وقد 
عارضها العرب بشدة كما عارضها بعض كار الزعماء الصهيونيين ف الولايات التحدة 
الذين طالبوا بمزيد من الآراضى لليهود وتوغير أجراءأت الأمن لهم بينما أيد التقسيم 
ثب اثيهود ف فلسطين ذاتها باعتبار آنه ستكون لهم ٠‏ ولاول مرة دولة مسحقلة ۲ 

وكانت وزارة الخارجية والدفاع الامريكية بالخارجية البريطاتية تحارض خطة 
التقبيم ونتتوقع فشلهاً وتفضل عيام دولة تضم ألعرب واأليهود ليعيشا معا ف سلام 
بدلا من دولتین توآجه كل منهما الأخرى ف قطعة فة مز الارض اسمها فأسطين . 

وقال مسئولون ف وزارة الخارجية الامريكية إن التاقسیم سیؤدی إلى حرب بين 
ائدولتين وستضطر الولايات التحدة إلى التدخل العسكري لضمان بقاء اسراکيل معا 
سيعرضها لعداء العالم العريى كله . 

ل سبتمير ۱۹٤۷‏ عتدما بدا عرض قرار تقسيم غلسطين إلى دولتين عربية ويهودية 
علي الجمعية العامة للامم المتحدة عارض لىي هندرسين مدي إدارة ألشرق الاوسط 
بوزارة آلخارجية الأمريكية ف إقامة دولة يهودية . 

وقال جورع مارشال وزیی الخارچیة الامر یکی ۔ صاحپ تروع مارشال اش ھی 
محڈرا من تایرد قرار اأخقسيم : 
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إذا ضغطنا ارقامة دولة يهودية قسنضحف امسدقاءتا سن العرب ااعتدئين وثقوی 
الحرب التطرفي التحضصع . 

والسياسة التي تتبعها داخل الأمم التحدة ستقي دنا إلى مثامب دولية خطبرة وردید 
آشسال قوية . 

انتا بهذه الطريقة سنتذازل عن الصداقة الحريية ونتحمل عداء العرب لغترة طوياة 
قأدمة. 

وکان مقررا آن یکون نوی هتدرسون آحد مستشاری الوقد الامريكى ف الامم 
المحمدة ناء مناقشة القضية الفلسطينية ولكن خاف اليهود من قوة تأثيره وآنه قد يقنم 
الوفد الامریکی بتاييد العرب قذهب دافید نایلن مستشار ترومان إلى الرئیس الامریكى 
اتاد : 

إن لوی هندرسون لا يتعاطف مع وجهة آلنظر اليهودية , 

واذا انتصر راه فستنكون انت وادارتب مسئولين ف نهاية الاس . وینبغی أن کون 
اح مستشاری ألوفد من الاش خاص آلذين يثق بهم اليهود . 

واقترح نايار ثعيين وكيل الخارجية الساعد ااسئول عن شون الناطق المستثة فى 
اور وبا مستشار) لوفد الامریگی . 

وقال : 

۔. هدا الرجل يحرف ما کان یجری فی معسکرات التازية ولذلك سیقدر عذاب الیهود ! 
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اقرب موعد مشرو ع عرض تقسيم فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة . 

ووجد هند رسون ان التقسیم سیڙدی ۔ حتما إلى حرب بي العرب واليهود فكتب 
ف ۲٤‏ عن نوفمبر قبل خمسة آيام من سدور قرار التقسيم يقول : 

الحرب قادمة بين اليهود وألعرب . هذه الحرب تعثى نهاية للامبراملورية 
البريطانية ف الشرق الأوسط . ومن الستحيل أن ييقى الاإنجليز قىة ف النطقة إلا إز؛ 
احتقظو! بصداقة العرب . 

ولکن هذه الجرب ستبجچحل العرپ پؤمنو.ن بان آمریكا عد وهم القاثل . 

وقال إن العرب سيتجهون للإتحاد السوفييتى طلبا للمساعدة تماما كما فعل 
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الامریکیون عندما تعاوٹوا مع روسها ضد الالان النازيين ف الحرب الحالية الثانية . 
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مضت خطة التقسيم ف طريقها ء وتقرر عقد دورة خاصة للجمعية العامة لإقرارها 
قبذات وزارة الخارجية الامريكية - تنفيذا لتعليمات ترومان كل جهودها الحصول على 
شش إصوات أعضاء الجمحية العامة ؛ وهي التصاب القانىتى المطلوب لإقرار خمطة 
التقسيم . 

وكان ألوفد الأمريكى ف الأمم التمدة يعمل بالتنسيق مع الود السوفييتى فإن 
ستالين كان ميدا لقيام دولة اسراثيلية لآنها ستعجل بنهاية النفوذ البريطانى ف الشرق 
الأوسط . 

.. حدٹ ف ۹۲ آکتویر عام ۱۹٤۷‏ آن وققف سمپون زاراباکين رئيس ألوقد 
السوفييتى مع أعضاء الوفد اليهودى يشرب تخب ألدولة الاسرائيلية الجديدة وذلك قبل 
تصويت الأمم المتحدة ملى التقسيم ! 

وف مذکرات ۽ دين راسك × آلتی نشرها بحنوان د كما رایٹها ہ ؛ وکان ف ذلك اوقت 
ريسا لادارة الشئون السياسية ق وزارة الخارجية الامريكية ء قال : 

- العرب كانوا يستطيعون القضاء عل فكرة التصويت لى آنهم ف جلسة التصويت 
علی مدا اشر وع لابوا التاجیل . 

وبالفعل وقف مندوپ ينان فطلب التأجيل وإكنه اضاف قاخلا : 

آشترح تشكيل لجنة خر ١‏ أو أجنة ثانية ء لبحث موضبق ج التقسيع . 

ولو إنه أكتشى يطلب التاجيل فإن الجمعية العامة كائت ستصوت عى هذا الاقثرام 
آئدی يمكن اقراره بأغلبيه صوت واأحد ؛ وتكن اقتراح تشكيل لجتة ثاثية يجب آن يقر 


باغلبية ثلثى الاعضاء . 

ولم يحصل الاقتراح ملى هذا العدد من الأصوات ففشل » ولم يعرض ألندوب 
الہتاتی طلب الثاچيل . 

استمرت الجمعية تناقش خطة التقسیم حتی پوم ۲۹ نو قمیر عام ۹۹٤۷‏ عدا 
تقرر التصويت نهاثيا على اشر وع . 

وكائت ألولايات الثحدة واليهود قد قامو! بضغوط على مخثلف العواصم لإقناعهم 
بالموافةة وإقرار التقسيم . 
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قالت دوروٹى نوسديك ضابطة الاتصسال الامريكية بالوقود الأوربية لدين راسك : 
- سيكون ممظى الدول الأوربية الموافقون على التقسيم فق قاعة الجلسة عند 


اتويت 

آرا أحد وزراء خارجية دولة أىربية مغادرة القاعة قاعترشستة دوروٹی وامسکت يه 
اة : 

لا تستطیم الخروج الان ٠‏ سيبدا التصویت بد دقائق . 

قال الو زير . 

ساعود بعد دقيقة وأجدة . 

الت : 

لا .. لا .۔. لا جب أن تفادر القاعة بحال من الالحوأل » ريما بيدا التمسويت الان ؛ 

اچاب الو زير. 

سسا . 

واي إلى مقعده . 

وبحد أن أعطى صسوته للتقسيم اقرب من السيدة دوروتی وهمس ف آذنها قائا : 

والاآن هل أستطيع التهاب إلى دو رة اليأه 5| 


وهكذا وإافقت الجمعية على هذا القرار يأغلبية ۳۲ ضد ١١‏ . وكان بين الوافقين 
أسريكا والاتحاد السوغييثي ودول الكطة الاشتراكية جميها . وإمنتعت عشي دول عن 
انتسویت ينها بریطانيا | 
ذهل المتدريىن العرب عندما أعلن أندريه جروميكى ممش الاتحاد السوفييتي ‏ 
ووزیر خارچیثه فیما بعد ۔ أن حکومته ثؤید آنشاء دول آسرائیل. 
بدا الارعاب اليهودي خد العرب اإخراجهم من فلسطين وسادت الحارك 
والقوختسى. 
کٹ هندرسون الي یزیر خاںچیته بعد سدور قرار التقسیم : 
سيكسب السوفييت من هذا القرار بوضح قواتهم ف الشرق الأوسط لفرض 
التقسيم. فإن السوفييت ايدو القرار ف امم التحدة . . 
وسیترك القراں آمریکا تکس عداء السامين . 
وإذا لم تنفد آمريكا قرار التقسيم فستكون ملعونة أيضا. ' 
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إن الولايات الختحدة تدسحى بمصالحها من أجل اليهود » 

آدرك آلرٹیس آلامریکی هاري ترومان ١‏ الد ناص الیهود ف فلسطين ١‏ وايدهم 
حتى اقفهابة خطلورة دور الذی بقوم به هندرسون . 

قاز, ف مذكراتة عن نلك اإفترة 

د هناك اشخاص ق وزارة الخارجية الامرىكية بریدون دبحى » . 

وکان ٹروسان يقصن ہذنك لوی هند رسون الذي كلل ؛ حتى النهاية : ينتقد قرإرات 
رومان . 

قال هند رسون : 

- شك ف ان الرٹیس الآمریکی ثبع سر الأحداث إنه حائر بین الثیر البریطانى 
وتعصب يهود تبو بورك ! 
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لقت الأمم المتحدة أول ثقرير من لجنة فلسطاين يقول : 

ء سن الس تحيل تتفي قرار تقسيم فأسطين إلا بالقرة السلجة » . 

وکانت بریطانیا ترید الخروج من فلسطين ؛ وقرئساً ف شغل بحروبها ف الجزاشر 
وألهند السينية . ويعأآرض ترومان التدخل السوفييتى ل الشرق ء ومن هنا فزن قر 
التقسيم بالقوة لا يتم إلا بواسطة الولايات التحدة افتى ا ثرغب ف إرسال قواتها إلى 
فلسطين . 

ومن هتا تحول أرقف آلامريكي من ثآبيد التقسيم إلى عحاولة فرض وماية دراية 
مۇقتة على فلسطن . 

وأقحت وزارة الخارجية ن تكون مدة الوصاية عشم نوات ا 

کان لوی هند رسون صاحب فكرة الوصاية على فاسطين حتي تنشا دولة مىحدة 
ذأث قوميتين . ونجم ل فرض رايه على وزارة الخارجية » وفرضت الوزارة هذا ارآ 
ع البيت الأبيش . 

وافق آلرئیس هاری ترومان عئی ذلا بوم ۲۲ من فبراير 1۹٤۸‏ ء يطلب إحالة 
انقضية الفلسطينية سرة أخرى إل ألأمم المتحدة لاتخان قرار يأعلان الوصاية . 

لم بتقبل ألعرب فكرة الوصابة وقالوا إذها عباءة مستترة للسيادة اليهودية على 
فلسطين وستزخر قبام دوا فأساليتيذة مسنقلة موحدة 


>= 


وإاذلك لب هند رسون إلى وزارة الحان‌جية الأمريكية دعوة كل من عبد الرحمن عزام 
باشا امي عام الجامعة العربية وما .جنس ريس الجامعة العبرية ف قلسطين - وهو من 
المعتدلين اليهود ‏ لزيارة وشنطن وتوجيه ندأء عشترك بالعمل من أجل السلام . 

رفض عزام باشا الحضور وقبل ما جنس الدعوة . وقال ف وشنطن إن من ريه 
الثسوية السلمية للقضية منعا لأحرب بين المرب واليهود . 

ولکر,.. 

كاتنت هذه سنة انتشابات الرتاسة ف اسريكا > وشلافس جرومان وخصمه ادلا 
ستیقفنسون ف ثاييد أليهود لکسب اأصواتهم . 

استعان ألبهود بشريك سايق رومان وصديق له متذ ألطفولة وهو آدی جاکوسون 
الذى الح عليه ف الاجتماع بحاييم وايزمان ‏ الى أصبح فيما بعد أول ريس ادولة 
اسرائیل یوم ۲۸ من مارس فاقنعه عن چديد بخضرورة تأييد قرار التقسيم ! 

ف الوم التالی مباشرة ۔۔ 1١‏ من مآرس - وقغف وارين اأىستين معتل آمريكا ف الأمم 
اختحدة إمام مجلس الأمن يطالب بعقد جفسة خأصة للجمعية العامة النظر ق وضع 
فاسطين تحت وصاية دولية مؤقتة بإشراف مجلس الوصاية التابم للامم المتحدة . 

ولم يكن أحد ف وزارة الخارجية قد أب وأرين أوستين بضرورة العدول عن إلهاء 
الخطاب الذي اعدته الوثارة وان الرئيس الأمريكى عدل ؛ ق أخر لحظة . عن فكرة 
الوصاآية . 

اتهم اليهود الأسريكيون ترومان بخيانة قضيتهم وآلعدول عن قرار التقسيم وزاد 
النقور بين وشثطن وموسكى التي ثريد التعجيل بقيام دولة بهودية ف فشسطين کا 
بقول راسك ق مذکراثه . 

وقال ترومان إنه لم يکن يعرف مود إذاعة خطاب وارين اوستين وآنه سيکون ل 
اليوم التالى لاجتماعة بوايزمان : ووجد ترومان آن هند ريسون هو المسئول عن هذا 
لطا 

وظل تر ومان پضمر العداء لهند رین فأبحده بحد ذلك سغير! ف الهند ! 
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کان رومان وجورج مأآرشال وزير الخارجية وروبرت لوفيت وكيل وزارة الخارجية 

خارج وشنطن ف ذلك آلیوم فاستدعی كلارك کلیفورد گلا من شارلز بوهلین اکر 
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موظفى وزارة ألخارجية الموجود ف العحاصمة الأمريكية بومكذ ودين راسك لناقشتهما ف 
قرار الوصاية. 

شرج بوهلين من علفه اليرقية التی بعحث بها جورج مارشال إلى اوقد الامریکی څک 
الأمم المتحدة لإعلان فكرة الىساية وعليها تأاشيرة تقول ء وافق الرثيس - الأمريكى ‏ 
على ذااب + ! 

وسر راسك موقف ترومان بانه كأن يصدر قرأرات متثامضة ف وقت وإاحد وآته 
گان شديد الحماس يهود ويسعى لإقامة دولة ووطن لهم وذكنه ف الوقت ذاته كان 
ید وزير خارجیته جور ج مارشال ف ضرورة اليحث عن جل ف اشرق الاوسط يضمن 


تعايش اأبهود والعرب ويعذع الحرب بيذهم . 
ويعود مارشال إل وشنطن ويسعى زعماء اليهرد اقابلته وعرض قضيتهم عليه 
وخس وة الانشرام يالتقسىم 4 


هدد البهود بالتخلص من ترومان ف آلانتخابات وإإشام بمناورأت ضده . 

ظلل مارشال يستمع إلى تهديداتهم وانذاراتهم غترة ثم اتصل يقسم الصحافة ف 
.زارة الخارجية وغال : 

ذا کان پیچد عند کم ای سحفی فارسلو إلى مکتیی . 

والثفت مارشال إلى زعماء أليهود قاتلا : 

- هدما يجيء الصحقيون عيدو آمامهم إتذارأتكم وتهدیدأتكم اذرثيس ترومان ف 


تتذايات انقادمة . 
خشى اليهود القفضيحة فعدلو! عن التهديد إلى الرجاء والاقناع والتىسل ... 
شب شوط ٤‏ 
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ق مزتمره الصحفى يوم ١‏ ماريس ۹۹٤۸‏ تمسك ترومان بقكرة الوصاية وآراد 
تجنب الحرب بين الحرب واليهود إذا نفذ التقسيم ء قال : 

لن لفرض التقسيم بالقوة . والوصاية يست ديا نه ٠‏ ولكن للم الفراخ الخاشيء 
عن إتهاء الانت اب . 
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وقيل انسحاب قوأت الانتداب اليريطانية من فلسطين بثلائة أسابيع قال هند رسين 


سيوأجه العرب كارثة اقثصسادية وسيأسية إثا تطورت امسالة الفلسطينية إلى 
حرپ پیٹهم وبين يهود » . 


وقالہإن تنفیذ وساي دولية على فنسطین يٿر جلا مؤقتا ولکنه غیر قاپل للحنقيڈ 

مادامت القضية القلسطينية «سثبقى مباراة لكرة القدم ق السياسة الدلخلية الأامريكية .٠‏ 
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قرر مچلس الامن يعد + اإجتماعات آخرها ف ۲۲ من ابريل ؛ مقد دورة خاصبة 
للجمحية العامة ألأمم المتحدة للنظر ف قرار الوساية . 

طب تر ومان ومأرشال إلى دين راسك السعى لإجراء مغای ات سرية بن العرب 
واليهود لنم القتال بينهم بعد إنهاء الانتداب اليريطأنى . 

اقام الوفدان ف قندق ساقوی وبلازا القدیم ف تيويورك كل ق جاح خأص وينتقل 
راسك من جئاح العرب إلى جتاح اليهود يجمل القترحات من هنا وهناك ء وألرد عليها 
لوصول إلى قاط أتقاق , 

وافق الیهود ف النهاية عل آلا پزید عدد المھاجرین شھریا ؛ بعد انها الاتتداپ . على 
7 0 ۷ هود . 

عرض راسك الاقترام على الآمدر قيصل وزير اثخارجية السعودی ائذی کان پرآس 
الود الحربى فصاع قأخلا : 

ہ مستحیل . إذا واغقتا على ۲٣۰۰‏ بھودی شھریا فسیجچیء الیهید بالف 
ويخمسمائثة سيدة من الحوامل وهذاً يعني خمسة آلاف بودي . 

ویخطیء مارشأل » آو يثزثق لسائه أمام يحض الصجفيي ل تيويورك عندما ييلدهم 
اسر المغاوضات السرية . فيتتش النباً وبذلك انهارت الفاوضاث . 
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ساد الرآي ف وزارة الخارجية الأمريكية بان العرب وأليهود يريدون تأجيل اللسكة 
الغاصئة بينهما لأانهما غير مستعدين لذلك ٠‏ وليسا وأثقين من النتيجة . 

ومن هنا اقترحت وزارة انشارجية الأمريكية عقد هدنة بين الطرفين » ووافق الرئيس 
الامریکی علی ذلك ف ۲۹ آپریل . 


وهكذا عفر الوقف الامريكى من تقسيم قلسطين إلى الوصاية ثم إلى عقد هدنه بين 
اتحرب وأليهود . 

وق +١‏ مايو قدمت امريكا إلى أتجمعية العامة مشرو ع قرأر يؤيد عقد هدنة وتعيين 
وسيط لأمم التحدة ف فلسطين يثعاون سع السلطات الحلية اتحقيق أمن ورفاهية شعب 
قاس طن ! 

كان اليهود مترددين ومنقسمين .. هل ينون قيام الدولة الاسرائيلية يبوم ٠١‏ من 
مارو ۸ ٤‏ ۲۹ . آیی بحد انهاء الانتداب البريملانى على فلسطين أم يرجتون هذه الخطوة . 

بعضهم يري آن تحقد هدنة بيثهم ويي اأخرب . 

والیعض برى أن توضع فلس اين بصسفة مؤفنة تحت الوصساية الدولية . 

والبعض يؤكد إن الهدنة فغ آليهود والتاجيل يضيع غرصة إعلان قيام ألدواة 
اليهودية إلى الايد . 

وکان دافید بن جوریون الذي راس لجنة الہ ١‏ التى تدير شثون الوكااة 
اليهوديةء وقد أصبحت حكومة اسراثيل شيماً بحد ١‏ من آلذين يژيدون إعلان قيام دولة 
اسراثیل ورا 

ون جوریون ؛ واسمه دافيد جرين ٠‏ ولد عام ١۸٦٠١‏ ف مديتة بوئشك البولندية . 
ھاجں إلى فلسطین ن آوائل هذا القرن وقد توان رثاسة اول وزارة اسراتیئیة وظل رٹیسا 
للوزراء منذ عام ۱۹٤۸‏ حتی ۱۹1۳ باستتاء عام . 

طلب دين راسك مدير مكب الأمم المتحدة ف وزارة الخارجية الأمريكة هن اليهود 
تأجيل إملان قيام دولتهم وهدد بان أموال ألوكالة اليهودية لن تحول إلى حكومة 
أسرایل عتد قيامها . 

وأيد ناحوم جولدمان رئيس الفرع الأسريكى للوكالة فكرة التاجيل . و لكن بن 
جوریون ومللاعه ق القدس رفضوا ذلك على اساس ان هذه ستة انتخابات للرثاسة ف 
الولايات المتحدة وان هاری ترومان يحتاج إف آصوات اليهود ضد خصسمه العتيد ادلا 
ستيفتسون . 

وأبرق ہن جوربون بهذا الرفض إلى دين رسك ق وشئطن . 

وطآر موسی شیرتوات ۔ الذی غير اسمه فغیما بعد إل موسی شاریت واصسیح yڑیرا‏ 
اخارجية اسرائيل إلى ورشنطن . 
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وباتقى شبرتوك ف الغرغة أأتى يبلس فيها ممثلى الدول ف الامم الاتحدة پاشسسمر آرثر 
کریتش جونز وزير المستعمرات الدریطاٹی . 

قال الو زير البریطاتی الذى كان متعاطلفا مع اليهود : 

حن تعرف آنه سٹکون لکم دو نکم ف قاطن . 

وآضاق آلو زیر > دهش راسف ء الذي كان بحضقر هذا الحديك : 

ان اليلق الأردنى ‏ القوات الأردنية - ستتجرك ولكن إلى المخاعطق التي حددها قرإر 
تقسيم قلسطين . 

يقصد الوزير بذنك أن قوت الاردن ستستولى ١‏ فانط . على الآرض التي حددها قرار 
التقسيم لحري فلسطين ‏ وان تدخل آرض اسرائيل ! 

وکان آتفیاق العربی تحت اث راف الانجلیز ویقوده جرال جذوب باشاالہ ريطاي . 

وکأن عاهل الاردن الاك عبد أف قد التي عدة مرات بمبعحوئين من أليهود ؛» كما أجتعم 
مرتین بجولدا عاثر ١‏ وکان أسمها ق للك انلوقت جولدا مأثبرسون . 

المرڈ الول يوم ١١‏ نوفعر عام ۹۹٤۷‏ : قبل صدور قرار التقسيم ١‏ ف بيت 
اقراعام روتترج مدير كهرياء فلسطن . 

وكانت ماثير تقوم باعمال الادارة السياسية ف الوكالة اليهودية لخياب موسى 
شأریت ف امم التجدة . 

دهش الك عبد اه لاختيار اليهود سيدة لقابئته ولكنها أقنعته بأهميتها ومنصبهاً . 

عرض اللك عبد اله إئشاء جمهورية يهودية ف إطار الدولة الاردثية التى تضم 
ضفتى نهر الأردن وتتوسع بعد ذلك تضم سوریا تحت اسم سوریا الکبری . 

ولكن ماثير رفضت الفكرة وأتفقت مم الك على أن تدخل قواته الجزء العربي فقط 
هن فلسطلين ويضم للاردن ٠‏ وذلك بعد سدور قرار التقسيم . 

واللقاء الٹانی تم یوم ۱۰ مایی ۹۹۶۸ ٹ بيت السكرتير الشاص للملك ف ممن . 

عرض اللك عبد انك الاستقلال التاتى ف الناطق الثتى توجد بها أغابية يهودية لدة 
عام ثم تضم هذه التاطق لللاردن ف دولة لها برلان والحد تصفه عن اليهود ووزارة يها 
اعضباعء من انهو د يض . 

رفضت ماش وليت التمسك يالخطة الاصلية أي أن تى جل القوات الأردتية الخاطق 
العريية ف فلسطين ولا تتقدم إلى الجن اليهودى ف خرار التقسيم . وتكن اللك قال إنه 
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اصع واحدا من خمسة ؛ أى أنه لم يعد وحدد صاحب قرإر الحرب والسلم بل هتاك 
آربع دول آخری تشارکه . ولم یکن قد بقی عل خروج الانجلین سوی اربع ایام : 

ولكن عبد الله وماثمر افترقا كأصدةاء ! 

ویجتمع شبرتوك بجورج مارشال وزير الخأں‌چية الآمریکی . 

قال شبرتوك مستغلا ما قاله وزير امستعمرات البریطانى : 

لخت السبر چوٽڙ ته من المحتيل آن تدخل قوات الماك عبد أل ملك الأردن الجاتب 
آأحريي فقط عن #لسطن . 

ولكن يس هناك داع اقلق من آن تسعى قوأت عبد أل . التى يقودهاً ويساعدها 
ألبريطاتيون ء إلى التغلغل ف المناطق اليهودية من قلسطين . 

قال ماریشان : 

- هن الخطورة تعلرق سياسة طويلة ادى على نجاح عسکری موقت ولکن لا پوجد 
ما يؤكد أن التيار لن يتحول ضد اليهود على المدى انطويل . 

وساف : 

اتتم تقامرون . وإذا اتقلب التيار ضدكم وهرولتم إلينا طلا المعونة قسوف خقول 
لكم أنه لم يكن هثاك داع لوقع امحونة من الولايات المتحدة التى حذرتكم من المخاطرة . 


وقال مارشال : 
ستشخل الچيوش العربية فلسطين غأزية غلا تعتمدي على مستشاریکم 
الحسكريين. إذا استمر الغزو ألعربى طويلا . 


وقال جیمس فورستال وزير آندفاع الآمریکی الوبی آلیهودی ق وشتطن : 
ليس مسمو جا لجموعة أن تؤثر ف سياستنا لدرجة ثعريض متنا القومى الخطر . 
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ف یوم ۱١‏ مایو عام ۱۹٤۸‏ استمع الحاضرون من أعضاء لجنة ال ٠۲‏ ف تل أييب 
زی تقریر من الضاپط الاسرائینی الشاب ایجال یادین ۔ ناثب رئیس وزراء اسرائیل قيا 
بعد - اوضع فيه تفوق العرب عددا وسلاحا على اليهود وقال ان السلاح سيجىء 
لاسراتیل يعد ۱١‏ مأیو . 

وبالقعل خصصت تشیکوسلوفاکیا ‏ بثاء عئی آوامر ستالین ‏ مطارا الطاٹرات التى 
تحمل السلاح التشیکی لإسراثیل. 
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وقال يادين إن العسكريين اليهود آكثر خبرة من الحرب وآنهم يشرقون على خطوط 
الواصلات الداخلية ف فالسطلين . 

ورغم التقرير الحذر ليادين وأفقت اللجنة باغلبية ٠‏ همد ٤‏ على إعملان قيام دولة 
أسرال وبلغ اثقرار إلى حاييم وايزمان الذى كان ف الولايات المتحدة والذى أصبم ول 
رئیس لاسراتیل غوافق عليه . 

أرسلت الوكالة اليهودية ‏ ف الیوم ذاته » ١١‏ مايو / إلى ترومأن تقول إته سيعلن قيام 
الدولة اليهودية يوم ٠٤‏ مأيى بجد منتصف الئينل مباشرة وتطلب منه الاإعتراف بدولة 
اسرائیل . ٠‏ 

آخفی ترومان تشه ق الاعتراف عن كل السئولن ق وزرارة الخارجية الأمريكية حتى 
اللحظة الأخيرة . وعقد ‏ بوم ١١‏ مايو ايشا ١‏ اجتماعا هاما ف البيت الأييضن جضره 
جورج مارشال وزير الخارجية وروبرت اوفيت وكيل الوزارة وکل مستشاری الرئيس 
ويخبراء الشرق الأوسط بىزارة الخارجية الأمريكية . 

وقبل الالجتماع قال ترومان لمستشاره القانوني لبقو رد ؛ 

یچب أن تصر ١‏ ف الاجساع ١‏ على ضرورة إعتراف الولايات التحدة بألدولة 
الاسرائيلية عند قيامها . 

بدا الاجثماع كما يقول محضره الرسمى ألذى سجله وزير الخارجية باستعراض 
ملول قدمه لوفيت عن القضية الفلسطينية . 

قان لوقیت ييدو إن العلومات التى وصلت إلى ألوكالة اليهودية عن الصفقة المقترحة 
مع الأمير عبد الله ادت إلى تغيير مقاجيء ف مواقف الوكالة اليهودية. فمنذ أسبوم كان 
ييدى على شيرتوك وممئلين آخرين للوكالة اليهودية » الاهتعام الجاد بفكرة ألهدذة 
القترحة. 

والآن تخبر موقفهم وتبدو عليهم الثقة يسيب النجاحات الصسكرية الحالية واملهم ل 
عقد اتغاقية سرية مع عبد الله ٠‏ فهم يستطيحون إقاعة دوتتهم دون حاجة إلى هدنة مم 

قا سارشال : 

لم بذك لى شبرتوك أية نية لإانامة دولة يهودية . 

قرا لوفيت برقية بان بريطانيا ترغب ف تشكيل لجنة تعينها الجمعية العامة للامم 
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امتحدة تقوم بؤدارة حكرمة فلسطين . وتشكل مذ اااجنة من بلجيكاً ورتسا والولايات 
إلتحدة. 

وأضاق : 

لعب المريطاتيون دورا مؤسفا أو نفاقا ف الوقف الفلسطينيى ١‏ واتصالاتهم 
و[شاراتهم ا ٹر عنی سیاستنا . 

واب مأرشال تاجيل الاعتراف بالدولة اليهودية وأآن نقدم الولايات المتحدة إلى 
الجمعية العامة للأمم التحدة مشرو ع القران الام بتعيي وسيط للامم المتحدة ف 
سين . 

طلپ تر یمان من مستشاره کلاراب کایقورد آن تکام . 

حث كليقورد الرثيس الأمريكى بقوة على الامتراف القورى بائدولة اليهودية بعد 
أنتهاء !لانتداب البریطانی ف ۵ ٠‏ من مايو . 


وال : 

لايد صن اتخاد هده الخطوة بسرعة قبل أن يعترف الاتحاد السوفييتى بالدولة 
اليهودية . 

وقانی کلیقورد : 


, يكفق الامثراف وسياسة الولايات المثحدة منذ اليداية‎ ١ 
. أحتمال إقامة دولة يهودية ملفصلة . ستتم آقامتها ف غضون أيام قليذة‎ ۲ 
ب سوف تعترف الدول الأاخري يها . وسوف تقعل ذلك نحن ابضا ق غضسون انشهر‎ ۳ 


. من الاقفضسل الاعمتراف ألان لنسیق آٹسو غیت‎ ٤ 
, د ون يستطليم الاجراء الى اقترحثه وزارة الخارجية إنجاز شىء على الاطلاق‎ 


وطلب کلیفورد من الرگیس الامريكى أن يعلن ف الؤتمر الصسجفی آلذای سیعقده ف 
الیوم الثالی ١۲۳‏ من مايى ‏ أن بذكر نيته ف الاعتراف بالدوة اليهودية . 

رد لوفیت قاشلا : 

سيون ذلك آمرا غر لائق ف ضوء اتنشطتنا لتامين إلهدنة . 

وسيكون من السار للأمم التحدة إعلان الاعتراف بالدولةاليهودية قبل ان تظهر ف 
الوجود بيتما الجمعية التى قامت بحقد جلسة بتاء على طلب الولايات المتحدة .» تقوم 
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بدراسة مشكلة حكومة غلسطين ل المستقبل . ويستضر هذه الخملوة بسمعة الرئيس ٠‏ 
إن محاولة الحصول على الأصوات اليهودية ف انتخابات الراسة الأمريكبة وأضحة 
للغاية ولكن ستتسر اأسصواتا إكثر من ك التي نحصل عليها . وجرا قان الامتراف 
بالدولة اليهودية مبكرا سيكون مخاطرة ١‏ فمن آين لتا أن تعرف نوع الدولة الأيهودية 
التى سنتم اقامتها . 
وقراً وفيت برقيات وتقارير الخابرات الخاصة بالنشاط السوفييتي ق إرسال 
اليهود والعملاء الشيوعيين من منأطق اتبحر السود إل قأسطين .. 


... ی إل آسراٹیل . 
ولم ير وفيت ضرورة خأصسة ء ف تعجيل الولايات التحدة الامتراف بالدولة اليهودية 
قبل الاعتراف المحثمل السوفييث . 


ٿدخل جورج مارشال وزير ألخارجية مرة اخری . وقال : 

الاقتراحات التی قدمها كليفورد خطا . واثباع هذه الاقتراحات سیکون له اثر 
مناقض لا ينويه كلبقورد . ولن تستطيع الهيلة الواضحة للجصول على الظيل عن 
الاصوات ف انتخابات الرئاسة الأمريكية ف احرائ الهدف وسيقل الوقان العظيم مركز 
الرئيس بشكل خطير . 

وأضاف مارشال يحدة : 

- ترتكز اللشورة التي قدمها كيفورد على أعتبارات سياسية محلية ء بينما لش كةالتى 

ثوا۔جهنا مشکة د ونی , 

وزادت حدة عارشال وهی بقول : 

لن تحصل هذه السيأاسة على موأفقتى . 

وإذا اتبع الرئيس تصسيحة كليقورد ؛ وإذا كان من حقى التصويب ف انتخابات 
الرئاسة . الأسريكية فسوف أصوت ضد الرئيس . 

قال کلیقورد : 

- هذه الدولة ۔- اسريكا - ليست لها سياسة سوى د الانتظار ء٠‏ 

وآراد مارشال ان يخفف سن اعتراضاته فقال : 

من الطبيعى أنه ستكون لنا نظرة جديدة للموقف ثل فلسطي ف ضوء الحقائق 
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الواقعية يعد أنتهاء الانتداب البريطاتى ومن الوأضبح أنه سيم بحث مسالة الاعتراف 
بعذاية شديدة . 

وآفق الرئيس الاهريكي جلى مشروع اتقرإر الذى ستقدمه الولايات التحدة زى 
الجمعية الحامة . وأنهى الاجتماع قاتلا : 

أن مدرك تماما لمصاعب وأخطار إلوقف ١‏ والخاطر ائسياسية التوقعة والتى 
ساخوضها پنقسی . 

ن مارشال إن سياست الحذرة ف الاعتراف پاسرائیل هی اتی ستسود . 

ولم يفهم الجاضرون معني كلمات تروعان عن المخاطر السياسية إلا يوم ١٤‏ مايو 
صندها قرر آلرگیس الامریکی الاعتراقف اسر اگيل ! 
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ل الؤتمر الص.حفی الذی مقده هاري ترومان یوم ۱۳ مایو رقض إعلان نوایاء 
بالنسبة للاعتراف. 

وعندما آرآد صحفی زحراجه بسژال قال تر ومان : 

ساعير هذا الجر عنما اسل اليه . 
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ق الثامنة من صباح الجمعة ١١‏ من مايو آثزلت بريطانيا علمها فى مدينة القدس 
جیا السر آلان کننچهام المندوب السامی البریطانی السادس الذی مضي ۲ ستوات ف 
فلسطلين جرس الشرف الذي اأصطف لثجيته خارج مقر الحكومة وتوجه إلى المطار 
ليسنقل الطائرة إلى حيقا. 

وف الصادية عشرة والنصف مساء استقل كاننجهام يختا حمله إلى الباشرة 
«يوريالوس » ليستقبله فوق ظهرها حرس شرف آخر عزف نشيد » حفظ اله اللك » 
وغادرت السفينة مياه فلسلن الاقليمية عند منتصف الليل تماما لتقل السب كننجهام 
إل عالطا . 

ارتفع ف القدس ء علم الصليب الأحمر بدلا من العلم البريطانى » وانقطعت الكهرباء 
عن الدينة التى سأدتها العارك بين العرب واليهود . 

ولكن اليهود كانو! مستعدين للاستيلاء على البريد والتليفونات والراكز الحيوية فى 
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ألدينة وآعد قادة الهاجاناة خطة اڑرسال اذاعة آسرائیل عن المحول ۔ الترانسمیت ۔ 
العسكرى وذلك قبل اتسحاب الانجليز ألذين تركو فراغا اداريا » فهم » عند انسجابهم 
من الهند وغيرها ‏ سأمو! الإدارة لدولة أو هيثة » آما ف غلسطين ققد اسلموها للفوضى 
وکان شعارهم يقول « بعد خروچتا .. الملوفان » ! 

ف اللتحف الذى يقح ف شارع روتشيكد ف قلب ثل آبيب ٠‏ وسط حراسة مشددة من 
الهاجاناة ؛ إجتمم زعماء اليهود وهم يرتدون اللاہس إلقاحمة بعد أن تلقو دعوة يقير 
توقيع لحضور إعلان قيام دولة اسراثيل ٠‏ وقد أطلقوا عليه ء إعلان الاستقلال ء ف 
الرآبعة من بعد ظهر هة ايار عام ۸ ٠‏ 5۷ اليهودية ؛ 

وقالت الدعوة « تحثكم على أن تظل هذه الدعوة ومكان الاجشساع سرا » . 

وقف داقید بن جوریون ؛ پرتدی ربطة عنق لأرل مرة » بقرا أعلان الاستقلال ثحت 
لوحة ضخمة للصحفی النمسوس اليهودى ثيودور هيرتزل الذى ثظم ول مؤتمر 
ص هيودي ف مدينة بازل السويسرية عام ۸۸4۷ , 

استخرقت اذاعة البيان ٠١‏ دقيقة وسمعه اليهود من الإذاعة الا ف مدينة القدس 
پسجپ عطل الکهی‌پاء ؛ فلح تكن هناك آجهزة : ترانسستوز ! 

ولكن البيان لم يكر حدود دولة أسراثیل عى ساس آن هذه انحدود تقررها النتادي 
الخسكرية. 

.. وحتى اليوم لم تذكر اسرائيل آيدا حدودها العسكرية . 
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زآدت الضغوط اليهودية على تر ومان للاعتراف بالدولةآليهودية . 

قالوا له : 

- إن بريطانيا عتدما أنسحبت من الهند سلمتها لدولة . وق كل مرة اتسحبت غيها 
بريطانيا سلمت ألسلطة لهيثة الا ف فلسطين التى ستتزلق إلى الفوسى غلا ىجد حكوءة 
أو سلطة . 

وقائوا له : 

سيسيق الاتحاد السوفبيتى الولايات المتحدة ف الإعتراف بدولة اسرافيل ؛ 
وسیمدها پالسلام وسیکون للسوغییت اخبرا موطیء قدم ف اشرق الاأوبسط . 
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وأكن العامل الجاسم ف اقذاع ترومان هی آموال واصوآت آلیهود التی پحتاج آلیها ف 
حملت الانتخابية . 

قال لوفیت: 

ان مستشاری الرئيس لم ينجحوا ف [قناعه بان يكون ابا لادول الجديدة قنجحوا 
ف أن بجعلوء . الداية . ؛ 
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ل الخامسة ي ٤١‏ دقيقة تلقى دين راسك ف وشتطن مكالة هاثفية من كلارك 
کلیفورد ؛ المستشار القانوئی لأرئیس تثرو مان . 

قال : 

سيتم إعلان دولة أسرائيل ف الرابعة بعد الظهر بتوقيت أسرائيل . 

وستعترف آلولایات المتحدة باسرائیل على الفیر ء ویرغب الرئیس ف إبلاغ ذلك ی 
وفدتا ف الأمم المتحدة. 

قال دين راسك : 

ولکن هذا یقضی على ما حأول وفدتا اتجازء ف انجمعية العامة ثنفيذا للتعليمات . 
ولدينا غاليدة كبيرة من الدول تشجح هذه المجاولة . 

رد کایقیرد : 

يالرغم من ذلك فهذا هو عا برغب اريس مله ! 
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أجتمعت الجمعية العامة للآمم التحدة بعد ظهر يوم ١٤‏ مايي أبحث مشروع القرار 
الآمريكى بإيقاد وسيط من ألأمم المتحدة إلى قأاسطين . 

وكان وأضحا أن آغابية الدول تؤيد هذا الاهةرام . 

وف ذلك الوقت اتصل راسك تليغونيا بالسغير وارين أوستين رئيس الوفد الأمريكى 
ف الامم التحدة ل نيويورك فترك مكانه ف الاجتما ع ليچب علي التليفون . 

سمم اوستین قرار الرثیس الامریكي ورفض إبلاغه لزملاثه ہل أتخذ قرارا خاصا 
به وهی عدم العو دة إلى مكانه فى الجمعية العامة بل توجه مباشرة إلى مثزله . 

وجد ان من آلافضل لأجمعية العامة أن تعرف إن ذلك هو قرار الرئيس نقسه وان 
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وفد الولايات المتحدة فوجىء بقرار ترومان ولم يكن الوقد يقوم بلعية ذأث وجهين مع 
الوغود الاخر ي ! 
وقبل السادسة تماما » أتصل جاك روس عضصوالوفد الآمريكى ف الآمم المتحدة بدين 
راسك پساله عن الموقف بعد غیاپ اوستین الفاچیء . 
# ¥ 
ف السادسة و ١١‏ دقيقة بتوقيت وشنطن أعلن البيت الأبيض الاعتراف بدولة 
اأسراثيل على اساس الأمر الواقع . 
# ¥ # 
وف السادسة والريع ؛ يتوقيت وشنطن راجت الاشاعات داخل اجتماح الجمعية 
العامة بان الولايات التحدة اعترفت باسراثيل . 
غادر مندوب تدا الالجتماع تم عاد إليه بعلن انه طالم تنبا الأعتراف على مأاکیتات 
انتیکرز لوکلا ت ألاخباء . 
وقف جودز الیز فرثاندز متدوب كولومييا . فطااب الولايات المتجدة بأن تعلن رسميا 
نى هذه الإاشاعة . 
توجه فرانس.يس ساير ‏ من الوقد الآمريكى إلى المنصة وقال : 
۔ لا آعم شیئا عن اعتراف آمریکا باسراتيل > قد سمعنا تقارير مسحفية ولكن ا 
توجد دنا معلومات رسمية . 
توجه جيسوب من الوغد الامريكى جار القاعة وقراً ما قالته وکالات الأنباء يعاد 
يکد ألوفد الأمريكى دة نياالاعتراف . 
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وصف دين راسك قاعة اجتماع الجمعية العمومية ق لك اللحظة انها كات إشبه 
بالجحيم . فقد خضب الاعضاء الموقف الأمريكى الذي يكشف عن الخديعة وأحتقار 
أمريكا للأمم المتحدة كلها . 
وكان اجر الأءضاء غضبا وثورة هوالسغیر الکوبی بیئت انذی يرآس وغد بلادء فقد 
قر أن يعن انسحاي يلاده من الأمم المتحدة لان عضوا رثيسبا ف النظمة مدان 
بسياسة مزدوجة ؛ ويريد تمويل النظمة الدولية إلى مجرد تاد أنيق . ولا عرف بذلك 
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ماله كيش المستشان الصجفي للوقد الامریکی جس غوق « حجر × السغیر الکیپی 
أيمنعه من الوقوف وإعلان انسحاب كوبا من التظمة الدولية ! 

تمدى أعضاء الوقد الآمريكى ف الأمم المتحدة لى أن الأرض قد انشقت وابتلعتهم . 

وقال جوردون ميريام رئيس مكتيب الشرق الادني بوزارة الخأرجية الأمريكية : 

من االستحيل إن تكون لذا سياسة مستقرة لأائنا لم تعرف إبدا القذأبل الت تنهال 
علیتا من البيت الأييض ل كل لحطلة . 
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اعترف الاتحاد انسوفبیتی بإسرائیل اعترافا قادونیا کاملا بعد بومین وهی آقوی من 
الاعتراف الامریکی الذی تم على ساس لامر ألواقم ! 


السهو: ل : 
بإقامة دوئة اسرائیل غإن العرب ارغموا على دفم شمن جراتم الزميم الاغاتی آد راف 
هار وتعویض البهود عذها. 


وحمل الأميي فيصل آلولايات التحدة امسكولية . 
وتحدث الدکتیر محمود فغوزى ممثل مصر فل ألامم اللمتحدة - ورئيس وزرأئها فيما 
بعد فقال ف الاجتساع بعد سماع نیا الامتراف آلآمریکی باسرائيل إن أجتمام الجمعية 
العامة للأمم التحدة كان عمأية كلها زيف 
قال فارس الخویری مندوب سوريا إن الولايات المتحدة دعت للاجتماع لإضاعة 
اوقت معدا حتى ينتهى الائتداب البريطائى على فاسطين فتعان الامتراف 
إئيل قبل أن تصل الجمعية العامة إلى قرار ؛ 
کی شارل مائ مندوب لبنان وقال : لا جدوی عن الأمم المتجدة . 
ب السیر چون بلغور اوزیر البریطانی الفوضن ف وشتطن إلى وزير څارچیته 
٠‏ بيقن يصف سياسة التردد والشعف الامريكية وعدم كقاءة الجهان الحكومن 
, النضج السياسي مما يجعل الاعتبارات الحلية تطفى على المطالب الراقعية التى 
بها انوقف الدولی ف عاألم غر مستقر . 
ونسى الوزير ألجريطانى الفوض آنه من اسرة وزير الخارچية البريطاني الشهي 
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ارش بلغور الذي أصدر وعده الشهير نليهود بإقامة دوذة بهودية ف قاسلین عام ۷٩۱۹ء‏ 
وهو اسول عن بداية الاساة العربية ف فاسطن ! 
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راجت الإشاعاتب ق وشنطن بان الوفد الأمريكى ف الأمم المتحدة قرر الاستقالة ككل 
من العمل ف وزارة الخأرجية الأمريكية . 

ل السادسة وخمسة عكر دقيقة تلقى دين راسك مکالة من جورج مارشال وزير 
الخارجية الامریکی الذی قال ؛ 

راسك . أسرم بالذهاب إلى ثيويىرك وأمثع الوفد الأمريكي ف الامم اللتحدة من 
الاستقالة الجماعية . 

اسنقل راسك طائرة إلى تيو يورك ١‏ قوصلها بعد فترة ؛ هداب خلالها الأعصاب يالقدر 
الكاق ‏ وبذك لم تكن مهمته ضرورية . 

وقال بعض اصسدقاء جور ج مارشال : 

كان ينبغى عليك الاستقالة بسبب هذا الوقف . 

آجاب فارشال غالا ; 

لا باسادةء أنثم لا تقبلون متصبا من هذا اللوع ٠‏ ثم تستقيلىن عند ما يقوم الرجل 
الذي لدبه السلطة الدستيىرية لإسدار القرإرات بإصدار قرار مها . ومن الحتعل 
الاستقالة ف آی وقت لاسياب آخری أو يدون سبب على الاطلاق . ولكن ليس لهذا 
السبب! 

وکن عثدما التق مارشال بتروسان وجها وجه قال له : 

أن أعطى صوتى لك ف الاتتخابات القادمة قلست هذه هى الطريقة لادار السك 
الحديدا؟ 


قال دين راسك ف مذکراثه. 

م حدٹ ف سپتمیر ۹۹٤۸‏ ؛ بعد شهور من قیام أسرائیل أن کت ف باریس آشترك ل 
مؤتمر للأمم المتحدة عندما تلقيب ف الثائثة صباحا مكالة تليفوئية عن السقارة 
الأمريكية الحضور إلى حجرة الشفرة للاطلاع على برقية سرية جدا من ترومان 
غأرشال. 
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تويجهت السغارة وطاتحت المرقية وکانت تاج إلى رد سريم غاآهددت مشرو م رد 
علیها پریسل للرئيس وآيقظات مارشال من نومه فقرا الرد وآجری تحديلا عليه وعدت إلى 
السفارة لل برآق به رئيس . 

وعد ذلك توجھت اغھی قرب ہر ج أیفل لاتناول طعام الافطار غا عدت إلى آلفندق 
جوا السادسة صباحا فوجئت بص حقی یهودی يسالٹى عن مجتويات البرقية ورد 
مارشال علیها ! 

ومن الواضح أن الیحض ف أفبيت الابيض أبلغ اليهود ف وشنطن بعضمون البرقية 
واتصل هڑلاء ہرجانهم ق باريس مع أن التطليمات كانت تقول إن البرقية لاطلا خقط 
وهی سرية وخاصة بی الرئیس آلامریکی وو زیر خأرجیته » ! 
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کاڻ الحرب تائمين مما يحدث وراء الستار وف كوإاليس البيت الابيض .ولم يسعوا 

لإقامة دولة عربية ف الجزء الأكير المخصص لهم ف فلسطين طبقا لقرار التقسيم . 


وقال دين راسك ف مذکراته : 
« کاتت للیهود خحلوط اتصال مباش بالبیت ألابیض عبر دافید نایز وکلا رك کلیغورد 
وآخريڻ. 


وهرة ری آین کان العرب اثذاء هذا كاه ٩‏ . 
سمو جیش الھاجاتاہ ۔ ف ساعات 1 ولم پھتموا آید! ہما پبچری ف وشنطن وآئذی کان 
من بين العوامل التى ادت إلى هزيمة العرب العسكرية . 
وما چري ف ويشنطن ف تلك الليلة ء ليلة ٠١‏ ماين ۱۹٤4‏ »> من اعتراف الولايات 
المتحدة بدونة أسرائيل كان البداية لا يقاسيه ويحاتيه العرب ١‏ ف كل الدول العربية . 
حتى ايوم ! 
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التقی بن جوریون ‏ بعد سنوات ء بائرٹیس الامریکي هاری ترومان ف آحد فذادق 
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نیویورك » وکان کلاعماً ل متصبه .۔ هتا رئيس لوزراء اسرائیل ۰ وذاك رثیس انولایات 
المتحدة۔ 
آذ ہن جوریون يشكر بحرارة الرئیس الامریکی قاثلا : 
۔ لا أستطيم كاجنبي إن أحدد موقعك ف التاريخ الأمريكيى ء ولكن مساعداتك 
لاسراشيل وتعاطغك عع آمالها واهدافها وقرارك الشجام السريم ف الاعتراف بقياعها 
وتآییدك آلدائم ها جحل مكانب رموقعك خالا آہدیا فی تاریخ اسراشل . 
تساقطت الدمو ع من عینی تر ومان .. تارا وأخذ پبکی . 
قلاا أنهي الاجتماع وخرج آلائنان للم فين سال احدهم بن جوريون : 
فاذا پبکی اذرٹیس الامریکی ؟ . 
وجفت دمو ع ترومان بعد قلیل ؛ ولم تجچف دمو ع أأعرب ادا غإنهم مازالوا ببكون . 
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قال المۆرخىن : 
لو آن اتسجاب پریطانیا من اسرائیل تاخر عاآما ‏ ولو کان ائيس الامریکی رجا 
آخر غر رومان لكاتت اجرب الباردة قد بيدأت بين الولايات القحدة والاتحاد 
السوفييتى الذى أصبح ماديا لليهود وتخير التاريخ ولم تقم الدولة الاسرائيلية . 
.. ولک التأریخ لا تصتعهة ڪلسة ۾ ي ٭ ! . 
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شركة القذاة : قبل التاميم 


منذ افتتحت قتاة السویس عام ۹۸1۹ لم تو زع آرباحجا حتی عام ٩۹۷۰‏ . 

وف ذلك العام باع الخديو اسماعيل ٤٤‏ ف الاثة من اسهم القناة التي كانت لكها 
عضر بمبلغ ٤‏ ملایی جیه قاشتراها دزرائیلی رثیس وژراآم بریطانیا تحساب حکوست . 
وقد ارتفست قيمة هذه الاسهم إل ۳۰ مليون جنه تقرییا عام ٠۹۶۰‏ . ما آرپاحها 
فوصلت إلى ١,٦۰...‏ جٹیھا استرلیتیا کل عام . 

أما باقى الأسهم فيمتلكها أقرآد لبهم من الفرنسيين . ولا تملك الحكومة القرنسية 
سهماً وأحدا ف هذه الشركة . 

وقد رهن آلخديى اأسماعيل حصة مص من ألأرياح وقدرها د ١‏ ويلك لم تحمل 
همر علی قرش واحد من 3ا5 السویس جتی عام ۱۹۴۳۰۹ عندما وقعت العاهدة پین مسر 
وبريطاتبا ٠‏ خبدات إعادة تقييم الثاربخ الطويل للشركة منذ مح محمد سعيد باشا وال 
مص فردیان دی لسبس امثیاز حغر القناة ف ۳۰ من توفمیر عام 1۸۵٩‏ . 

4 صدر ف ۶ عن يتير عام ١۸١١‏ فرمان بتضمن حقىق الشركة والتزاعاتها حدد 
مدتها ب *١‏ سنة تبداً عن تاريخ افتتاحها ء ألا تم ف 1۷ من فوقمر عام ۹41٩‏ ؛ 
وبذلك تنثهی مدة الامتیاز ف ۱۷ من نوشعیر ۹۹14۸ . 

ولم بحتفظ هذا الفرمان ألمصريين باية نتسبة بين موقي الشركة وعمالها ء آو بين 
اعضاء مجفس ادارتها ۔ 

# صدر أول قرإر مجلس الوزراء الصسري بثنظيم آلشركات المساهمة ف 1۷ من 
آبریل عام ۱۸۹۸ ۰ وقد خلا من آي شرط يتعلق باشتراك المصريين ف إدارة الشركات 
الساهمة » کیا خلا القراران اللا حقان له ن ۰٦‏ ۱۹ و ۱۹۲۲۳ من ای نس ف هذا إلشاأن . 

@ صسدر قرار عام ۱۹۲۲ نص غه على أن يكن ق مجلامن إدارة انشركات المساهمة 
صر واحد على الاقل . 
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® أيرم سبعون اتقاقا بين الحكومة وألشركة خلال الدة من عام ١۸١١‏ حتى عام 
٭ ٤‏ ۸ ق مسال مختلفة . 

رمت ف ۲۹ عن أكتوير عام 1۸۸4 معاهدة القسلنطينية الدولية لضمان حرية 
أستعمال قثا السويس غاتفقت الدول المتعاقدة على أن تتعهد انها ٠‏ بموجب هذه 
المعاهدةء خير محدودة بمدة الامتياز .. آي حرية اللاحة ف القذاة مستمرة بعد آنتهاء 
امتيآز الشركة . 

# استعر امتيان القتاة محكوما بالعقود والاتفاقات الثى لا تضمن للمصريين إية 
نسبة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مرظفيها وعمالها. 

8 څ عام ۹۹۲۷ صدر قرار مجلس اآلیزراء بان یکوین ريع مستخدمسی الشرکات 
الساهمة ‏ من قر العصال ۔ من امصريي ء واوجب أن يكون بمجلس ادارة هذه الثرقات 
عضوان عل آلأقل من ردي . 
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بعد توقیع معاهدة ٠۹۲٦‏ جرت مفاوضات بي الحكومة وإالشركة صسدر بها انقانين 
رقم ۷۲۳ عام ۱۹۳۷ نس فيه على أن تعمل الشركة على تعيين شبان ۾ مص ری الود ء ي 
سلاا مستخدمیھا بصفة تدریچیة حتی تسل تسبتھم إل ۲۲ ر عام ٠۹٥۸‏ وان يعي 
عضسوان مصرياڻ ف مجلس ادارة الشركة ء وآن تدفع الشركة لص ميغ ١ ٠‏ آلف جنيه 
سنو یا ایتداء من ول مایو ۱۹۲٩‏ . 
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صدر ف ٤‏ من اغسطس عام ۹٤۷‏ قائون الشركات الساهمة رقم ١۴۸‏ العام 
۷ ليثر أزمة بين الحكومة المصرية برئاسة محمود خهمى التقرآشى باشا وألشركة . 

نص القانون على إن يكون ٤١‏ ف الائة من أعضاء مجلس ادارة كل شركة من 
المصريين و٥‏ ف الأئة من الوظفين من المصرييت على ألا تقل مرتباتهم عن ٠١‏ ف ااثة 
من مجمو ع المرثبات ء وألا تقل مرتيآت اتعمال الممريين عن ٠‏ ۹ / من مجموع المرتبات . 

وتصاعدت دة آلازمة ف £ من توفمير من ذلك العام مندما بدا تتفيذ القانون ققد 
رات شرکة قثا السویس عدم خض وها له إذ پسری علیها القانون رقم ۷۲۳ عام ۹۹٩۳۷‏ 
وهو الخاص بهذه ائشرکة پائذات ‏ 

وبدات الشركة والجكومة تتباد لان المذكرات .. 
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الحكومة من تاحيتها تقول ان المادة ٠١‏ من الاتقاقية التى تتمسك يها الشركة تتس 
سراحة على أن الشركة « مصرية تخضع اقوانين وعادات اليلد » وآيد مجلس الدوزة 
الصری براسة رثیسه سحمد کامل مرسی باشا هدا الرأی ف ۱١‏ من پونیه عام ۱۹۶۸. 

والشرکة من تاحیتها دعی باتها تخض م تقاتون الشركات الفرنسي لا المصری . 

استمی الخلاف قاشا آکثر من عام دون حل ۔ واخیرا رای مجٹس الو زراء ء بالاتفاق 
مع الشركة ء بمث كافة المسائل الملقة بينهما بدلا من قصرها على موضوع تطبيق قاأذون 
الگرکات . 

شکل مجلس الوزراء ف ۲۸ من نوقمیر مام ۱۹٤۸‏ لجثة لهذا الغرض برثاسة معدو 
رياض وزير التجارة والصثاعة من *؟ عضواً بينهم الدكتور السيد سيرى استاذ 
القانين العام بكلية الحقويق بجامعة فؤاد الأول القأهرة ‏ والدكتور وحيد راخت 
مستشار الراآى لوزارة ألخاريجية والدكتور احمد حسين وكيل وزارة الشثون الاجتماعية 
اندي تولى هذه الوزآرة غبعمابحد . 

واستعانت اللجنة برای فقیه قاون سویسری . 

عقت اللجنة عشرة اجتماعات تمهيدية وتفاوخمت مع ممثلل الشركة برئاسة رئيسها 
شارل رو خلال ۱١‏ اچتماعا بدات ف ۱١‏ من یتایر حتی ۲۰ من فبرایر عام ۹٩۹2٩‏ . 

اغتيل محمود فهمى النقراشى وتولى رئاسة الوزارة ابراهيم عبد الادى باشا 
فتوصل الطرقان ل ۷ من مارس عام ٤٩‏ 1۹ إلى اتقاق » وإلى مشروع قأتون ينخلم العلاةة 
بين آانجكومة والشركة خلا ال ٠١‏ ستة ألباقية ع أنتهاء أمتباز الشركة . 

تص على أن تحصل عص على ۷ ر من أربأاح الشركة وانسماح للسفن المصرية الت 
تقل جموٹتها عن ۰ ۳۰ طن بعبور القثاة دون رسوم وبحض مزايا أخرى بالضسية لشي 
اللوظقين والعمال الصريين .. الخ 

وقدمت الحكومة هذا الاتفاق إلى اران متاقشته عمل وجه السرعة وإصدار قانون به . 
تول ممدوح رياض باشاً وزير التجارة والصتاعة الدفاع عن هذا المحش روع أمام مجئس 
الشيوخ وقام محمد فقاد سراچ الدين باشا وزير الداخلية والالية المسابق وزعيم 
العارضة ف المجلس ء والسكرثير العام . لحزب الوغد ء بإلاعتراض على المشروع والوقوف 
بده عندما بدا الجلس مثاقشته ف جلسته ٠‏ من يوليه والجلسات التافية . 

ولندع تفصسیاات الاتفاق وہنود مشرى ع القأاتین وعددها ۲١‏ ونتوقف عند شض وأحد 
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وهی الخاص پامضاء مجلس إدارة شركة قثاة السويس . 
u ¥‏ 

کان مجلس ادارة الثركة مۋلفا من ۳۲ حضوا بيذهم ۸4 قرنسيا يمشن المساهمي 
الفرتسيين و ٠١‏ من الانجليز منهم ٣‏ يمثون الحكومة البريطاتية ويمش الشركات 
اللاحية البريطانية ۷ أعضاء . وأمريكى وأحد » وغولندى واحد » واثنان من المصربين . 
ومدة العضوية ۸ ستوآت . ويتقاضسى عضو مجلس الادارة مكاهاة تزيد قليلا عل ثلائة 
آلاف جنيه سنوياء ومن حقه مايا كثيرة مثها السفر مجانا إلى باريس ! 

ولو طبق قانون اأشركات الساهمة لارتفم عدد الأعضاء أخمريين ف مجلس الادارة 
من عضوین إلى ١١‏ عضوا طبغا لص ألقانون الذى ينص على أن يكين ٤١‏ ف الاثة من 
الاعجباء من الصر ي . 

ولكن مشظرى ح الاتغاق المعروض عل البرلان يقضى بان يعرض مجلس إدارة الشركة 
على الجمحية العموميةالقادمة لأمساأهمي تعيين خمسة أحضباء دد من المصريي منهم 
اثنان یعینان فورا لوچود متصبین خاايين بين أعضاء المجاس من الفرذس بين . 

ونعیتن مصری ثالت بمچرن لق أول منصب بالاستقالة إو الوغاة ين أمضباء الملجلس 
آلذين يعون أصسحاب السفن من الدريطاتيي . 

ویعیت المصری آلرایم عام ۵٩‏ ۱۹ والخامس عام ۲١۱۹٩۹٤‏ 

وتقرں ف الاٹغاق ان رٹیس مچلس ادارة شرکة قنا5الس ویس ۔۔ شارل ری ۔ ۾ لن 
بتخلف عن مباحتة الحكومة إلصرية مقدما ف شان تي هڑلاء الأعضاء المصريي 

الخمسة الجدد . على أن يحرض الأمر على الجمعية العمومية للمساهمي للتصديق عل هذا 

٠» التعيين‎ 

وكاتت الشركة قد اعترضت ف مدا الاسر علي زبأادة عد الاعضماء المحصريي ق مجلس 
آلادارة بحجة آن هذا المجلس وكيل عن حملة الاسهم ولا تملك مر متها عددا يبر آية 
یاد 5!]: 

وکان اعتراض فژاد سراح الدين باحا . ف هذه النقلة بالذات . ترك ف النصس اذى 
بقول بان مجلس ادأرة الشركة سيلجا إل الجسعية العمومية فى شان تعيين المصريي 
الجدد ف مجلس الادارة . 

قال أمام مجلس الشيوة : 
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أن الجمحية العمومية قد تقيل وقد ترفغض ما ييرمه مجلس الادارة وهذا لا يليق 
بقاثون ممهور بتوقيع ملك محر . 

ويعترض فؤاد سراج الدين على ما إعلثه مسدوج رياض من آن الاتقاق ينص على 
مسب ير مجئس أدارة الشركة بقوله : 

بقولون لقد كسبنا من الاتفاقية تمصير مجلص ألادارة بتعيين اربحة أعضاء جدد ؛ 
مم آته لى طيق قانين الشركات لزاد عدد الإعضام المصريين أحد عطي # أريعة ء ويذلف 
کین قد خسرنا سبعة مقاعد ف الوقت انذى تقول فيه الحكومة اننا كسينا أربعة وهذا 
التطق العچيب نجده ف جميم إحكام الاتقاق . 

القول پاننا كسبثا كان يصدق لي انثا أخذنا خمصة مقاعد زیادة على حقناً پحد 
استيفاء النسبةالقررة ف قأنون القرکات ء إما إن ناخد يعض احق وتصبفه باه كسب , 
وكسب كبير ؛ وتمصير مجلس الادارة ؛ فیجب أن تسام أنه خسارة . 

ويضسيف زعيم العارضاة : 

إن كل النصوص الخامة بتمم بر اعضاء مجلس الاإدارة لم ترد ف نص الاتقاق بل 
ف کشوف وخطایات وملاحق . 

ویقول : : 

ما هي الاضراں اتی تصیب شركة قناة السويس من تطبيق قانون الشركات عليهاً . 
هل ستتعطل اللاحة وتضطرب الشركة فیما لو وجد ٩۳‏ مصريا ق سجس الادارة بدلا من 
خمسة وععهم 1۷ عضو آخرين أجاتب ف مجاس الادارة . 

وینتقد فؤاد سراج الدين كل تصوص الاتغاق . قال : 

« الاتفاق كارثة وطنية وأقتصسادية داهمة. 

٭ شركة قذاة السویس يچب إن تخضعم لقانون الشركات الممري . 

# قانىن الشركات يفرض أن يعين ف مجلس ادارة هذه الشركة ٠١‏ مصريا لا أريعة 
قط . 

ویرت ممدوح راض قائلا : 

إن موقف الشركة ناش عن دقة الوشضو ع ف توزيم الكراسى بين جملا الاسهم 
الممگين للحكومةالريطانية والمتقين لأمسحاب الراكب الذين لهم فة مسنقلة ء وحماة 
الأسهم الفرنسيين الذين كانت لديهم غالبية اسهم الشركة من وقت مضي ؛ وحماة 
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الاسهم من الامريكيين والأوربيين وإن رجال الشركة يخشون داأثما أن يمسو هذا 
اوشم . 

إن عدن ممثلى مصر عتدما يسبع سيعة يكون مقاربا أحدد ممخلى الحكومة اليريطانية 
الثى تملك نصف راس مال الشركة . وقد أعتبر الفريق المصرى الى تفاوض مع الشركة 
أن مسالة زيادة عدد الأعضاء المصريين ف سجس الادارة إلى ثلاثة عشر ليس له شان 
كبر ف التمصیر ١‏ ایا کان العدد الى سيعين ف مجلس الادارة ؛ قن الغرض دريب 
عدد من المصريين الذين يشتغلون ف اوساط الال والأعمال على إدارة اعمال الشركة : 
حتیں اذا آتی الیوم الذی ينتهی فيه امتيازها يكين عندنا عدد من المصريين الدريي . 

آرادت الجكومة اغد الراى على مشرىع القاتون الخاص بهذا الاتغأق ف جلسة ٠۹‏ من 
بولیه فاعترشن غژاد سراچ الدين وطلب إمادة الثاقشة فرقضت الحكومة والمجلس . 
ولذأك انسحب ومعه الشبوخ الوفديون ويعحض الستفين غلم يثوفر العدد القائوثى ألذى 
پسممح باخذ اثرآس . 

وف الیم التای - ٠‏ ۲ من يرليه - تقدم فؤاد سراج الدين وتسعة من الأحضاء مرة ثانية 
بطأبون فغثح باب الناقشة ق مشريى ع القأاتون فرفض الأعضساء عرة ثانية . 

الخد الرأى على المشروع فواقق عليه “١‏ مضو وعارضنه ١١‏ هم : أحمد أيرأهيم 
عطااك؛ وآحمد حمزة ٠‏ وآحمد حتفي آبو الفضل » وأحمد قرذى » وأحمد همام حسين ؛ 
وبجسن سحمد الوكيل ء وحستين حمزة :مسین سالم الغراب » وزکی میخاتیل بشارة ؛ 
وصلام آلدين اإلشواريى ١‏ وعبد الستان حسن عمرآن » وعحمد قؤاد ساج الدين ١‏ ومجمد 
محمد الوکكيل ؛ ومسطقي تصرت . 

وبذلك آقر اأشروع كسا قدمته الحكومة وسدى به قائون . وأصبحت مص تحصل 
على ۸٠١‏ الف جثيه ستويا حصتها الجديدة ف الأرياح .. وتقرر الاستمرار لى زبادة عدد 
الأعضاء المصريين ف مجلس الأدأرةے من اثثين إلى سيعة من ۲۲ عمضوا خلال الستوات 
الحشر القادمة ء عل إن يعن أنكان من هولاع ... ورا ! 
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ولکن.. 

طلب صاحب الجلالة الك فاروق من أبرأهيم عبد الهأدى الاستقالة فقدعها ف ۲١‏ 
بولیه ٤٩‏ 
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وشكلت وزارة انتلاقية تضم عدة احزاب برثاسة حسین سری باشا ف اليوم التال, 
فبعشت شركة قناةالس ويس لف سبتمبر ۱۹٤١‏ إلى أنحكومة امصرية تطلب تعيين كل من 
على الشمسی باشا؛ رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى السابق ووإصف غای باشا- وکان 
وزير سابقا الخارجية ف مهد الوقد وهو من وزراء الخارجية انكيار ف تاريخ هسر - 
عضوين ل مجلس الزدارة . 

وألاتذان يميلان أغرنساء وتكن عل الشمسى مقضوب عليه من الك قأروق ؛ 

ولكن نشرت الصجق الصرية ٠‏ خا غير رسمی ١‏ پفید بان الك فأروق یود آن ٹین 
الشركة مستشاره الس حقی کریم ثایت وعبود پاشا: كبر رجال الأعمال وملاك السفن 
ف مر ١‏ ل متصب الدیرين بدلا من على الشسي وواصف غالی ! 

استقالت وزأرة حسين سرى باشا لتفسم الطريق لوزارة مستقلة » برخاسته أيضا . 
جرت الانتخابات لجلس الذواب یوم ۲ من یذایر ۰٠۹٠ء‏ وائتخابات الإعادة بعد سيو ع. 
ففاز الوفد بالاخليية الساحغة , 

اسند للك فاروق رتاسة ائوزارة لی مصطقی الذهاس باشا پیم ١١‏ من يناير بعد 
خمس ستوات من إقالة صاحب الجلالة التحاس . 

شکلت الو زراة من ١۷‏ وزير بينهم فؤاد سراج الدين باشا الذي تولى وزارة الداخاية 
ثم ضمت إليه وزارة الالية ف نوفمير » والدكتىر محمد صلاح الدين الخارجية والدكتور 
عله حسين للمعارف وابراهيم فرج الشتون البلدية والقرىية وميد الفتاح الطريل العدل , 
وهم آلیزراء اتبارزون , 
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لم يكن الاك مستري جا لعو دة اوقد . 

ف لاه بالسير رونالد كاميل السغر البريطاني بعد فوز الوقد أبدى صاحب الجلالة 
تشاؤمه بشان مستقيل الوزارة وأظهر شعورا عدم الراحة 

قال 

آمل الا یحاون الوقد مهاجمة مرکزی الشرمی کنا کانواً پفعین ف ناض . 

وشار صساحب الجلالة إلى دور رجل الاعمال الایوتیر أحمد عبود باشا ف الانتخابات 
فقال [ته مول الوفد بمبلځ کبیر » وسیکون له تقوذ کبیر داخل الوفد . 
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بدا ائوفد يحكم . 

وخلال الشهور التسعة الأول من حكمه لم يتحرش بالك ؛ ولم يحاول تغويض 
مرکزه آلشرعى ١‏ بل شخل ٠‏ وصاحب الجلالة . بتميي اختين من الممريي لل مجلس إدارة 
قذاة السویس بالإضافة إفی شریف صیری باشا ومحمود غخری پاشا عضیی مجلس 
الادارة! 
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تیچ أد جار جلاد پاشا صاحب جریدتی د الزمان » وه افجورنال ديجيبث » وأحد 
المقربين للمئك فاروق إلى السفارة اليريطانية وقابل تشاہمان اندروز الوزير افويض 
ليياخه موقف المكومة الصرية وذلك يىم ۱١‏ من ينار ٠۹١١‏ قبل أن يعهد الك غاروق 
رسيا إلى التجاس برئاسة الي زارة . 

قال آدجار جااد : 

لن پستقبل الك فاروق شارل ری رئيس مجلس ادارة الشركة عند ن يارته لصم 
مالم تقبل الشركة ارلا تعیین احعد میود ہاشا وکریم ثابت باشاً عضوین ف مجس 
الادإرة. 

وأض اف : 

سیستقپل التجاس باش وفؤأد سرا اندين شارل روبمجرد أن يتو الوفد السلطة 
ويبلغه آنه ما لم تقيل الشركة هذه التعيينات خاذل أسبوعين غإن الجكومة المصرية سيف 
تتدد بالاتفاق الاخير الى وافقت عليه حكومة ابراهيم عبد الهادى . 

وقال جااد : 

لقد عأرض الوفد الاتفاق فق البران ولن ياسف لانتهاز فرصة كهذه للتنديد به. 

وسابذل كل مأ ف وسعي لنع آية أزعة خطيرة تتطور بين الك وألوفد ... وموضوع 
اخديرين غرصة يبة اإظهار تضامن الوقد سم للك . وكلاهماً يتظر إلى الوضوع ق هذا 
الاار. 

واا کان ملى ان أقدم تصيحة فانى أرى آثه ليس من لجكمة أن ثقاوم الشركة آکذر 
من ذلك . 

EH ¥‏ 
ما کادت وزارة الوقد تؤدى اليمين الدستورية وتمارس سلطتها جتی طلب فؤاد سراج 
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الدين باشا من تشابمان أندروز الو زير البريطاتى الفوض أن يزوره لببلغه وجهة نظر 
الحكومة المصرية بناء لي طلب مصطفى التحأاس باشا. 
قال غاد سراچ الدین : 
حين تول الذحاس باشا رثاسة آلوزراء وجد ف درج مكتبه أقتراحا من املك أنه 
یجب تعیین احمد عبود باشاً الليوتير ورجل الأعمال وصباحب #ركة بوأخر البوستة 
الخديو وكريم ابت باش المستشار الصسحفى فلمك عضرين بمجلس إدارة الشركة ! 
وصسل شارل ری إی «صر ق الشهر نقسه فایرق إلى الك غاریق دعرب عن اجترامه 
وتعتياثه الطيية بمذأسبة العام الجديد 


لم یلق آی رد . 
وعندما قيد اسمه ف دغتر التشريفات املكى » طلب مرة ثانية مقأبلة فلك ولكنه لم 
ق ردا . 


استقہل التحاس شارا ري بطريقة ودية تماما وآعرب له عن تفهمه لاجقاقرة 144٩‏ . 
وقال أن فیها بعض بنید پقضل الوغد لی تقیرت . 

قال اللحاس : 

- لن يخير صاحب الجلالة رإيه ٠‏ ورغم آن من أختارتهما الشركة ليكرنا عضوين 
بمجلس الادارة » حاولا أن پجوزا رضاثى ء إلا أن الوزارة ستساند الك . 

وبالتال فإنی أرغب أن قبل الشركة قرار جاذلته . 

جاب شارل ری ؛ 

يحكمتى قرار مجلس الإدارة ولا استطيع تغييره. إن الحكومة المصرية لا تستطيم 
فرش عرش حيها والبادرة ف قتعي أعضاء المجلس یجب آن تبقی ف يد الشركة , 

قال التساس ؛ 

سادرس المسالة وارسل ردا ف انلوقت المثاسب . 

كانت الحكومة البريطانية تامل أن يتمكن شارل رى من حل الشكلة أثناء زيارته 
بلجي , 

ولكن تظرا لوقف التحدی الذي احخذہ الجائیان ء اسیج من الضروری ۔ ل رآیھما ‏ 
آن یقدم کل منهما بحض التتازلات . 

وىجدت الجكومة البريطانية أن مساندتها لموقف الشركة انتشدد اذى لا جلي من 
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ادعاء سیقدس إلى اعتبار آن الحكومة البريطانية تتخذ نفس الوقف الذي يتخذه مدرو 
الشركة ف مداتهم الشخصی لکریم ثابت وأحمد عبود . 

واذا کان الاول شخصا غير مریع فليس لدی بریطانبا ما تشکو مته فيماً يتلق 
بخشاطاته الرسمية بل المكس هوائصحيح ١‏ كما أذها علم نفوذه الواسع ف القصر . 

وعبود من تاحية آأخرى يتمتع بتفوذ كبير ف الدوائن السياسية ف مسر يخاصة ف 
صقوف حزب الوفد ١‏ كما ثبت داشا استعدان للسامدة ووقف موقفا وديا بالسبة 
لأسغارة البريطانية ل هم ؛ 

رهكذا لم يكن من عصلحة الحكومة البريطائية متاصبة هذين الشخصين العداء 
خاصة وان حكومة صاحب الجلالة لا هتم بهوية الديرين الجدب ما نامت للقرنسيين 
أغلبنة دائمة ف مجئس الادارة ؛ 

غار شار رو مص بعد آن عجزت الغاوضات عن الوصول إلى نثيجة . 

ونکن ف ۲۸ يار سم خومول ألدير الحام الشركة إلى محمود سليمان غذأم وزير 
التجارة الوفدى ربسالة مهذبة يسال فيها عما اذا كانت مقترحات الشركة مقبولة مر 
الحكومة الصرية. 

رمعنى ذلك آن الشركة مصممة على تعیین مرشحیها من الحصریین وإتها ترق رچان 
املك ۔ عبود وکریم گابت .فى مجلس إداة الشركة , 

وف اول فبرایر النقی رو بوزير خارجية مص الد كتور سحمد صلاج الدين . 

تقلدم وزير الخارجية بعدة اقتراهات : 

ھ قتاع عبود باشا یسحب ترشیحه . 

® پعین کریم ثابٹ باشا مغوضا من الحكىمة لدي الشركة وهو المنصسپ أالذی خلا 
باستقالة على الشمسی اشا ويمئح كريم ثابت مكاقاة عن ذلك . 

لم يرقض رئيس الشركة هذه المقترحات ولكته مال للاشتراح الاخيں . 

ویلتقی شارل رو جوزير التجارة محمود سلیمان شتام بوم ۲۲ مڻ قرایر . 

وچة ألوزبر سالا ری : 

هل لديك اسماء آخرى مناسية حقى يمكن حل المشكئة .. بان يتخال القم عن 
مرشدحه .. وتجذو الشركة حذىد .. 

کان شار ری مستعدا. 
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قدم قائمة بأسماء لا تقل عن خمسة أشخاص تقيل الشركة آيا متهم وهم : 

نجیب باشا اتهلالى وزير التعليم السابق . 

جألفظ بأشا عفيغى وزير الشئون الخأرجية السأبق والى غير السابق ق تندن . 

محمد حسین هیکل باشا رئیس مجلس الشیوخ . 

عبد الحمید ہدوی باشا وزير الشئين الخارچية السابق وقأضى محكمة العنل 
آلدولبة ف لاهای . 

مادق وهبه باشا عضو مجلس الشيوع والوزير القوض الصرى السابق فل روما 

فال الي ردير : 

- وما رإیکم ف محمود حسن باشا السفم الصری السابق ف وشنطن ؟ . 

رافق رئيس الشركة على إن يكين محمود حسن ياشاً امد المرشحي مجلس الادارة 
الذين تقبلهم الشركة ن مجلس الادارة . 

قا ری :+ 

الاقضساية الاوى لرشحى الشركة الاصليين واصف غالى باشا وعلى الشمسى بأشا 

قال الى زير : 

سمعت بالخطة التي وضعها زميلى وزير الخارجية لكذهاً لن تجدى لسبب واحد هو 
أن كريم ثايت باشا متمسك بترشيمه ق حين أن الجكومة من جانيهاً ستجد صعوية ف 
إصدار شرار بتعيين هذا الرجل مندوياً عنها لدي الشركة .. فان الحكرءة وحدها حساحبة 
القرار ف هذا الشار . 

.. ومعئى ذلك أن الحكومة تريد من الشركة تسين كريم ثابت ولكن هذه الحكومة 
نفسها تخشى تعيينه » بقرأر مثها لش خصسيته السية ! 
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وهكذا شنب الازمة قأشمة , 

یجاء اللیرد هانكى ادير التجارى الشركة وه السكرثير العام السابق لجس 
آنوزراء البریطانی والو زیر السابق إل مص - تم كقب إل لندن : 

د سن اثر للاهتام هجا ملاحظة آنه باستخناء السفارة الجريطانية ١‏ فإن كل جهة ف 
مصی استشيرت كالبريطانيي والغرنسيين والأجانب الآخرين والحريين - بمن فيهم 
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اناس علی آعلی مستوی سیاسی وتجاری - حذروا الشركة من قبول مرشحى القصر 
وشجعوهاً على المارضة بحزم وثبات . 

ومن ھؤلاء رساء وزراء سايقون ١‏ ووزراء خارجية سابقون > واشخاص وکیقو 
الصلة بالقصر والأوساط التجارية الرسمية رالصرغية والصلاحية . 


والاعتراضات عن مرش حى القصر ذات شق : 

الأول مبدئی ء آئشآنی شکخصسی . 

فالاعتراضات ف اتشق الأول هى الاهم ' ولكن لا يمكن القصسل بين الاين ف الحقيةة. 
والامتراضات المبدثية ىكن تلخيصها كما يل : 


® تصرف القصر خرق للاتغاق الذي يترك البادرة رة قذاة سوس . 
ھ أقتراح القصر يحتير ء إملاء ء على ألشركة ١‏ فهو يحرمهاً ‏ ليس فقط من البادرة ٠‏ بل 
من احق ف رفض الشخص غير التاسب للب مدير . 
« أنه اتتهاك للمادة ٥٠١‏ من قاتین الشركة اذ بتص » بين أشباء أخرى ١‏ على تين 
المديريين من قيل الجمحية العمومية الشركة .. وحدها . 
® وهذه السابقة آي لو قبلت الشركة مقترحات القضصر فستتيعها حكومات مص عند خلو 
ای مقعد مستقبلا ‏ وستكون التتيجة أن الديرين المصريين جميعا مرشحون من قبل 
الحكومة وتحتث سيطرتها :بل وريما سيطرة القصر , 
ويمكن أيضا أن يتم اتباع هذه السابقة ف كل حالة يختلف فيها مجلس الادارة مع 
السكومة والحقيقة أن ية مسالة يمكن آن تتمول إلى مشكلة بين الشركة والحكوءة 
فالمالعات محروغة جيدا عذد بعض آلسياسيي المصريين ولا يمينا منها إلا الامثيازات 
والقوانين والاتفاقيات المخظفة . 
وتشمل هذء التمفعات التمثيل المصرى ف لجنة الإدارة ف عص ء وهى لجنة مصرية 
استشارية لھا رثیس مصری وتجتمع ف مجر » ومندوب سام مصری ف القاهرة , ونقل 
المكاتب الإدارية لهذه الشركة من باريس ء حيث توىجد إتصالات وثيقة بأوساط التجارة 
واللاحة العالية. 
وربماً قبل انقضاء غقرة الامتياز بوقت طويل » تمسر الشركة كلها . 
وكان هذاك تهديد بكل ذلك ف السنوات الخمس الاخيرة . 
والننيجة سلسئة من النازعات المريرة يصعب أن تبقى > پستای عتھا ٫‏ کل من 
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الحكومة البريطانية بوصفها اكير مالك للاسهم » والحكومة الفرنسية بوصقها ممخلة 
لاکبر تچمم لحاسلل الأسهم . 

ويمكن أيضا أن تنشا أخطار استراتيجية بالغة على الإمبراطوية البريطاتية بتسهيل 
إمكاتية مضايقة عمقل الشركة وتنظيم الإشرايات والتخريب إلى خر ذاك . 

والجانب الشخصى لمرشحى القصر يشمل اعتبارات دقيقة ‏ 

إن شرك قناة السويس . كمعظم الشركات تات الكانة العالية ف بريطانيا العظمى 
وقرذسا ومصر ء وغير ذلك من البلاد ٠‏ تهدف إلى مستوى من التكامل بالنسبة لديريهاً. 
ويكفى آن نقول إن التحريات السرية المستقاة من أشخاص ذوي خبرة ف بريطاتيا 
ومصس » حول مرش جى آلقصر ليست مطمئنة بشکل کاقف آتپریر أن يوصی بهم المجالس 
الجمعية العمومية لحماة الإسهم . 

ومن الامور دات الغزی ته جتی عبود باشا . الذی يمكن أن تحطه قضاظه عض 
احق ف إن يکین موضيع اعتبار د لو لم يكن مفروضا عليذا ء رفض مجئس إدارة إحد 
البتوك المصرية قبوله عضوا مجلس ادارأته عدة مرات . 

وبايجاز فإن مقت مات القصر غير مقبولة على أسس مبدثية وش خصية . 

والمجة الرثيسية التي يستخدمها رجالنا _- وعددهم قليل . ممن يتصحونتا 
بالاسثسلام ھی آنهم یخشون آن تؤدى القاومة بنا إلى الأسوا. 

وهم يفارضون آن هناك طريقة ما يمكن بها لاقصر أن يهزم الشركة » فإذا ستئوا 
«كيف ؟ » صعب عليهم تقديم اجأية . 

وأخيرا فان القصر اللكى والحكومات المتعاقية ٠‏ منذ الحرب : وقبلها بوقت طويلة . 
حاولواء تخویف » شركة قناة السويس . 

أن التهديد الصأدر من أحد مرشحى القصر هي : 

ذا کنتم تريدون حياة هادثة غخذونی . 

ولم يؤخذ هذا التهديد ماخة الجد بدرجة كبيرة . 

ومن الاقتراحات الثارة آنه يمكن أن يضغط القصر على الحكومة لإلغاء الاجفاقية وذئك 
سيتضمن بالطبع » موافقة البرغان . 

ولکن طرح مٹل هذا المشروع بقانون قد پؤدی إلى كشف اشياء غير سارة تتخذ أبماد 
فضيحة عامة : لا تقتصر بألضرورة على مصر ١‏ ولا تستطيع آية حكومة إن توأجهها. 
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ويغض ألنظر عن المخاطرة ممن المشكوك #به أن تكون الحكومة مستعدة للتخلى عن 
اليزات الالية وغبر االية للاتفاقية . 

وأكثر من ذلك فسصر قلقة على سمعتها الد وية التي سود إذا ديعت القصة كلها . 

أصد قاتا الصريىن ؛ ومد يرونا ذىو الخبرة الملويلة ف مصر ء متفقون ع ن القصر 
لآ بستطایع آن يقعل الکثرر وإلا فعله أو حاول إن يفعه . 

وقد تعودنا جميعا إلى اقصسى درجة ء هذا ألنوع من الوقاحة الثى تعرض لها شارل 
رو مۋخرا. 

وقد مررنا بالعديد من المضايقات ؛ من غبيل رفض تأشيرات الدخیل والقرارت 
البشعة لا يمى لجنة اللصسالهة . ونحن تريد آن نتخلس من كل هذه الضايقات وقد 
دفعتا بالفعل ثمنا طبيا لهاق اتفاقية ١۹ ٤٩‏ ولكن هتاك حدودا لتفازلاتتا . . 

ذأ وسل الخلاف مع الحكومة الصرية إلى اشتباك فمن الطبيعي أته كلجا اخ 
سيتوقف الكثرر على موقف جامل الاسهم الرٹیسی . 

والشركة تدرك مذ زمن لويل ء آن حكومة صاحب الجلالة لم نکن ترغب ق إن 
تتو رط ف النزام الداش حول شخصية المديرين امصريع . 

وقد إجترمت هذه الرغية , 

ولكن الصعوبة تكمن ف أن مسالة الشخصيات ثتبر على الفير مساة اليد آي 
سحاولة القصر أللكى انتزاع حق البادرة من الشركة . 

عند الحدیٹ مع آی مصری عطللع فاول شیء یقوله هو : 

۔ لا یجب آن تقبلوا هڑلاء آئرچال . جب ان تثبتوا عل المبداء» . 
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سافر رو إل باریس خم عاد إلى مص ليلتقي بمصطقی النحاس مرة آخری پیم ؟ من 

مارس ۱۹۵۰ وکان معه ؛ هذه الرة ٠‏ جور بيكى ادير العام للشركة وذلك بتاء على طلب 


رئيس إانویزر!ء . 
یام الاجتماع ريع ساعة فط . وكان وديا لذغابة بكل التقديرات . 
قال رئيس الوزراء : 


استطلحت بد صمسعوبات هائة إقناع الاك بالاستخناء عن کریم ثابت + وکن أحد 
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متاتية للاتفاق وجدت أن الحكومة المصرية ا تستطيم أختيار ألديرين . وقد وافق الك 
عل سحب اسم كريم ثابت مقابل سحب الشركة لاسم على الشمسي . 

وعالب انحاس إل رئيس الشركة قپول هذا الحل حثى يتسئى له الوقت الكالق لترثيب 
اللجراءات عم اغلك قبل رحلة صاحب الجلالة ف الخارج . 

طلب رئيس الشركة مهلة كافية لاستشارة مجلس الادارة . 
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توجه حمد عبود لقابلة اللورد هانکی .. وهی يعرفه قبل عشرين سنة . 

قال عبود : 

لم اططلب رح اسمى . والقصي هى الذى قرخ على ذلك . 

ساله هانکی : 

ولم ا سحب ؟ 

رد عییك : 

مذ اسابيع ونا اقكر فل ذلك ١‏ ولکن حسین سری باشا رثيس الوزراء السابق 
اقتعئى بالعدول لاته سيخضب صاجب الجلالة , 


و قال پى : 
قال هانک : 


لا . اعرف طبيمتك المضيافة وهى تثبع من قلباك » و لکن ذلك قد يساء فهسه ف 
الظروف الحالية وقد يحرج شآرل رى . 

وقبل آن يتصرف جبود . شال هانكى كلمة اجبرة : 

اليس الاقضل لك أن تتسحب من ورطتك الحالية ؟ 


کان جواب. هاتکی : 
من مصلحتك آن تفكر ف ذلك جديا . 


YT 


أجتمم مجفس أدأرة الشركة ف ٤‏ آبریل ٠٠١٠١‏ . وهذا محضر الاجتماع ف هذه 


السالة: 

لم يكن أى من الرجلين ٠‏ شخصا مرغوبا فيه » من جاب الإدارة الفرنسية للشركة 
اتی قت لذا بأستياء , 

والنسبة لكريم ثابت : بسبب سمعته السيئة » وخاصة فيما يتعاق پاته مرتش . 
ولأشركة شجربة فق هذه أخسالة . 

وبالنسبة لعبود ؛ لما عرف عثه من حب السيطرة » وما يشاع عه ف الأوساط 
الفرنسية من أنه « العوبة « بريطانية . 


تتعرض لها امتيازات الشركة . 
وتزايد الضغط الصری مى الشركة لصالح کرم ثابت اساسا ودا يتضذ تدريجيا 
طابع ابتراز ب 
وأخرا نشرت الصسحف المصرية نا التعيين المتوقع لكريم ابت وعبود ؛ ولم يؤد ذلك 
إلا إلى زيادة تصذب ماي مة الشركة . 


وسعت الشركة بمعرقة ىزارة الخارجية الفرنسية ومسيى شومأن إلى ضمان تأييد 
الحكومة البريطاية لرشحيها ومقاومة رغباث الك فأروق . 

بلغت انحكومة البريطانية وزارة الخارجية الغرتسية انها لا ترى عثاسبا أن نتتخل 
حكومة صاحب الجلالة ق أمر مسالة اختيار بين أشخاص » علاوة علي أنها تعثبر ذثك 
من اختصاصات الشركة . فإذ! خالفت المكومة المصرية - التى لم تعن موقفها الرسمى 
امبادئ العمول بها فقد يكون من اللاكم عندئذ . آن تلد خل جكومة صاحب الجلالة 
والحكومة الفرنسية دغاما عن الاتفاقية . 

وف انلوقت ذاته . فان مصسلحة الشركة ؛ مستقبلا ؛ ف حل المشكلة وديا . 

وقرر رفض طب ملك مصر ورئیس وزرآثه . ووصف مجلس الإدارة عبود فغال : 

٭ اعثبر الديريون آلقرنسيون عبود ء دمية » ف يد البريطانيين . وقالو! إن الحكومة 
البريطانية اقتعلت المشكلة الحالية لتضمن تعييخه . 
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وخاف الفرتسيون من تقفجر طاقات عبود الهاة التى يمكن آن تكون مصدر ازعاج 
کبیر ء لن آلقى بنقله ف الشركة . 

وآيد الاسعضاء البريطائيرن زملاءهم الفرلسيين الذين صورو] هم عبود كشول من 
غباا ن اقساد والتامر . 

ووافق اللجاس على ما قام به رثيسه من إضافة ستة أسماء إلى الاسمين الذين تم 
تقديمهما للحكومة المصرية للنظر فيهها ء آى زيادة عدد الاسماء ء التي الترجتها الشركة 
على الجكومة اللمصرية » لشغل القاعد الشاغرة» إلى ثمانية . 

واد الجئس آن الشركة نكون بذك قد أوغت بالتزامأتها . ووفرت تلمكومة الصرية 
فرصة للتظر غ مجموعة من الأسماء القدمة دون ترتیب فصي » وېحچم يزيد اربع 
عرات عن القاعد الشاغرة . 

ودون الدخول ف مناقشات حول حمق الحكرمة المصرية ف أن تتقدم بمقثرحات من 
جانبها . 

ورغبة من عجئس الادارة ل تاكيد حسن نوآياد » وافق علي آلا يحثر قاتمة الاسام 
اللمانية نهائية وآبدى اسخعداده لدراسة اية إقتراحات قد تتقدم بها الحكومة الممرية 
لزيادة الأسماء المذكررة ف القاثمة يما لا يقل عن آربعة اسماء ء . 

شدخل تشاہمان أندرون اثوزير اليريطانى الفرض لصالح أحمد عبود وأيدت وزارة 
الخارجية البريطاثية ذلك . 
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وینتقی النحاس سع شارل ری یوم ۱١‏ آپریل . 

قال رئيس الوزراء : 

لا شان لأمبدا بهذم المساة فق حصنت على فتوي قانونية حول التقس ر اليم 
لشرط المذكور ف الاثفاقية . 

الغتوى تقول إن حقوق الطرفين متسأاوية تمابا . 

وكلا الطرغين مجول ل انتراح إسماء . وكل له الحق ف الاعترأض عل إقتراحات 
الجائي الآخر . وهذا ما فعلته الحكومة المصرية. 

وإذا عرضت هذه الساقة على محكمة العدل الدولية فى لاهأي فإنى وأثق من أن 
الحكمة ستتبنى هذا التفسير , 
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وقال رئيس الوزراء : 

الاقتراحات التى تقدمت بها هى الكلمة الاخيرة للحكومة وبإمكان الشركة ان تقبلها 
أو ترفضهاً. 

احتدت المناقشة وأكتها لم تكن عدائية ء وافةرق رئيس الوزراء ورثيس الشركة بعد 
أن ثبادلا ائکلمات الطيية !اییستدعی قؤاد سراح اندين اأوزير البريطانى المخوض ششابمان 
آندر وز يوم ٠۸‏ أبريل ويطلب منه التخل لمسالح الحكومة المصرية فافلا : 

الحكومة البريطائية أصبحت إلى حد ما متىرطة لانها أكبر مالك للأسهم ف شركة 
القناة وا لمستفيدة الكبرى مها , 

بذ السبر فرائسيس وايلى جحد المديرين آلخلاثة المستين عن غبل الحكومة اليريطانية 
جهو دا كييرة لیکسب زملاءه البريطانيين » من المديريين التجاريين ؛ إلى الموافةة على الحل. 

وبالرقم من أن السير وايلى بدا قرييا سن النجاح إلا أن سر الاحداث ف اأجتماع 
مجئس الادارة ضيع جهودد هباء . فقد أنضم الديرين التچاريون البريطائيون إلى 
زملائهم الفرتسيين ف رفض المل الوسط الذي آأشترحه رتيس الحكومة الصرية . 

ومرة آخری یکتب تشابمان آند روز ی لندن بوم * آہریل ۱۹۰۰ : 

ء هناك تقطة ولحدة » بمينها ؛ لا استطيم أن أفهسها ؛ وهي : اذا تبر اسم عبود 
شتا « ملعوتا » لد المديرين البريطائيين والفرنسيين . 

آعلم آنه یس ملكا . ولكن تعيينه يمكن أن تكون له مزايا عديدة من وجهة انظ 
البريطانية ولا بسعتى الآن إلا ان أفترض مرة إخري أن ألديرين البريطانيين تركوا 
أتفسهم لتاثير احقاد زملاثهم الفرنسين . 

انا أشك حقيقة ف أن یکین لدی آی انجلیزی ما یسمح له بان یصش عبود بآته 
دلعذة ء إلا اذا کان عبد قد غلبه ى صفقة تجارية ء ! 
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ضسخطت الشركة عل وزارة الخارجية الفرئسية التى كثبت إلى الحكومة البريطانية 
تطلب يدها لمقاومة رغبات الاك . 

وقالت الشركة ء سمحة كريم ثأبت سيثة وهو مرتش ولشركة قذاة السويس تجربة 3 
ها الشان . 

آى سبق أن قبل رشوة من الشركة !! 


۳ 


ولکن بریطانیا آرادت ن تكسب ملك مصر ورثیس وزراتها وعبود ایضا کما تقول 
سذكرة وزارة الخارجية البريطانية تاریخ ۱۹ آبریل ٠۹۵۰‏ . 

م أبلغتا وزارة الخارجية الفرنسية آنتا لا ترى مثاسباً أن تتدخل حكومة مباحب 

الجلالة ف أعر هق ف أساسه مسالة اختيار بين اشخاص ؛ علاية على إننا نعتيرد 

من اختصاصات الشركة . 

وسياستتا هذه أملاها علينا ادراكنا إحقيقة أن مساندتا لوقف الشركة التشدد آلذى 
لا يخلو من ادعاء سيؤدي إئ أعتبار إن الحكومة اليريطانية تتخذ نفس الوقفب لدي 
تخد مديرى الشركة ق عداخهم الشخشصى لكريم ثأيت وأحمد عييد . 

وإذا کان الاول شخصا غیر مریح فایس ادینا ما تشکی مذه فیما یتعلق بنشاطاته 
الرسمیه [ پل العكس هو الصحبح ) كما آننا تعلم نقوذه ألوأسع ف القصم . 

وعبود من نأجية آخریى بتمتع بذفود كبير ف الدواش السيأاسية ف مص ويخاصة ل 
صقوف حزب الود كما آثيت داشا أسشعداده للمساعدة ووفقف موقفا وديا بالنسبة 
لسفارتدا. 

وليس من مصلحة الحكومة البريطانية متاصبة هذين الشخصين العداء خاصة وان 
حكومة صاجب الجلائة ل تهتم بهوية الديرين الجدى ما دامت للفرثسيي اغلبية داشة 
ف مجئس آلادآرة . 

وقد ايدى التحاس باشا استعداد المكومة الممرية لحل وسظ على اساس سحب أسم 
کریم ثاہت اذا عينت الشركة أحمد عيود وتسحب الشركة من جانبها أسع عل الشمسي 
باشا عل آن ببقی اسم وأصف غالل بأشا . 

ورآيتاً اته من حسن المشورة قبول الجل الوسط وإن كان غيه ما بخالف النصس 
احرف لاد تهاق . 

وياضافة إلى ذلك فإن خلهور عبود كوىسيط ف القاوضات المالية المصرية -الاتجليزية. 
التى تعر الآن بمرحلة آزمة , يضبف مرا جديدا لتجثب مساداته . وان كا لا نستطيع 
العمل أصالع عبود بشكل مكشوف لأسباب محروفة جيدا » . 

ومعتى ذلك أن الصكومة البريطائية كانت تساند احمد عہود وکریم ثابت لصا حثها لا 
لمصسلحة القصر أى الوقد وذلك ضد السكومة الفرنسية وشركة قناة السويس الدوية ! 
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ويحاول الاعضاء البريطانيون ف مجلس ادارة الشركة نصحها بالاعتدال . 
وننتقى السقير الريطافيى السير رونابد كامبل يمصطقى نجاس ياتا دم 5 


مایی.. 
قال انحاس : 
EE NE‏ 


وهدق ألا يجقق جاتب نصرا مى الاجر . فإذا كانت الشركة هى التتصرة فإن مصر 
ستصبح تابعا فيما بتعلق بمسائل القناة وتفقد سياد تها وسلطاتها على القناة . 

ولا آريد انتصار! مصريا كاملا على الشركة لان ذلك سيکون پمتابة شيء سىيء 
بائنسبة انعلاقات معها . وأرغب اقامة علاقات طيبة وتماوتية الصالح الطرقين . 

قال کامبل ف برقیته إلى لندن . 

آعترف بان رد فعل التجاس لم یکن مفاجاةڈ لی .. بعد تاک رفض أجد مرش جى 
قآروق قإنه سیکون مرا للدهشة آن پیجعل جلالته بلعم رقض مرش جیه یل وآیشا 
قبول عل انشمسی باشا وغو شخص غر مرقوب فيه » . 

اجتعع عبود پتنشاہمان اندروژ وکال لے : 

عرضت الانسحاب سن هذه العملية مرت الاآولی على سری باشا عندما کان رثيساً 
لفو زارة واثانية على الذحاس باشا ۔ وقد ابلخدی الائتان آئی لست ف موقف پمکذنی من 
الاتسجاب. 

ویکتب تشاہمان اند ریز إلى لذدن : 

د للا يزال اللك عاقدا العزم على أن يتم تعيين عبود . ويساتده التجاس ف ذلك وقد 
قوى هذا العرم ألموقف الحالى الشركة ق المفاوضات الرعثاء الجارية والوقف الذي ترفش 
التراجع عه .. والخطاً یرجح جڑئیا إلى الشركة لانھا لم تکتب ن اتفاق عام ٠۹٤٩‏ 
ماتريده عض وجه الدقة . 

وعن وجهة نظطر الحكومة البريطانية فزن عيود مرش ع ماسب بصسورة يأرزة قهو 
يحظی بتآييد الك فأروق وجکومعته , 

وتحن ذريد بذل كل ما ف استطامتنا لإقامة علاقات طيية مع لمك والجكومة» . 

ويجتعع مجلس أدارة الشركة مرة آخری . 


YA 


ويبعث الجلس رسالة إلى النحاس قال فبها : 

د الچاس لا يعترض على الرشحين الذين ثم العكومة على ان يكونوا من كبار 
اله خسيات اللصرية ولكنه بأسف لان هؤلاء المرشحين لا يضيفون إلى مزابآهم مزية 
الامتناع عن د خول مجلس ادارة لا بريدهم » , 

وييعث الدكتور محمد صلاح ألدين وزير الخارجية بيرقية إلى سفير مص ف باريس 
لیتقلها إلى شارل رق ؛ 

وف هذه اليرقية رقض وزير خارجية مجر رسميا قرار الشركة عل اساس البدا. 

ولا شق وزير الشاجية اباب أمام تسرية قإن الاك ورئیس الیزراء وآلیزراء کائی 
پریدون وصول عبود عل الاقل إل مجلس ادأرة الشركة ! 

قال الدكتير محمد جساام اللين : 

م الجكونة اة لا تستطیع ۔ من جانبھا ۔ قبول تفس ركم آلذی يتعاآرضن مع تس 
وروح الاتقاق . إتكم ترون آذه يس من حق الحكومة المرية بل مجرد الاختیار بين هر 
ترش حهم الشركة . 

ولست ف جاجة إلى أن اعيد إلى مسامعكم ما أوضحته لكم شفويا وكتابة ف هذا 
الوضو ع وعلى الرغم من آئى لا أرى أن أحدا من الطرفين - الحكومة والشركة ‏ له حق 
[ملاء رغباته على الجر إلا آټه من حق کل طرف ل الوقت نفسه أن يعرض مرشحین من 
اختیاره. 

وملی ساس هذه الترشيجات يتشاور الطرفان للتوصل إلى اتقاق حول تعيين اكثر 
المرشحين تاهالا . 

أن ذلك يمل وسباة غير مباشرة لإملاء إرادة الشركة التى ترقضها الجكومةالصرية 
بشدة كسسائة مدا . 

ان مجلس ادارة الشركة يعترف بان امرش حين اللذين اجتارتهما الحكومة اممرية من 
الث خصيات الصرية الهامة فاته يرفض ف الوقت نفسه المواغفة عا تعيينهما دون تقديم 
ای سیب رر هذا الرقضن » , 

ويهذا الرد الحاسم رقض وزير خارجية مصر قرار الشركة تاجيل النظر ف تعيين 
أف بر ین ؛ 

وتستمر الفاوضات من یذایر إلى سبتمیر عام ٠۹۰۲‏ عندما اچتمع مجلس ادارة 

الشركة ف باریس . 


۹ 


ف ذلك الاجتماع تحت الضخوط البريطانية تتازل شارل ری عن تعيين جلى اله سى 
باشا وواقق على تعيين احمد عبود باشا وواصف غالى باشا للم المقسين الشاغرین ف 
مجلس الادارة . 
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وف ۲١‏ توغمير ٠۹٠١‏ نشرت الوقائع المصرية قرار الحكومة المصرية بتعيين أحد 
یجان اللات ومستشاره الاقتصسادی وهو اياس اندراوس باشا مثدوياً ١‏ آي مفوشا 
الحكومة المرية لدي شرك قناة السويس . 

وکان اندراوس قد اصح مقریا لمك آکٹر من کریم ثابت ! 

ولم عرض هذا القرار ف اجتماع مجلس الوزراء الممری » يل عرض على الوزراء 
بانتعر پر . 

وقع مصطفى النحاس تم سراح الدين ومحمد صلاح الدين ولم يستطم باقى الوزراء 
الامتناع يل وخسعوا أمضباءهم على ألقرار .. بالموافقة ؛ 

وبهذء آلطريقة شضسحتث حكومة الوفد من يتاير إلى نوقمير لرغبة للك فغاروق ف تميين 
احد رجاه فن شرکة قتاة السویس . 

واصبح لرجال الك سطوة ف حزب قام اساسا مع الشحب او أرتبط به .. 

وساد انتصار غاروق ف معركة مجلس إدارة قناة السويس على مزيد من اللا مبالاة 
بالرأى العام العالى . 

وخشق هذا الوقف ايضا من مدى نفوذ شركة قذاة السويس ألتى تختار الاجاني 
وألصريين فل مجلس ادأرتها دون أن يكون للحكومة ألمصرية الحق ل أن تخثار من 
مواطلنيها من تري انهم يستحقون التعيين ف مجلس أادارة شركة بتاها المصريون 
باموالهم وعرقهم ؛ وثمر ل رش مصر ! 

وادركت بريطانيا أن حكومة مصر خأاضعة أرغبة املك ون هذه الحكومة ضعيغة آمام 
الشركة الدولية .. مما يحدد العلاقة ق المستقبل بين بريطاتيا وحكومة مص ! 

أن محركة تين عضسوين مصريين ل مجلس أدارة غناة السويس غض حت الخظام كه. 

# # « 
بحد نورة ۲۳ پولیه ٠۹١۲‏ ول آحمد عبود إئی لندن بعد آن حضی ڈ باریس اجتماع 


A 


مجلي إدارة شركة قتا السويس واخذ يعرب عن حماسه للوأء محمد ثجيب فأك الثورة 
وہدا یھاچم الیاس اندراویس وتال آته لم یکن سدقا له ف وم من الایام ! 

ولكن وزارة الخارجية البريطانية اخنت تجذر الوزراء البريطانيين من أقاء عبود أو 
الحديث اليه .فان دور عبود قد إنتهى بالنسبة للانجلين وأنتقت حاجثهم إليه فلم يهد 
صديقا للتظام الحاكم ل مصر ولا يمك الثاثير عليه ! 


A 


ولي الحيد 


کان الاعم ء محمد علي توقيق » سىيء الحظ , 

عزلت پریطاتیا الجدیی د عباس حلمی ہ الڈائی ف ۲۹ دیسمیر عام ۱۹۱۹۶ بعد ادلاخ 
الحرب بين بريطانيا وتركيا . 

وہدلا من آن تحين شةيقه الاصخر الاسر د محمد على »> اخثارت الاآمیر حسین کامل 
وعیتته سلطاتا على محم . 

لم يجاول الاير محمد على إخقاء عوإاطقه مع تركيا ومع أخيه المحزول ؛ فجعل قصره 
مقرأ لاإشاعات والمئامراث والهجوم على السلطان الجديد . 

عرف الانجلیز فانذروا لامر وهددوء . ولکذه لم برتدغ فطلب مخه الجنذرال ماکسويل 
القائد العام للقوات البريطانية مقادرة مصر والإقامة ف ألخارج . آى نهم قرروا نقيه . 

ودع السلطان حسين كامل الاآمير الذى تأ عليه فى محطة السكة الحديد ء ولكنه 
أوققف صرف مرتية ؛ وقدره ستة آلآف جنيه سنوي ] 

آقام الأمير محمد على لر مديثة مولتریه بسوپسا وسعحوا له بتعویل ایرادات 
أملاكه الخاصة إليها وف الوقت ذأته رأقبوا ء من القاهرة . رساثه وعرخو ء عام ۱۹١١‏ ء 
أنه على اتصال مستسر يعلى الشمسى . وزير مالية مص ومحاقظ البثك لهل بحد ذالك ۔ 
انڈی یؤید ترکیا والانیا ضد الاتجلیز وبلتقی بالزعیم ائوطنی محمد غريد . 

وف عام ١ ۹۹١۷‏ والحرب مستمرة ء أوقف الانجليز الأموال المرسلة الى الامير وإاكتقوا 
بمنحه مرتبا شهریا قدرء ۲٠۰‏ جذیها وعارضواً زیادتها حت لا يدعم الأمي الحركات 

ووم عات السلطان حسین کامل ۔ ٩‏ آکتیہر ۱۹۲۷ ۔ رای ء روذالد متیر » 
السکرتیر الشرقی الہریطائی أن يست عرش محر إلى آبن الخدیو » اسماعيل » وشي جمد 
فاد ۽ ۔ بدلا من أبن لخديو د توغیق ده وق الامیر +< جمد عل » . 


AT 


طلب الأمیر من الانیلیز سنجمه چواز سفر بریطانی او آي چوأز سفر يسمح له بآڻ 
بكون تحت الحماية البريطانية ء وكاتت مصر حيثذ ٠‏ ثحت هذه الحماية ولكن الائجليز 

اتثهت الحرب المالية الأرلى ء فطلب محمد على من الانجليز السماح له بالعودة إلى 
مص وکن السلطان احمد قؤات ۔ عم الاسر عارض بشدة اثلا : 

-أن وجود شقيق الخديو السابق سيشجم ألمامرات شد السلطان .. أى شدي ! 

ظل الام حتي عام ١۹۲١‏ يحاول الحصضول على جوا السقفر ويبدس استعداك 
للتوقیع عئى آى إقرار يعترف فيه بحقوق بريطانيا ف مصر فوافق الائجليز على مذجه 
جوا يانه تحت الحماية البريمطائية مع عدم السساح ته بالذهاب إلى مص ء آي زيارة 
الدول آنثی حاربٹ بریطانيا . 

لج يجد عجدد على وسيلة للعودة فطلب من معتل بریطاتیا ق ماصمة سویسر| د برن» 
تاشررة دخو ل إل لندن أعرض ش کواہ على ملك بريطانيا . 

ابلخت وزإرة الخارجية البريطانية بذلك فرفضت لأن زيارة الامير لن تخدم هدقا 
مظیدا. 

وخا : وبعد تجاح لا يهداء مرضت بريطانيا سشكلة محمد على عل السلطان أحمد 
فاد فوافق على عودة الام إلى مص . 

تعلم آلأمي من ذلك الدرس السیاسی الأول ف جياته وهو أن الائجليز يعينون حاكم 
مصر سواء حمل لقب الخدير ء أي السلطان : إو صاحب الجلالة .. ولذلك تقرب الامير من 
الانجليز بطب صداشتهم .. وعرش مص 1 

بوم اول مایو عام ۱۹۲۲۴ ؛ بعد آکتر من عام عتی اعلان استهخلال مصر رای الأهير 
محمد على أن بتي دد إلى ملك محر تى جه للقاثه , 

وخلال تسعين دقيقة جرى انموار التال بين الام وصاحب الجلالة . 

قال لامر : 

لا يجب قصل السودئن عن مصر ٠‏ وأتا ؛ وكل الأمراء ؛ غير رأضي عن سياسة 
الحكومة باهمالهاً مصسالح مصر ق السودان . 

قال املك ؛ الذی کان پزمع إبلاخ نم ألحدیث للانجلير : 

ولا الانجليز ما استطاعت مصر الاحتفاظ بالسردان . وقد بذلت الحكومة اقصى 
جھدها۔ 


٤ 


قال الآم بر : 

الدستور افجديد لصر لا يحقق مطالب الامة وهي ديكتاتورية مقنعة . 

رد صساحب الجلالة : 

الدستور يلاثم الظلروف الحاأشرة وما يقال عن أمال الشعب مجرد خيال , 

قال الأمير : 

قانون التضمينات الجديد الذى يضمن حقوق الانجليز ويمشل غطاء شرعيا نكل 
تصرفاتهم خلال غترة الحماية طوال سنوات الحرب يعطى بريطانيا جق الإشراف الدائم 
على مص وهو مجرد واجهة للحماية . 

وقال لسر : 

- بصسدور الدستور لايد من السماح فور] بعودة سس باشا زغلول عن منفاء اڵ جپل 
طارق.۔ 

رد ساحن الجلااة 13ىلا : 

سعد باشا رجچل تلقائی لا یفکر قبل آن بتکم وعودته ستوؤدی إل إثارة ال ضطرابات 
ف مر من جديد . ولهذا السب ء فمن الأفضل بقاءه ف أىروباً فترة آخري . 

قال الأمير إنه اراد بحديثه أن ينقل حالة وصورة الراي العام أصساحب الجلائة . 

بعد اتصراف الامير استقبل الك رثیس وژراثه یحیی باشا ابراهیم وأبلغه ما دار 
بيه وبين عمه . ویذلك عرف آلاتجلیز ما جری من حدیث ! 
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وپیاغ الامیں الندوب السامی البریطانی عام ۲١‏ اثه سيزوں جذوب أفريقيا متنكرا 
تحت اسم ریسم پاشا. 

وغندما پزور الامیر مونتفیدیو ث مایو عام ۱۹۲٩٦‏ پستقبله آرنستٹ سکوت ممل 
بريطانيا الذي مرف الأمير ف القاهرة . 

قال له الأمير : 

سعد پاشا زغلول رٹیس مجلس النواب لم بعد معادپا لبریطانیا وکراهیته هو 
وعبدالخالق تروت باشا رئيس ألوزراء وغورد من خصومه السياسيين السايقي 
أصسبحتث سوجهة ضد الك فؤاد يوه غير الدستورية أنتى تر القلق ! 


دک 


ویزیر الامير كلا من الارجنتين والبرازيل . 
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وعندما سند رئاسة الوڙراء إلى اسعاعیل صدقی باشا ویصدر ١‏ عام 1۹۳۰ 
دستورا جديد! يتطو ع الاير لانتقاد املك فؤاد وصدقى والدغاع عن حزب الوقد . 
قال تئقاثم باعمال اند وب السامی البریطانی بوم ۳ توقمیر عام ۹۹۳۰ : 
الصريون لل دهشة عندماً يرون حكومة بريطاتيا تتتازل عن الاحتلال لالح 


ملک مستيدة , 
ونتف الاسر تصرفات سدقى المائية وإثغاقه الآموال الطاثلة على جيش عن اأحملاء 
ارپین ویقی ل : 


فقت مغات الالوق عن الجنيهات على الالسور الئكية ف وقت تعاثى فيه ألبلاد أزْمة 

أقتصادية .. هذا اسرا أتجرافه. 
۰ »¥ »* »* 

ويساقر الام محمد عل ف سيف عام 1۹۳٤‏ إلى أوىرويا وعند عودته يعرف أن 
الحالة الصحية الماك فا قد ساءت وانه ء ترا لصخر سن ابثه فاروق ١‏ قد اختار 
آوسیاء عل العرش لیس من بینهم الامیر الذی يستد حى خقاياته میريس بيارسىن القاثم 
باعمال لدوب السام البریطانی بوم آیل آکتوير . 

قال الام : 

حالة الك خطرة ١‏ والباللاد تدار بإدارة قذرة . 

وشار الام . ف هذا لجال بالذات . إلى زكى الأبراشى بأاشا تاظر الخاصة اللكية ! 

قال پیترسین : 

إن ریس الوزراء عبد الفتاح یحیی بأشا ليس من بين الرجال القذر ين . 

رد الأمير بالواققة ولکنه قال : 

على رٹیس الوزرام أن يتقدم ‏ ف هذا الوقت التاريخي ء وهذه اللحظة الخطبرة : إلى 
دار التدوب ائسامی باقتراهاته بدلا من البقاء ف رکن بنتطر تعلیمات الابراشی ! 

وانتقل الأمير يعد ذنك إلى موقغه وبالذات بالتسبة الوصاية على العحرش . 

قال : 

لا أريد منازعة الامير فاروق احقيته ف تول العرش فليس هذا عن طموحاتى , 


A 


والکنی أول الامراء ولا يجب إسقاطى من الحساب . 


وأضباف: 

قد كتبت بهذا اللعنى إلى السير روبرت فاأنسيتارت الوكيل الداثم لوزارة الخارجية 
البريطانية . 

وال : 


حقيقة آئى كلت من الوطنيين قبل ١١‏ ستة مثل كل الوطنيين الأخرين ‏ وكنت أجلن 
ان الوطنية ستنجح ف مصر ء ولكنى الآن أمتث بالعكس ١‏ فإن مصر لا تستطيم أن ثقف 
عئی قدمیها وجدها. ومن الضرورى القول بذاك صراحة . 

وأشار الأمير إلى سعادته للاستقبال الطيب له ف أندن خلال الصيف وتجاحه ف 
مقابلة ملك بریطانيا وان كان ذلك لم يجب عمه الك فاد . 

وهال الاير . 

ب رفضبت المرور پایطالیا ف طریق عودتی . كانت هناك مؤامرة دېرت لى ف میلانو 
تشترك فيها سيدة لم آرها ف حياتى لإثارة فضيمة ضدی قد تۆدی ااقبض عل اتشوده 


صبورتی ل دجس . 
پستطم جد مقاطعته وهی بتکم ! 


ويسمع الأامير أن هناك ثية لاختيار ثلائة إوصياء بدلا من وأحد فييعث برسالة 
آخرے ف ١ ١‏ آکتویر ‏ إلى بیآرسین قول , فیها: 

« هتاك إمرآن : 

الأول مصاحة البلاد والثانى مصلحة الأسرة الحاكة وهي موضوع هذا الخطاب . 

إت مواقي القمر وائوزراء الذبن باتمرون بآرامرهم يتحدثون عن حكم مص 
بالطريق الدستورى وينسون أن هتاك اسرة ملكية لها حقوق مقدسة سجلت حتى ف 
الدستور . 

ان أسرة محمد على تحكم مص منذ ماثة عام تقريا ‏ والحكومة البريطانية وافقت 
وضمنتث حقوق الأسرة ف مناسبات متعددة . 

واسرة کاسرتنا لا پسکن آن تترك بلا رئيس وافراد آسرتنا یجب أن بعتمدوا على راس 
للاسرة يحمى حقوقهم الدتية ومصالحهم وأوقافهم . 


پک 


وف ديننا تقع المسئواية على شخص وأحد لا على ثلاثة كما رمعون بالنسبة مجلس 
الوصاية . 

وإنى أطلب من الحكومة البريطانية أڻ تتعطف بالدفاع عن حقوق آسرتی › وامل ان 
تبلغ هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية ». 

ومحذی هذا کله آن الامیر یطائب بان يكون ومده الوصی على احرش ! 

قال توفیق نسیم باشا رئيس وزراء مصر السابق ١‏ والڈی تول الوزارة ف نوشمیر 
۲٤‏ يعد استفالة عبد الفتاح یحی ء آنه پيد اختپار إلامبر شمن آوصياء اأعحرش . 

وكتبت وزارة الخارجية أنبريطائية ۔ اتی تؤید اختيار آلامیر - إلى الس مايلن لا 
مبسون - اللورد کیلرن فيما بعد - الذي كان يقضسى شهر العسل مع زوجته الثانية ف 
انجلتا : تساله رآیه فکتب بقولل ف ۹۸ آکتو پر : 

د اعرف الاممر محمد على جیدا . وقابلته مرارا على غر هوی عمه غاد , 

وھو ظاھرا ۔ہ ورہما باطنا۔. مع الانجاین ولکتی لا امتبرد شخسية کیری من الوزن 
التقيل . 

وهی يحرص عل آن يعرف عنه آنه صديق للانجذيز » وهتاك ميل للذظر إليه بوسفه 
اڈ تادنچليز . 

ومن السشف القول بائتا اخترثاء ملكا للسودان . 

انی حب مح على وکن اذا نرہط انفستا به من آلآن . 

وهن ألسابق لاوانه الحديث عن مجلس الوصاية . وانصع بحدم التزامنا مقدما بهذا 
السياسى آو ذاك قبل وعو ع الحدث . فهذا ليس ضري ريا وأيس من الحكمة , 

وانب سفری آکد لی الوڑیر حسن صبری ۔ رئيس الیژراء فیما بعد ۔ آنه ضد اختپار 
امیر محمد على ه 

ولك صسحة صساحب الجلالة تتحسن ويشفى من امرض ويعود لمارسة سلطاته ؛ 
ويعود لعداته للام الذي بتأصر الوفد لان الك قاد يكره هذا الحزب . 
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كانت العلاقة بين الأمير والاك سيتة ألغاية لأسياب ككبرة مها مرثب الاسم ! 
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وعرتي الأمير له حكاية قديمة بدات عام ٨4۷۸‏ ف عهد الخديي اسماعيل عتدما 
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شكلت لجثة دولية للثحقيع ف تصرفات الخديى الالية واتشاء صندوق الدين وسداد 
دیون محر اإتقاذها من کارتة !ارقلاس . 

تقرر آن يتنازل الخديو وآفراں أسرته عن ٤٠١, ۷١١‏ غدانا > ورهنها لمؤسسة 
روتشيلد الالية على أن حمثح الدولة مرتبات حن يتنازل مذهم عن ممتطكاته , 

وبالقعل تنازل الخديو وعدد كبر من اسرته عن أرأضيهم الزراعية مقابل منجهم 
مرتبات مجموعها ۳١ ١‏ آلف جتيه سنوپا رقعها اسماعيل بعد ذلك إلى ٠٠٠١‏ الفا يخصه 
مها مالة آلف ولا بنه توفيق ٠١‏ آثفا . 

ومعروف آن توفیق تذازل عن ۳٢‏ الف فدان . 

عزل اسماعيل وتو توفيق عنصب الخدبو وباك أصيح مرتيه ‏ كخديو - مائة الق 
جیه سٹويا . 

رای الخد پو آن يشي ١‏ ويبدل ؛ ويرقم ء ويخقض الرتبات التي قررها والده اسماعيل 
باعتبار أن ذلك حق له » فلا احتع الامراء متحهم مالغ نقدية رقطعا من الاأرش ' 

وكان تصيب ولده ‏ الأمير محمد هلى ء - ٠٠‏ سنوياء ارتفحت إلى إلفى جتيه استمرت 
حتی عام ۱۸۹۲ مئدما توف الخدیو توفیق وٹولی ابثه عباس حلمی الثاثی فرفع مرشب 
شقیقه الامیر عام ۱۹۱۶ محمد على ال ۰ ۰ ٤١‏ کم إلى 1٠٠٠١‏ جيه سنويا . 

وقامت الحرب العالية الارلى والخدیو ل تركبا فعزاته بريطانيا ووت عسه حسين 
کامل سلطانا عل مص عام ٤‏ ۱۹۱ قاو قف مرت آلأمر سجمد على اذى بهاجچمة , 

ورقض اكب جمد فزاد آن یعید فلامیر مرتبه غتقدم بعدة شکاوی ١‏ ¥ إل ساحب 
الجلالة ؛ بل إلى المعتمد الدريطاثى ؟ 

وبرر الاير ذلك بآن التعريضات للأسرة الخديرية تمت بالاتفاق مم لجنا التمقيق 
الد وأية ولم یصدر بها مرسوم خديو وبذلت غإن الآمر یرجم إلى بريطاخيا العظمي افتی 
كان لها الصوت الأعلل مم اللجنة آلدولية ‏ ولا يحتاج إلى مواغقة للك قاد . 

وطالب الامیر أن ثعود أيضا مرتبات آمه وشقيقتيه واخيه التى أوقفت بقرار من 
السلظان حسص کامل . 

وف توسلاته ورساثله ومطاليه للمعتمد البریطائى قال الامير إن اخلاص ابي الخديو 
توفين ..الذى للب الاستعاثة بالقوات البريطائية لاخماد الثورة العرببة .ليس محل شك 
ومن الظلم معاملة أبذاثه بذه الطريةة .. 


4۹ 


. قصل حرماتهم من الرتبات . 

ف اليداية طالب الأعبر بالضغط على الك فؤاد ثم عاد يطالب العتمد البريطانى 
بالضغقط على الحكيمة الصسرية اإسدار تشريع بعرتبات الأسرة الحاكمة بدلا من أن بترك 
الام ر رسیم مکی ۔ 

الغريب ف هذه الحكاية إن الامير بدا يطالب إبإمادة مرتي أبثاء الخديى توفيق الأربعة 
مذ عام ۲۵ ۹* حتي عام ۹ عندما تیجه إلى لندن لیلتقی بالسر لا تسوت اولیفائت 
وكيل وزارة الخارجية البريطائية يقد م إليه شكوى كتابية إ 

بحثت وزارة الخارجية الام من الناحية القائوثية وانتهی ‏ مستشارها القانوني .ل 
۵ یریل عام ۹۹۴۰ إل ان تحدید مرتبات الامراء والامررات حق لخدب ١‏ أو السلطان آي 
اللمثك . وإلخاؤها من حقه آيضا ١‏ وأن الخديو اسعاعيل عدل القاشة وأن توفيق . واد 
محمد على ؛ رقم بعض الرتبات وخغضف ها وأضاف اسماء آمراء وحذف اسماء آخريی 
ويذلك فإن إقرار المرتبات يعتبر حقا أصاحب الجلالة املك قاد يحده . 

ورغضت وزارة الخارجية البريطانية إبلاغ هذا الرآی للامبر واکتفت باعتذار له ؛ بين 
الحين وأالحين ‏ عن عدم الرد على راه أكذرة العمل لأن الأمر تيد اأبحث . 

وعدا حال السير لائسلوت الموضوح إلى السبر مايل لا ميسون لورد كيلرن فيماً 
بعد ۔ للثدوپ السامی البریطانی ف مص رد ف ۲۰ فبرایر عام ۱۹۳١‏ قائلا بان 
الضسغوط. آى الساعى الحميدة » يجب ان توجه إلى صاحب الجلالة املك أحمد ؤاد 
مباشرة باعتباره صأحب القراي . 

وقال مايل لا مپسون إنه يتعاطف مع مطالب الامر ویجهة نفلره ماگنه ابی أن 
يعرض على صساحب الجلالة موضوعا شديد الحساسية مثل مرتب الأمير وأسرته ! 

رآت الاميرة نعمت اله كمأل الدين شفيقة الأمير محمد على - التى تعيش مع شقيقتها 
ف ترکیا ‏ بدلا من الالتجاء للانجليز أو الك »ن تقيم دعوى ضد وزارة الالية المرية 
تطلب فيه إعادة صرق مرتبها وقدره ۲۰۰۰ جتیه سنویا الذي کان يصرق لها ف عهد 
الخدیی عباس حلمی الٹانی واستمر منحه لھا ف عهد السلطان حسین کامل حت عام 
۰ ۹۲ عدما رغبت » هی تفسها ق وقف الصرف » ثم لیت إعادته عام ۹۹۲۰ ف دعواها 
امام المحكمة المخقلطة باعتبار أن الأمر يتطق بلجنة انتحقيق الدولية وصندىق الدين 
ورهن ملاك الأسرة الالكة لدی بنك روتشيكد . 
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رفضىت المجكةاختلطة الاستثنافية طلب الاميرة لاسباب كثيرة اهمها ان أفراد أسرة 
الخديو أشتروا الأرض التى تذازلو! عنها للحكومة المصرية بأموال ١‏ اقترضت من الحكومة 
الخصرية تفسها ء ولذلك قمن الأطبيعى أن تعود هذه الأرأضى الحكومة المصرية ؛ 

وكان هذا الحكم آيضاً من الأسباب إلثى استند اليها المستشار القانرني لوزارة 
الخارجيةاليريطائية ق رفض طاب الامير محمد على ! 
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وکات للامیر شکوی آخری تقدم بها آیضا لامندوب ائسامی البریطانی بحدما فشل 


ف جلها مع يزار الاو قاف الخسرية . 

تقدم الأمير لى الوزارة عام ١۹۰۷‏ يطلب استيدال أرض قمر ل انيل . بالقأهرة . 
وهی آرض حکر مساحتها نحو عشرین غدان . 

ظلت الىزارة تبحث الأمر ست سنوات كاملة وأخيرا #رر القومسيون أن شمن الأرض 
۷ جتیها ! 

ونفی الأمیر من مص عام ٤‏ ۱۹۱ ومندما عاد عام ۱۹۲۱ اسجأتق الطالبة بأستبدال 
أرض القصر الحكر . 


قائت الوزارة مام ۱۹۲٣‏ آن الئمن ٤٥۲۷‏ جنیھا تم انخفض إلى ۲۰٠١‏ جنها ف 
العام انتا ولكن الامير لم بنتهز الفرصة ولم يوأقق على الثمن آملا ل تخفيضه . 

ول عام ۱۹۲۹ ارتفم الئمن لی ۸۹۲۳ جئیھا ثم آل ۱۲۹۰۳ چذیهات عام ٠۹۲۰‏ . 

قال الامیر إن رقم ۱۳۹۰۲ جتیهات مالغ غپه جدا وآنه عسٹعد لدم میلغ ۷۵۰۰ 
جتیها وهی القيمة ألتی وافقت عليها وزارة الآرقاف ف فبرایر مام ٠۹۲٩۰۲‏ . 

قأبل الأمبر على ماه بأشا رئيس الوزراء الذى وعده بحل المشكلة , 

عرض الامر عل الجلس الأعلی لوزارة آلأرقاف ف اول مارس عام ۱۹۲۳۲ ارجا التظر 
فيه إلى ۲۰ مارس ء ولکته تم بعرض على آلجلس ل تلك الجلسة وارجیٰ إلى جل شیر 
مهس , 

ووضع من ذلك أن الك فؤاد تدخل لدى وزأرة الأرقاف لتاجيل أثخاذ القرار تكاية ن 
الأمبر الذي غال ق مذكرته للسغفارة البريطانية آنه لا دأعى لذكر أسباب التأجيل .. 

ومن هنا لجا مرة اخری للسیر مایلز لا مېسون غإن الاسر کان يدفع ایچارا سنويا 
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للارش الہک وصل عام ۱۹۳۰ إلى میلغ ٦۳۰‏ جٹیها بعد آن کان ۲۲۹ جثيها عام 
YAY 2¢‏ 

وكان السبب ف زيادة الايجار وارتقاع ثمن الاستبدال ء أي البيع ٠‏ إرتغاع قيمة 
األاوضشى. 

ويتٹصل الوزير الفوض البریطائی برئیس وزرآء مص يطلب منه استيدال الارشر 
الحكر التي أقام الامیر فوقها قمر اختیل غیعده رئيس آلوزراء بحلها ! 
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مات صماحب الجاڈلة فتوقف بحت مشكلات مرتب الأمير وآرض القمر . 
وف جثازة الاك فاد یوم ۳۰ اہریل عام ٠۹۳١‏ جئس الندوب السامى البريطاتى 
السبر ء مايلز لا مسون » اعروق پاسم اللورد كيلرن ف سرادق العزاء أمام مسجد 
الرغاعی فاقترب منه الاسر د محمد على »۽ ویجلس پجواره تیقول له ؛ 
أريد أن أكون ويا على العرش إن الأمير د فاروق » لم يبلغ السأدسة عشرة من 
وجد اللدوب السامى آن اوقت غير ملائم ٠‏ والفرصة ليست مذاسبة خلال الجنارة 


ومع ذلك وعد الامير خيرا .. 
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ويتفق زعماء الاجزاب السياسية على اختيار الأومصياء على الحرش وهم ¥ يعرفورن 
أولك الذين اختارهم نللك الراحل . 

اجتمع مجلسا لیران ف جاسة مشتركة یوم ۸ مایو ۱۹۲١‏ وبقتح الظروف انذى 
كتبه وأغلقه الاك فؤاد بین آن الك اختار کلا من عدلی یکن باشا الذی توق عام ۲۹۳۲ ؛ 
وتوفیق شسیم باشا؛ ومهحمید فخری پاشا , 

رفعت الجاسة للاستراحة ثم عادت لإعلان اختيار كل من الأمي محمد على وعزيز 
عزت باشا وشريف ری باخا الذين أدوا اليمين الدستورية أسام اشجلس.. 

وهكتا إصبم الأمير - وعمره ٦١‏ سنة - ريسا اجاس الأوسياء على العرش . 

وجه الأمیر آنه من غر اللائق : وقد اسبح وصیا على العرش آن یستس ف مطالپه لدی 
السفارة فبحث يوم ۲ پولپه عام ١۹۲۰‏ بمتدوب يقول : 
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لا استقطيع الاستمرار ق مطالبى ولكنى امل ترك لباب مفتوحا ف المستقيل وآرجو 
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ذهب اعضباء مجلس الشيوخ لقاء مجلس الوصاية » فألقی محمود پسیوتی باشا 
رثيس المجاس خطبة قال فيهاإنه يأمل أن تفوز مص بالاستقلال التام والحرية . 

قفر لامر محمد على من کكرسيه قاشلا ل دهشة : 

الاستقلال التام .. ملشان تتجننوا زيادة! . 

فال محمود بسیونی : 

فتجش ارآ دا آقند ينا ؟ . 

تدخل شریف صیری باشا يخر ٫‏ بلہاقة ء موضو ع الحديث . 

ولا بدوم انوفاق بین الامرر ومصطفی الذحاس ہاشا رئيس الیزراء بعد رجيل أحمد 
فۆاد . 

چاء الاسر إلى مقر اسر ماين لا مسون ؛ الذي اسبح سفيرا ويس مندويا ساميا 
بعد توقیع معاهدة ۱۹۲٦‏ بین مص وبریطائیا » یشکو رتیس الیزراء يوم ۲۹ دیسمیر 
عام ۱۹۳٦‏ . 

قال : 

طب منى النحاس مخع ريارة الملك فاروق للوجه ألقبلى وقد رددت عليه بأن الوزارة 
تماول انتقايل من شان الك والارسباء وآنه لا يستطيم آن ينسح أللك بذلك . 

وقال أنه رقفض مرشح آئحمكومة ليكون وزيرا للقصر واقترح آمین اتيس باشا ولكن 
الذحاس لم يواقق . 

قأل الس قي : 

اقترحت على النحاس أن يكون توفيق نسيم باشا مستاارا للمئك فاروق ۔ بقصد 
رئيسا للديوان . ولكن النجاس قال إن نسيم جوز جدا ومريض . 

وطلب من الامير تزكية هذد الفكرة . 

قبل أن يتصرف إلأمير قال إن شعبية الوفد ىحكومتة تتحدى ١‏ فجذره السقي من إقانة 
الحكومة ای اشخاد ای اچراء غیر دستوری . 
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وتتحسن العلاقة بين الأمير والنحاس فييلغ ساحب أئسمو اللكى السفير ائيريطاتي 
بذك یوم ۲۰ پذایر عام ۱۹٩۳۷‏ . 

ولكن عندما تفكر الحكومة ل عدم تجديد عقد مدير الصجراء الخربية آلبريطاثى 
مجرین بك ء فان الاسر يسارع بابلا الأمر السغير قاثلا ما محثاد : 


هاس ! 
ویضسیف : 
مواطنی برغبون ف التخئص من کل نفو بریطائی, . 
ردالسفير : 
امل آن ثقف ضد ذلك بحرم . 
ویصبح ولاء الامیر لبریطائیا تاما شاملا ونھاٹیا عتدما پقول للسفیر پوم ۲۰ فبرایر 
عام ۱۹۲۷: 


إن وزملائی الأوصياء ل غاية الائزعاح والقلق خوفا من لقاء مجتمل ف آوروبا بين 
الخديو السايق عباس جلمى الثائى - شقق الاير والذي نفى من أجله من مص إلى 
أو رویا عام £ ١‏ ۹ بواغلك قارىق , 

ويقسیف : 

الخدیو السابق رجل ماهر وقد پحصل علي التزام یر حکیم .۔ من الشاب الصس خير 
وغر اجرب للك . 

وحتي آللقاء آڏجریء بپنهما؛ سيصيح ضار!؟ . 

ویقترع الامیر إرسال برقیة إل آحسد حسئین - راث خاروق وععلمه شم رٹیس دیوانه 
فیما بحد لبلا غه بضرورة أن يجد الك عذرا تحدم استقبائه للخديي السابق . 

ويستجيب السغي للنصيحة ولكته يطلب من الأمير نفسه مم هذا اللقاء الذى لا يتم ' 
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ویلتقی الامیر عام ۲۸ 1١‏ بحاييم وايزمان رئيس ألوكالة اليهودية , الذي إأصسيح بعد 
ذلك اول رئيس أجممهورية اسرائيل . 

قال واینمان ؛ 

إننا ا ترسل إلى فلسطین سوئ ألیهود الشبان انذین یمکن آن یشلو! جيشا من 
۰ الغا یمکته الاستیلاء على الہلاں ! 
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وف ٤‏ برای ١۹٤۲‏ دخل السفير البريطانى » وهن نفسه : السين « سايلز لا ميسون». 
قمر عابدين تحيط به الدبابات البريطانية ليرغم الك « فأروق » على أعتزال الحرش آي 
تحيين ۽ ممسطفي اناس » ريسا للوزراء . 

وآهق غأروق ف الأحظطة الاخيرة .. 

وكان لا ميسون ١‏ ووافقته الحكومة البريطاية » قد قرر بعد اعتزال « فاروق ٩‏ لو اذا 
آبدی مقأومة ٠‏ آڻ يسين الامیر ٭ محمد عى د ملكا على ممم . 

وف برقباته إلى لخدن قال لا ميسون إنه يتوقع أن يقبل محمد على اعرش إذا عزل 


ولكن خضوع فاروق للإتجليز ف اللحظة الأخيرة » ققد الأمير الغرصة الثالثة .. 
اعرش ! 
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ورغم ذلك ابقى الأمير محمد على كل صلات الود مع السفارة اليريطائية .. 

بعد نجاة الك د اروق » من حادث تصادم سارته عند القصاصين ف محافظة 
الشرقية . قال الأمير السغرر : 

یقول فار وق لکل التاس إن شفاءه خيب آمال الكثيرين .. 

یقصد خیب آمال الاسر : 

ویلتقی « محمد عل » بالسفیر ق ۲۹ ابریل عام ۹۹٤٤‏ ونتداعی الذکریات فيقول 
الأمير لعزب . 

اعرف آتك رفضت تعییٹی ملکا یوم ٤‏ فررایر ۹۹٤۲‏ پسپب صدیقتی .. نت 
ساچمع الجیش ورائی خلال ايام . 

ود لخي : 

أبدا ليس لعلاقاتك العاطفية دور أي تاثير . 

ورفضس آن يقو إن خضو ع ء فاروق » وأاستسلامه ف ذلك افيوم » حجب العرش عن 


و گهدد . 
و بیعث السقر إلى أندن قائلا بذدم : 


کان پمکن للام د محمد صلی » آن کون ملكا رأثعا ! . 
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مہم جڑء من بروتیکول السفارة آن یزور إمراء البيت البريطائى الأمير « محمد 
عل »> غد حضو رهم إلى محر . 

ف لقاء الدوق ٭ چاویسست ہ و د الامیر محمد علی ء ل مایی ۱۹٤۵‏ آخذ الأمیر پسری 
عن ضیغه پرواية فضبائح أفراد الأسرة اطالكة الصرية ! 

واستمرت حلة الامير بك السفراء اليطاتيين أ مص ؛ ينصحهم ء ويقدم لهم 
آراءہ فی اقضل الطرق لحکم مص ۔. رپھاچم آمامھم کل رچالات عر وف مقدمتھم اپن 
عة املك اباری ق + 

ف آول آبریل ۱۹٤٩‏ زار السغیر الیریطانی اس روالد کامیل سمو الامیر لسممع 
مته الچ ! 

قال وی عد مص : 

على السكومة البريطائية أن تكون حازمة مم المصريين . 

ومن أأسخف أن ترحل من مصر بثاء عل أمر من الصريي ١‏ 

وإضساف: 

صدا جثتم إل مر لم يکن ذلك خابعا من حب اخصريين أو لجرد مضأيقتهم بل 
يسبب المصالح الهامة التي أحسستم أنها تتطلب وجودكم . 

ولا أعتقد آثه يمكتكم حماية هذه الصالم من خأرع الاراضى المصرية . 

ومن سوء الحظ إن أعضاء الوقد اللمصري للمفاوشات » الذي عثيك إبها السقر ان 
تتعامل معهم هم : 

اساعیل صدقی باشا رثيس الوزراء من الطابور الخامس . 

وعئی ماه پاش رکیس الو زراء ول به الأمر إلى جد إته سجن , 

بقصد عندما اعتقله الاتجلين ق عزرجثه اثتاء المرب العالية الثاتية . 

وبھی الدین برکات باشا عضسی مچاس الشیوخ کان بالتاکید مواليا لبریطانيا . 

وشریف سدری شقبق النکة ناز موال لبريطاتبا الا آنه شحيق.. 

ونی افشمسی باشا الوزیر السابق ہائرغم من آنه ییدو ۔ ظاھریا ۔. مواليا لبريطاتيا 
إلا آثه کان چس على آلسوں ۔. آی متقرج ۔ 

واعضاء وفد الفاوضات والجحكومة والبلاط اللكى وجماعير الشعب غير اثادرين آلا 
على القكرة التي تسيطر عليهم وهى التظص من الانجايز والاضطلاع بمهعة الدقاع عن 
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مصسر يج دهم وهي الهمة آلنى ا يق درون عليها. 


وقال الآمير الذى احتكر الحديث معظم الوقت : 

- من وجهة نظري أرى أتكم إذا دعستم مطائبكم بمظاهرة حقيقية قإن الصريي 
سیتراجحون ویستسلمون . 

اچ آن الاسم يقد التهديد بحضور الأسطول الوريطانى ف الوائى امصرية جما 
کان الانجليز يغە لین من قبل . 

وال الامر جحد شى : 


۔ ذا جرت اضسطرابات واعمال شغب فعليكم اظهار اقصسي درجات ألحزم حتي 
والسق آدی إل مصرع مائة من مرتکبی اعمال الشغب مسا يخس اعمال التحريض 
شرا . 

وال ا لاع : 

لا افهم السب آلذی جل البلاط اللکی المری لا پری مصلحته ف بقائکم ف 
البلاد فانم السند الوحيد الذى يمكثه الحصول عليه . 

وقال منهيا يث : 

ضعوا ذلك كله بصورة واضحة امام قاریق . وأطلبوا منه ٹاکیدا بأنه لن يعمل 
ضدكم بصورة سرية . 

لم بقتتم السفیر بمنطق الامیر پل کتب إلى لندن يقول : 

د أفمكار الامير متضخمة ومثيرة للسخرية والاک خاص الذين بقكرون بیش هذا 
الش کل يجب إعادتهم إئی أرض الراقم » ! 

ویلتقی الاسر بحسین سری رگیس وژراء مص آلسایق فقول ذه : 

لاا لا قجمع عددا من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين لإعداد بيان 
وتقديمه املك غارىق حول الموقف المؤسف ف البلاد ؟ 

جاب سر باشا : 

لا استطیی آن أجمع أربعة من هؤلاء الاش خاص معا. 

ابدى الأمير دهشته الشديدة فقال ۰ سری » باشا مسرا : 

إنهم يناورون الحصول على متسب . ويخشون جميعا من تائ ذلك على اتقسهم. 
او من تاثیرہ علی آمالهم ۰ ف أن پعودوا رژساء للوژراء ف يوم ما . 
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قال لامر : 

هل ء حاقظ عفيفى » باشا غير مستعد الدخول ف اللحبة . 

قال سری باشا: 

- شى هذا الرجل ليس مستعدا لذلك. 

لقد جمع ثروة ١‏ وهى عى علاقة طيبة بالشركات ويعرف كيف يتعامل محها. ومن 
الک آنه سس تعید عستصیه ف الشرکات کمدیر بعد أنثهاء فترة راسة الىزراء . 

قد بدا من لا شىء . وستصسب ريس الوزراء ذروة نجاحه ق تولی التاصب . والرکز 
بابهته والتغییر آلذی يیحققه یمثل [غراء قویا وهو لا يريد أن يخاطر بفرصة حصوله عل 


المتصپ پوما ما. 
وینقل الامیر نص الحدیٹ إلى السغی البریطانی بوم اول نوفمیر ۹۹٤۷‏ فيعلق عليه 
السفم فاخا : 


د لدى الامير خطة للإصلاح ف مصر وأكن كيار رجال السياسة لا يتفقون ولا 

بتصسالحین ولا یتحدون وکل مذهم یرید آن يراس الى زارة » ! 
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وعندما بدا النفوذ آلأمريكى يتزايد ف مص اتجه الأمير للسفارة الأمريكية. 

ذهب د روبرت بویل » آلقنصل الامریکی العام بالاسکندریة یوم ۲١‏ مایو ۹۹٤۸‏ إلى 
لمیر ۽ محمد على » ببلغه رسالة من السفر الذی لم يستطم أن يكون ف وداع الامبر آثذاء 
سفره. 

اتتهن الأمير القرصة ليحدث القنصل ف شثون اسرائيل التى كانت هد اعلنت قيام 
دولتها قبل عشة ايام وإشتعطت اجرب بب العرب وأسرائيل . 

وقال: 

يستطيع اليهود من خلال الثروة وإئسلطة والبراعة , الحصول بطريق ملتوية : 
مشريعة وغير مشرومة ٠‏ على الحدات العحسكرية بينما لا تستطيم ذلك الدول الحربية رغم 
امتلاكها للقوة البشرية الكاهية . 

ثذکر لامر ما سمعه من وأیزمان فقيل تسم سنوات وقال لقنل الاسریکی : 

يمكن أن تتحول أسرائيل لتصبح دولة شيوعية إذا عجزت عن تحقيق النصر خد 
العرب. 

و 


وأضاف محمد عل : 

يمكن أن تجمول إلى الشيوعية ايضا بعض الدول العريية . 

وهی ما تحقق بالغعل مما يدل على آن آلأمي يمكن ان يكون صأحب آفكار صاشة ء. 
اراتا 

وقال الام ؟ 

دعوت محمود فهمی التقراشی باشا رئيس الوزراء إلى غطم الملاقات مع روسيا 
السوفييتية ؛ والدىل التى تدور ف فلكها . لحمابة مص من خطر الشيومية التزايد 
للحصول على اطمشنان وثقة الولايات المتحدة والدول الغربية . وأانى أسف لان رئيس 
الىزراء لا يريد أتباع هذه النصيحة . 

وأضاف : 

الاك تقسه مستول عن عدم ولاء الجماهي والطبة . 

سمح . من باب الرغبة ف المصول جلى شعبية شخصية ‏ بمزيد من الحرية للشعب 
قبل ان یتاکد من انهم تعلمو! ما هي الصواب وما هوالخطا ! 
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عتدما ساء لوقف العسکری بی مصر واس اثیل اصالح اسراثیل . توج لامر إل 
السفارة الامريكية أبلتقی بائرچل الثاتى ف السفارة مسر جريفيث يوم ۹۸ عن نوشمي 
ايقترح على السفارة ما یتمتاه الھرب بعد ۳۹ ستة من قيام أسرائيل . 

وكان الأمير الذى نه الكثيرون لفترة طريلة مجتونا يتحدت بكدير من الحكم , 

قال : 

الجيش المصرى ف موقف سيىء ونحن نريد أشياء ثلاثة من الولايات المتحدة .. 

ضمان من الولايات التحدة وبريطأانيا تلحدود العربية الاسراثيلية التى يتفق 
عليها. 

# تد ودل القدس . 

© معاهدة تحالف عامة مبهمة بين مجر وألولايات انتحدة وقروض ومساعدات 
أمريكية وبريطائية لهذا الجزء من العالم » حتى يمكن تبرير السلام مع اسرائيل للشعب 
اللصرى والحكومات العربية . 

وقال لامر : 
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س ابد أن تكون عمآية السلام بين مصر واسرائيل عن طريق ويساطة أمريكية أي 


وصاطة أمريكية بريطانية . 
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وان فأروق حريصا على إلا يثيب عته الأمير محمد على إلا ف الاحتفالات التافهة .. 
عدا مرة وأحدة . 


يوم ۱۸ نوفمبر عام ۹۹٤۸‏ حضر الأمير افتتاح دورة البردان نيابة من فاروق الذي 
أدعي الرض . وكان السبب الحقيقى تقارير جال الشرطة بأن مناك مؤامرة لاغتيال 
صاحب الجلالة . 

ولم يقتل الامير إو الك ولكن اغتيل محمود فهمي النةراشي رئيس الوزراء بعد 
اساييع. 
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وكان الأمبر كثر الحماقة .. إحيانا. 

عأد من آورويا بعد قضاء عللة صيف عام ٠۹١١‏ فسرف أن حكومة الود يرثاة 
مصطفى التحاس عزلت وزير الالية ألدكتىر محمد زكى عبد التعال قعقد الام متا 
صسحفيا يوم + سبتمي داقع فيه دغاعا قيا عن وزير الالية وسفه الغكرة التى تقول 
بامكان الا ستخناء عن خد ماته . 

جد فؤاد سرأج الدين ىزير الداخلية الذي اسثشدت اليه وزارة الالية ايضا بعد 
أستقالة زكى عبد المتعال الفرمسة ليهاجم الأمرر لأن حديثه لا بتفق والدستور . 

ولم يکن بن شاروق ووی عهده آي قدر من الجب ولذلك غإن الهجوم على محمد على 
لم يؤر على العلاقات بين الوفد والقمر ! 
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ولکن محمد على كان بحيد ألتظر فقد توقع ثورة د فأروق . 

بعد شهرين من الازمة مع سراح الدين قصد إلى السغارة البريطانية ليلتقى بالسغير 
السیر راف ستیقنسین یوم ۱۸ من توشمیر عام ۹٩۹5۰‏ . 

أراد أن يستعدى السقير على اجب الجلالة . قال : 

-إتى وغائبية الاسرة الالكة تشعر ببالغ الألم إزاء موقف الك فاروق » لقد باع نقسه 
لأوفد ء وأبحد الجيش ؛ وإتيع سياسة تعرض البلاد والعرش الخطر . 
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وآضاف : 

- جثت بوسقی ول العھد وآکر الأمراء سنا لأدرك واس تکشف ۔ ان کان ئك ممکیا۔ 
نوایا بریطاتياً ف حالة حدوت اأضطرابات عذيفة ف مص . 

قال السغير : 

من الصعب جدا الودلاء بآية تبوءات فموققف حكومة صاحب الجلائة علك بريطانيا 

'والاجرآءات التى تتخذها ستفرضها بالطيع الظروف القاثمة . 

وإذا حدثت اضطرابات سيأاسية لها طابع أنحنف البالغ فى صر تعرض مثلا ء رواج 
الرمايا البريطانيين للخطر ١‏ فليس من المتوقع أن تيقى القوات البريطانية ‏ ى مخطلقة انقناة 
عادثة مكثوغة الايد چ . 

قا الاس : 

ليست إدى اولدي الأسرة الالكة رغبة مشاركة الك الصر السيیء الذي يبدو آذه 
يسعی اليه . 

[نی لا اتوقع حدوث شیء ل القریب الحاچل وکرچل بعید اللظن لا یمکٹنی استیعاد 
امكانية أن آصبم والاسرة الالكة فى خطر بالغ . 

وف مثل هذه الظروف آرید آن اعرف ما إا کان يمكنتى اللجود اليكم . . 

.. أ إل الانجليز , 

قال السقير: 

على صأحب السمق آن يقد آنه ا يمكثتى الجديث إلا بصىرة شخصية ولا 
پمکننى أن آفرض آلتزاما على حكومة صاحب الجلالة . 

وعلی هذا الاساس یمکنفی آن آڑکد لك آنه لن یکون هتاك آی احتصال سواء عن چاٹیی 
أو من جاتب القوات البريطاشة ل منطقة القناة بأآن رد شخما من اأصدقانا قد يكين 
ف خطر داهم عندما پسعى الجوء لحمايتدا . 

وعضی اس فر قاتا : 

بالرغم من آنی لا شك ف كتمانك لسر ؛ لیس لدی نفس ایق إزاء جمعم آقراد 
الأسرة الالكة . 

وأما ألا يحدث أى تسرب لهذا الوضبوح ء بالغ الحساسية . 

قال ولي العهد : 


لا حاجة بك آن تخشی شیا فسیکون ف غير صائح اُسرتی ۰ إڈا تسرپ هذا 
الموضي ع . 

وکت السغیر إلى أندن بقول : 

« الحروف عن آلرجل العجوز ۔ آی الامیر ۔ آنه لا پتجلی بالشجاعة وکالما ازداد کبرا 
كلما اسبح آكثر عصبية ء ! 
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وتتكرر زارات الأمير للسقفارة الامسريكية أيضا. 

ف ۲ فبرایر عام ۱۹١۰‏ تو جه الامیر تزيارة السفیر الامریکی چیفرسون کافری . 

اختقد صاحب السمق اللکی كثيرا مما يجري ف اتعالم العحربى بصفة عامة ۲ ول مجر 
بصقة خأهة. 

ويعد مقدمة لوياة كشف الأمير عن هدقه الحقيقى للزيأرة . 

قال : 

قرات خطبا وأحاديث سياسية كديرة لسئولين آمريكيين عن القوة العسكرية 
لروسيا الشيوعية وبائذات ف مجال الأسلحة التووية . 
ویک الامير آن السياسبين آلأمريكيين يبالخون كديرا ف قوة الاتحاد السوفبيتی . 

ولم يعرف السفير الذي بعث ينس الصيت إلى وشئطن هل يريد وى عهد مصر أن 
يطعن الامریکیین إلى آن الاتحاد السوقییتی لیس قویا کا بظن آلأمر‌یکیون .. ما آن 
لمیر کان يتنبا بما كشف عته انزعيم السوقييتى جورباتشوف بعد ذلك باريحين سنة !! 

ویز یر الاسر السقیر الامریکی مرڈ آخری ١‏ بعد شهر » ل ١١‏ مارس . 

عأد الأمير ينتقد مرة آخری كل ما يجري ف العالم . وبالذات البائغة الأمريكية عن قوة 

بأد السوفييتى . 

وطالب الأمریکيين بان يكون لهم ممثل لدي آلبابا ل دولة الفاثيكان . 

و قال : 

على الباكستان والاهخآن تسوية خلاغاتهما بطريغة ودية . 

واعتير جلاء القوات الهولندية من آندوئيسيا كارثة قأئلا ؛ 

ب المسلمین لا پس تطيدین كم انشسهم , 

واضشاف: 
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مرف أن قرسا سترغم على الجلاء عن شمال افريقيا وبذلك هن مزيدا من 
السلمين سيتطعون رقاب يحض هم البعض لجرد رحيل القرئسين . 

۲! فان الأمی کان دتما يفضل أن تحكم أمريكا وآورويا .. العالم الإسلامی‎ ٠ 
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ورغم كراهية الأمير للملك غاروق إلا آته آذاع بياذ أيد فيه موقف صاحب الجلالة ضد 
آمة اة تازئی عندما سافرت إلى امريكا وزيجث ابنتها الأمررة فتحية من مصرى قبطي ! 

ويلفت الييان نظر السقر الأمريكى الذى يكتب أحكومته قائلا ؛ 

ء لم تكن هناك ضرورة تدعق الام إلى إسدار هذا ألبيان . ولكن يبدى أن سموه أراد 
اعلان تأييده القلبى للعنك ق هذه السالة وإلقاء مسئولية زواج الأسيرة على آماكة الم ۾ ؛ 
2 # 

الغ الوفد معاهدة ۱۹۳١‏ ف آکثویر ٠۹١١‏ . فثوجه الامير للقاء الس رالف 
ستیقنسون وآبلغه آنه قال للملك فار وق : 

اذا تقدم بريطايناً إمثيازات لك ؟إنهم موجودون ف منطقة القذال . يلا يمكئك 
إخراجهم منها أيضا. 

وف الخرب يوجد المريطاثيون ف لببيا وسبظلون هتاك . 

وش الشمال مناك اليحر التوسط وهو تحت سيطرة بريطانيا . وق مل هذه الخلروف 
لا يبدو أن هتاك سببا يجعلهم يخضعون لطائبك . 

رد السغير الزيارة لامر بعد ٤‏ أيام .. 

طلب امبر إقالة مصطفى التجاس لاثه الفى المعاهدة . 

قا لجسن پوسق باشا وکیل الدیوان املك . 

د المصریون يتحدثون کثرا ولا يقومون إلا بعمل لیل وای شخس بصبح 
رئيس اللوزراء وخلفه انجيش والبونيس لن بتعرض لخطر كبير وأني مقتنع تماما أنه 
يوجد عدد من السياسيين ألم رين مستحدين لتو هذه المسؤولية > - 
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ظل الأمير محمد على ويا للعهد بحد تولى الاك فآروق عرش مص . 

وبقی ويا للعهد بعد زواج ء فاروق ء أن الك لم ينجب ولدا. 

یخلال ١١‏ سنة ظل کرسی العرش پداعب !حلام الامیر حتی ۱١‏ پتایر ۹۹۰۲٩‏ عتدما 
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دزق غاروق من زوجنه الثانية تارمان پالامیر آحمد فاد . 

أنابه املك فاروق مرة لحضور مرأسم جئازة ف الكاتدرائية يوم ٠١‏ غجراير . 

فوجيء الامير بكبير الأمئاء ف القمر اللكى بخاملبه فالا : 

يا صاحي السمق 

غضب الأمير لان لقبه هى ء صاحب السمو أللكى » .. وادرك ولى العهد إن الاك 
غار وق پرى أن ولده الآمر الرضيم أحمد فؤإد عى ول العهدف . 

اسر ع الاير إلى السفارة البريطانية يشكو السفير .. الذي قال : 

۔ لا بدو لی آن موقف سموکم قد تخیر بای شکل فیما عدا آنك اصیحت الان اذوریٹ 
الالث انعرش بدلا من كوتك الثاثى .. وع آية حالة اعتقد أن صاحپ السمق أللكى يکین 
داگما صسأحب السمو اللگی . 

بلغ السغبر لامر اللمستشار الاقتصادي الماك الياس اندراوس باشا. 

وعد الیاس اندرأوس بسؤال الك شم عاد ليقدم تفسبرا يفا . 


قال : 
ا يعرف صاأحب الجلالة شيا عن ذلك ودا ارتکبپ كي الامنام خطاً یجب 
الاجتذار والتصحيم . 


وأضاف ساجب الجلا1ة: 

وسع ذلك غإن ما فعلوه لا يصحح بهده الطريقة و إذا کان من الضروری منج لقب 
«صاحب السمى الملكى » من جديد » للأمير محمد على فاتى لا أشعر بالرغبة ف مذحه 
اللقب لاتی اعنم آن الأمبر اعتاد انتقادی علنا ف كل مكان . 

قال اڏسقم : 

پبدی لی ذلك قاسیا إل حد ما .. لآته إذا کان الآمیر محمد على پتکلم کثیرا .. فان هذا 
پقعله العديد من أعضباء تأدي مجمد علي . 

وأعرب عن آمله ف إذهاء المسالة دين اهانة الاسر . 

.. أن السغير كان دأئما يجد ق ول العهد أنه د ملك احتياطى » ؟ 
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أعتاد الأمير محمد على السقر إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف . وعتدما قأمت الثورة 

ل ۲۲۳ بولیو ٠۹١۲‏ کان الامیر محمد می ف سوسرا. 
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تتازل اللاك اروق حن افرش یوم ۲١‏ يوليه لولدد الام اجمد فؤأد اإذى ساف مع 
فاروق ف نفس آلبوم إلى أيطاليا . 

ابرق الامیر محمد علی إل على ماهر باشا رئیس آلوزراء یوم ۲٢‏ پوليو يطلب مته 
الحافظة على الاسرة الالكة الحالية والاحتفاند لها بولاية العرش ,ء وهال : 

مستقبل الأسرة الاكية بين يديك ! 

ولم يخطر ببال الأمير أن الثورة تفكر ف إلغاء اللكية . 

رد علي ماهر طالا إل الاسر العودة إلى مص ف الحال ١‏ فقد ظن على ماهن إن الامير 
سیکون عضوا ق مجلس الوصاية کا کان آلحال عندعا جاس فاأروق على العرش قبل 
أ ئة † 

ویعد ومین ۔ ل ۲ اغسطس _ إصدر مجلس الثورة قرارابتعيين كل من الأمير محمد 
عبد المتعم ٠‏ وبهی أئدین برکات بأشا ؛ واتقائمقام رشاد مهتا كىجئس للوصاية على 
العرش . 

وکان غارویق قد ا۔ختار الامیر محمد على كعضو احثياطی ف مجلس الوصاية إذا أعتڈر 
عر شدي الهم . 

وبقی ملسب وی العهد شاغراء و لم يعن فيه الاسر .. ولم يحين غبره . 

ظل محمد على يجاو ء ويذآور ١‏ ويتصل ١‏ يعلى ماه ١‏ ويالأمير محعد عبد العم ؛ 


یحاول آن یقرض رآیه علیهم بوصغه آکیر الامراء سا لیس تش روه ف کل لامور بوصقه 
ممثلا ألأسرة الالكة ومتحدثا بأسمها وتأئبا عنها .. ولكن كان الجميع يستعون اليه 
بادب قحسب 1 


وکشف الامیر عن نوایاہ مع السفیر الامریکی جیفرسین کافری . 

ذهب بز وره واخذ پنتقد اغلاب التاس وکل شیء ق محر ثم قال لسغب : 

- او چعلوتی ملکا ساقوم باصلاح کل شیء ف مص خلال ستة شهوی اتنازل 
بعدها عن احرش . 

وهكذا كانت أحلام الأمير .. أن يكون ملكا بدلا من فاروق وابنه الك العلفل الرضيع 
احمد قاد الذی رجحل همع آبیه . 

وظن الامیر آن جهودہ حققت غأبتهاً عندما نشرت صسحيغة : المری ء بوه ۴٩‏ 
أغسطس ان الأمير محمد عبد المنعم وعلى ماهر قصدا إلى قص عابدين بالئيل واباها 
ألأمير محمد على قرأر تحيينه ويا لأعهد . 


شکرھما لمیر ثم توجچه إلى قصر عایدین وم چل اسمه ق سچل التشريفات وأجتمع 
بالقاتمقام رشاد مهنا والامير عبد التعم - وها وصسيان على العرش ١‏ فقد وجد أن عودة 
ولاية العهد قد تكون مقدمة لوصوله إلى اعرش ؟ 

ولکن آلامور سارت جئی غږ هیی الامیر . 

ل الصباح التالی _ ۰ ١‏ اخسطس _ نشرت صسحيفة د اخبار اليوم ١‏ الأسبوعية تصريجا 
للقائمقام رشاد مهنا بآنه مهما تنشر الصحف عن تعبين ول العهد قإن نله ليس 


ضر یر5 ستو رة . 
وقالت الصسحيغة إن الرآي الرسمى فم يتبلور بحد بشأن تعيب الامير وآنه آم بحد ويا 


وأضافت أن جلوس الاك أحمد فؤآد آلثانى على العرش لا ينطوي بالضرورة عل 
تعيين ول للعهد حاصة إذا كان ا للك لم يكل العام الأول من عمرد والمرشى لتصب ول 
الحهد ل السابعة والسبحين مرن عمره ! 
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کان الامیر ۔ الذی ولد عاء ۹۸۷۵ ۔ متمسكا بولاية الحهد باعتبار نها الطريق لولاية 
الحرش ولم يدرك آيعاد الثورة وتواياها. 

أسرع إلى السفير البريطانى بشكو مطالبا بحقوقه الدستورية التي كانت له قبل 
الثورة. 

وكان الأمير ف حالة آنزعاج شديد . 

قال : 

رغم التاكدات الرسمية التی تلقیتها شخصيا من رئيس الوزرا *ء ومن الامير محمد 
عبد انعم رئيس مجلس الوصاية بائي أعتير ألوريث الحالى للحرش إلا أن مسحيقة 
«أخبار اليوم » التي صدر ت هذا الصباح تقول نقلا عن القائمقام رشاد مهنا إ أحد 
الاوصياء على العرش ) ان الوقف الرسمي هو اته تيس من الضرورات اأدستورية أن 
بكون هناك وریث لأعرش وآن التصريحات التي تنشر ف المنحف سايقة لاوانها. 


وقاف الاسر : 
۔ کل شیء ضاع . ولیلاد تسیطر علیها القوضمی . 
وقال باي السمو 
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س اريد أن أوضسع ثحت حماية بريطاتيا العظعى والولايات الحدة .. وأن اخرج من 
البلاد تحت الحراسة وان بتم بيم ممتاكاتي ف مصر تحت إثراف الحكومة البريطانية 
والحکیمةالامریکیة وآن بتم إرسال ایرادات بیع ممتلکاتی ف الخارج حتی استطیع ان 
أعيش الستوات الباقية من عمرى وأنا مستريع وف « بحبوحة » معقولة .. 

بذل السقبر اقصى ما يستطيع لتهدثة صاحب السمى , مؤكدا أن ما ثذشره الصحف 
الصرية لا بمكن الاأعتماد علية آو ألثفة فيه ! 

قاف الاس : 

ساثوجه مباشرة إلى القاثمقام رشاد مهنا لاطب منه تفسبرا للموقف . 

رافقه السفير وشجحه . وطلب مته ابلاغ سكرتيره بنتيجة حديثه مع القائمقام مهنا . 

ولكن الأمير فقد اعصابه تماما . 

اقال: 

ريما آهب إلى متطقة القناة ء وأخسع لفسى تحت حماية القيادة البريطانية ٠‏ وهن 
هناك اقوم بجمع تاييد القوات المصرية لى ل منطقة القناة وف سيذاء . 

تصحه السفر بشكل مهذب ١‏ قدر المستطاع :لا يحاول اشعال حر أهلية ! 

وقال السقي : 

عرفتاك يا صاحب إلسمو صديقا مخلصا لبلادثا .. ويمكنك التأكد من أن حكومة 
حاحب الجلائة سثثنظر بائعطف والاعتباں لای بات قد تتقدہ بها .. ہل ستغعل کل ما 

شك الامير السقمر آنذی لم ينجم ف رفم معنوياته على الاطلاق . 

ویتوجه الامبر لسغ الامریکی یوم ۲۹ اغسطس مرددا الشکوی ذاتها . 

ولكن القاثمقام رشاد مهنا ؛ أك لجمد على التصريمح الذى آدلى به لصسحيفة د أخبار 
اليوم٠.‏ 

وأعرب عن اسغه وأحترامه للامير .. وقال : 

- ان مسالة الاعتراف بك کوریٹ حائی لنعرش اثارت مشاكل وصعوبات مع مجلس 
الثىرة. 

وهاول رشاد مهنا التخفيف عن الأمير فقال : 

مهما تقول حسحافة القاهرة .. فإثه لم يتم اتضاذ قرار رسمى ف هذه المسالة .بعد ! 
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أدرك الأممر أن السغارة لن تساعده كما يريد ء وإآنه لن بستطيع الالتجاء إلى القيادة 
الربطاتية في الأسماعياية ليقود هناك اتقلابا خد الثىرة غاخذ بحاو مع على ماهر الذي 
وعده بان قائد الثىرة اللواء مجمد فجيب سيزوره ويطمثنه , 

ومرت ۷۲ ساعة ء دون تتيجة ء فأمر ح الامير يستدعى السفير البريطانى لقابلثه . 

تم الثقاء ف قصر الآمیر یوم ۲ سپتمیر ۹۹٥۳‏ . 

کان محمد عل پاشسا اکثر من العتاد . 

وقال ؛ 

رغم التاکیدات التي تلقپتها من رئيس الىزراء فإن اإلواء محمد نجيب نم يقم 
بزیارتی . 

لقد اقتنحت بان الجیش یعادینی ولم بعد لى مستقبل ق هذا !لبد . 

وآضاف : 

-أعرف آن مجشس آالثورة رقض تعيينى ونيا لحد . 

وقال: 

أريد حساية الحكومة البريطانية وآطلب متها ضمان خروجي من مصر والإقامة 
بالخارچ وآخذ مع حوالى ١١ ١‏ الف جذيه . 

وفال : 

سالتقی برئیس الوزراء ف القريب العاجل لآحاول اسشجلاء الموقف تماها. 

قال السغمر : 

-آرجی سموك اللکی الا تثخد آی خرار ف هذا الشان حتی تاتقی برس الوزراآء . 

وقال : 

سانظر إلى الاحقتجاجات التي قدمتهاً لى الوم على آذها اخطار . وستاقی اکڊر 

قدر من العطلف وألرعاية من جانب الحكومة الرريطائية وليس هناك شك ل آنها ستبذل 
كل ما تستطيم لساعد ةه . 

قا لامر : 

هل تريدثى أن أقدم طلبا لحكومة دحب الجلالة ملك بريطاتيا آم لا . 

تسجه السفرر آلا يفعل ذللكه . 

استعم الأمير للتنصسيجة ووافق على الا يقدم انذارا نهائيا لرئيس آلوزراء وآن يمتذع 


عن تهدیده بانه سیتقدم يطلب الحمایة عن بریطانیا ا لعظمی . 

خرج الامير من السغارة البريطانية یزور السفیر آلامریکی . 

د كان الامبر » لل ذلك اليوم » رجلا عجورا محطما مخرفا » » كما وسشه السغير ف 
پرقیته. 

لم یکن سعیدا عل الاطلاق بکل ما پجری ف مصر ١‏ واخذ يیكي بحرارة . 

قال لجیقرسون کافری : 

آوید الخروج عن مضر ف اسرع وقت ؛ ولکن یس دی اسوال خارجها » وغندی 
١ ٠‏ الفا من الجتبهات ف البتوك المصرية أريد أخذها مهي . 

آيدي السقير تعاطفه مع الأمير وطلب منه الاسترخاء وان يمتضم عن الكادم فإنه 


یشحدت کشا : 
وپلتقی السغیران الامریگی والبریطانی . 
قال گافری : 
قل تلاسر إن بهذا ولا جر عل نقسه التاعب . إن أفراد آلأسرة المالكة بتمنون أن 
برحل الأميس بس رعة من مص . 
واتنصحك إلا تبغ السلطات امصرية هذه الأيام العصيبة مطالب الأمير . 
وعد السفر إبلاغ ذلك تحكومته . 
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وبلتفی الامیر برگيس الوزراء . 
دال نه : 
رغبتي الوحيدة الآن هى السماح لى بمغادرة البلاد ومعى ٠١١‏ أف جنيه ! 
اچاب على ساخ : 
من الصحب السماح يخروج هذا البئخ الضخم دفعة واحدة ولكن سكن تمويله 
تخار ج على دفعات , 
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ول لندن جرت اتسالات بين السغارة الامريكية ووزارة الخارجية البريطادية . 
وكات الولايات المتحدة جريصة على إقامة صلات طيبة مع مجئس الثورة الصري 
ونخلام الحكم الجديد ف القأهرة . 


أبدى مسثول ف السفارة الامريكية دهشته لوقف السير رالق. ستيفتسون من الأمدر 
محمد عل ی [صراآرہ عا مساعدته ق الخروج من مصر بآمواطه . 

قانت وزارة الخأربجية البريطانية : 

- نحن ف غاية الدهشة لوقف سفيردا فلم نيعث إليه بتعليمات لإثارة مسالة سقر 
الأمبر مم السلطات الصرية . 

وقالت آذورأرة : 

- لا يمتل الأمير آية أهمية آي قيمة بالنسبة نا و ريما يكون السير رالقف ستيفئسون 
متعاطفا معه بصغةشخصية . أثنا لن نفيد شيا من التدخل لحساب الأمي . وريماً بكرن 
السخمر قد قدم مجرد شصيحة لاعير ؟ . 
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مرت ١١‏ ساعة آخري لم يحقق خلالها الام آية نتيجة . 

ٹسی ولایة العهد والعرش یبدا يخشي على جیاته .. وثرکرزت کل آماله ف النچاة 
واذهرب من مص . 

قال سضر الیریطاتی پیم ٦‏ سپتھیر: 

۔ آرید آن اعرف ما سیحدٹ ل ف الخارج إا سحب جواز سفرى المصري .. وهل 
ساعمامل على اأساس آنئذى ثحت الحماية البريطانية . 

بذل السغرركل ما يمستطيع من جهد لتهدث الأمير فقد احس بالشغقة على صديق قديم 
نیريطانيا. 

قال اأسغرر : 

- ساقابل رئيس الوزراء بعد قليل وساحاول أستكشاف توإيا الحكومة الصرية » ولا 
أعتقد آن هناك ميررا مخاوقك من انهم سيمنعونك من عغادرة البلاد . 

ولكنى أعرف آن الموقق الالى صعب للغاية .. ريما لا يستطيعون السمام لك بأخة 
الأعوال الشى تريدها. 

قال على ماهر للسغير إنه لن تكون هنال صعوبة ف مغادرة سعوه انگ لبلاد . 
وسايذل كل ما استطيع ف مسالة الأموآل التى يطلبها وربما لا يستطيع وزير الالبة 
السماج له بأخذما دفعة واحدة فورا بل يمكن السماح بخروجها على دقعات . 

وربما يكون ممكنا تدبرر المسائة خلال فترة . 
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ومرة آخری کرر على ماهر : 
ستسمح يجروج عدا اليیغ ع دفعات , 
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بلغ على ماهر مجلس الأثورة ف الساء بما جرى بيذه وبين السفير ١‏ يموافلته عل 
مساعدة اللامير على الشروج من مصر ببحض ماله . 

رای مجلس الثورة آن على ماهر يريد مساعدة ول العهد السأيق واعٹیر اچس ذلك 
حضوا من على ماهر للائنجليز والأسرة األكة . 

ویستقیل على ماهر ف أليوم القال 

قال العقيد عبد انعم مين لمستشأر السغارة الأمريكية : 

رغبة على عاهر ف مساعدة الامير هى القشة التى قسمت ظهر البعر وساعدت على 
خروجه من انو زارة ! 

وأخاف : 

نحن دولة فقبرة و ٠١ ٠‏ الف جنيه مبئغ خم بالنسبة لتا . وأن تسعح بمثل هذا 
النشاط لعل ماه . 

ويكتب السقر الامريكى لحكومته قاثلا : 

« سياسة المسشير اليريطانى مساعدة على ماهر وإتقاذه ولكن حكاية الام آدت إل 
سرع رحیله » ! 

ثول اللواء محمد نجيب رخاسة الوزارة ؛ وفقد الأمير محمد على أخر صلة له بمجلس 
الثورة. 

رآی آن پتقدم رسمیا بطلب تأشدرة خروج من أللوآء محمد نجي . 

ف ١١‏ سیتمیر تیجه احمد مخثار سكرترر الأمر إلى رؤاسة مجلس آلوزراء حيث قابل 
صلا الشاهد دشریغاثی مجلس الیزرآء الذی نقل اليه رد ائرئیس محمد نجیپ على طلب 
الأمص. 

وأعطن السكرتير الصحفى إن سغر الآمير إلى الخارج سيكين قرييا ولا تحوقه 
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ف لتدن سط المتحدث الصجفى پأسم وزارة الخارجية الريطاثى عن أجتماع السغير 
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اليريطاني ن القاهرة بالامير د محمد على ه ومحاولة الآمير الحصول على مساعدة 
بریطانپا. 

قال التحدث إڻ مقابنة السفير أولى الحهد لا تنملوي عى آية غرإية . 

وتفي المتحدث أن الامير أثار أثناء مقايلته لأسفير آى ثو ع من المساثل السيامسية . 

وغقال: 

أساس من اأصحة لذلك . 

کان اختحدث الرسمى اسم وزارة أفخارجية المريطائية .. يكذب ! 

وف لندن قالت الممحف البريطانية آنه يسود الاعنقاد بان الأمير علب من بريطائيا أن 
تتوسل بينه وبين الحكرمة الصرية للسماح له بتحويل جزء من ثروته للخأرج » تيتسكن 
من الحياة خارج البلاد بسفة مستديمة ؛ وآنه يحاول الجسول علي تصريح بالرقامة 
الدائة ف بريطانيا. 
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سالب د حسن ابرأهيم » مضو مجلس الثورة ل ذلك غقال إن مجلس ائثورة رأى أن 
تلل الثورة بيضاء يلادماء ولذلك سمحت للملك فاروق ولول عهده بالسقر الخارج 
والعیش بسلام بعيدا عن محر . 

وفال إنه ل يدكر شيا عن مسالة تحويل ميلغ ال ٠ ١‏ ؟ أف جثيه لامي محمد عش . 

وقال ان عبد اللطيف البخدادی عضو مجلس الثورة کان پسچل مساء كل يوم 
عذكراته ومن الآفضل الرجو ع اليه . 

سالت عبد اللطيف البغدادی فقال انه لم بيدا كتابة مذکراته إلا بعد آزمة مارس عام 
NARÊ‏ 

وقال إته يذكر أن مجلس الثوىرة أحخذ قرارا بالسماح لای فرد من أسرة محمد على 
يالسغر إل الخارج مع اتلحصول على مجموع العاش الذي قررنه له الثورة عن مد ١١‏ 
سنوات ء ران ۾ عبد الجليل العمرى » وزير ألائية فى ذلك الحين ثول تنفيذ ذلك وقد سمح 
لمیر باخذ میلغ معه ولکنه لا بذ کر ,, 
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سافن الأمرر ولكنه لم ينس أماله ف مصر .. ولم يققد بحعض رجاله الأامل لى عودته . 
یوم ١ ١‏ ديس مدر جعت السير د رأئف ستيقنسون ء السغير البريطانى ف القاهرة إلى 
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السبر ٭ باتريك سكريغنر ء الوزير المفوض البريطاتى ف ۾ ء برن ء جأصمة سويسرا 
يول ؛ 

م اتصل ٭« يوسف طاهر ء السكرتير الخاص للامیر محمد مل هتون ۔ مستشار 
السفارة البريطانية بالقاهرة ۔ ویساله عما اذا کان ممکتا مساعدته لإرسال خطاب إل 
الأمير « محمد على » لفل الحقيبة الدبلوماسية .. لآنه وآخرين من قدامى موتاغى الأمير ف 
شوق جا لإرسال تحياتهم المخلصة اليه ولإبلاغه بار مص . 

وقاى إن الخطابات المرساة بالبريد عرضة لترقابة .. وهي د پوسف » لا برغب ف 
الخاطرة بالدخول ف مشاكل خطبرة مم السلطات . 

واعطے ء ھاماٽین »× خطایا طب ان نقراد اذا سكن ارساله عن طريقنا . 

أحضر د هامالتىن » الخطاب لى للاطلاع عليه .. وإصدار التليمات بشانه . 

کان الخطاب يتضمن بالتاآكيد مسال تات أهعية بآلغة .. يما ى دك تقييم لوقف لا 
پرضی على الإطاا ق مجلس آنثورة . 

قررت ‏ بعد تفکير , آثه ليس من الحكمة لأسباپ رسمية أن نساعت الاس بهذه 
الطريقة . 

وفضلا عن ذلك غإن الأمير مستاد على الكرثرة وسيثير بسرعة ضجة ف الخارج بطرقه 
الخاصة بأن ديه أخبارا من مص . 

لہذا امسدرت تطیماتی إلى هاماتون بأن يعيد الخطاب مع إبداء الأسف الثاسب وان 
پبلغ يوسف طاهر بآننا سئطلب منك أن تتقل للامرر رسألة شغوية بان پوسف بيعث 
إليه بتمياته الخلصة وإآن حاأشيته السابقة تسال عن مسحت وأ حواله. 

فهل تستلیم تدبیر ذلك ؟ . 
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ماش الامیں محمد عل ف سویسرا وعات بها ولم یطلب مل فأروق آڻ يدن ف مصر!! 
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الذين باعوا جمال عبد الناصر ! 


هذه احدى القصص الغريبة ف التاريخ المسرى العاصر . جرت وقائعها ف مص ؛ 
وق بیت جمال عبد الناصر فإثه كان يستقبل ضيوفه من السفراء والوزراء الإجانب ف 
پیت ٠‏ آی بعبارة آدق ف مکتپه داخل ابیت ؛ 

وجرت العادة ١‏ ف الدول الأجئبية الكري آنه عندما بستقيل رئيس الدولة سفررا 
أجتبيا غزما أن يكين يزير الخارجية حاضرا هذا الاجتماع ويسجل مسحضرا به يحفظ 
ضمن أوراق الىزارة ومتغاتها السرية آو يشهد الاجتماع من پكثب محضرا به . 

وف خر هذه الاحوال فان ریس اندولة بکثب ملخصا یما دار آو پمئی ملخصدا علي إحد 
السكرتارية پرجع إليه ف كل حين . 

وف مصرعع جمال عبد النأصر لم تطبق هذه القاعدة ‏ ونذلك فإن محأضر أجتماعاته 
بالسفراء وإلىزراء الأجاني لا تىجد أغلبها ف وزارة الخارجية السرية أي مقر الرئاسة 
و إنما ىجد لل ملقات الدونة التي بتبهها السغبر . 
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بعد الحدوإن الثلاثى على مصر عام ٠١١١‏ طلبت الحكومة البريطانية إلى سقراثها فى 
کل العواصم ان بتحدئوا إلى کل وزير آو سقرر يلتعي به جمال عيد الاسر ليقول 

للانجلیز كيف بفكر جمال عبد النأصر » وماذا يريد ٠‏ وأهدأف سياسته . 
وطلیت بريطاتيا إئى سفراتها آن بقاپلو! ڪل سفیر عرپې ووزير عربي پاعتبار ان 
چمال عبد التاصر سيكون اكثر سرا حة مع السفراء والوزراء العرب وبالذات ولك الذين 

کان ثق بهم جعال عبد النامی ای کانوا يتظاھرون بأآنهم من مؤیدیه . 
کان لبريطانيا مبرر فيماً تقعله إن جمال عبد الناصر قطع المااقات الدبلوعماسية 
مع بريطانيا ولرد السفرر البريطآني ورجال السغارة . ولم يكن ايريطأثياً مسدر لحرفة 
دحال السياسة الصرية وأسرارها . ولم تكن بريطانياً وىحدها ألثى تريد آن تعرف مانا 
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يدور ف عقل عبد التأاصر بل إن الولايات المتحدة كانت أيضا تسعى لذلك ء قإن رفضيا 
كمويل السد العالى كان السب الرثيسى لتاميم عبد الناصر تقتاة السويس مما ادى 
للحداران الٹلا ئی على مص وبائتالى قطم العلاقات مع بريطانيا . 

وف مركز الوتائق العامة ن ضاجية کيو قرب لندن وف الارشيف الوطني الآمريكى ف 
شار ع بنساغاتیا قرب ابیت الابیض وجدت تقاریر کڈیرة بحث بھا معطو پرپطاديا 
والولایات التحدة عن لقاءات جرت ف بيت جمال عبد الثاصر ! 

هذا هو رٹیس وزراآء لیبیاً قول لریتشارد ستوکس عض ال رطان الیریطانی یوم ۲۰ 
خبرایر عام ۹۵۷ . 

ف مص لقص حاد ق الأدوية الطبية . وكات زوجتى ف زيارة لبحض إقاريها ف 
مصر قطلبوا الها آن تاثى يكمية كبيرة من الاسيرين لعدم توقره ف اباد . 

وييعت مضو البرلان بما قاله رتيس وزراء ابيا إلى واطسن بالإدارة الأفريةية بوزارة 
الغارجية البريططانية. 
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جلس وزير الخارجية اللبنأانى فل فاديه ببيروت يتحدث بحرية مطلقة عن نتائج 
اجتساعات الد سحود والئك حسي وآلرئیس شکری القوتلی وائرئیس جمال یذ 
التاصي 

تقال لیر : 

آید الك سعد بشدة مشرو ع الرثیس ايرنهاور بشان الغراغ ف الشرق الاوسط 
واصس عئى إعادة فتم قذاة السیيس التي أقاقتب نتيجة العدوإن التلاني مام ۹۵1 
وتحقق حرية اللاحة ف القناة بغر شروط . 

ونقل حديث الوزير إلى السفارة البريطاآنية فبعشت به إلى لندن يوم آول مارس عام 
٩٩ ۷‏ آیضبا. 
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وكان الأسغراء الأبتانيون ف العوأصم العربية ؛ وبينها القاهرة ؛ يبعحثون بتقار يرهم إلى 
وزأرة الخارجية اللبتاتية عن الوقف المصرى من خلال اتصالاتهم بالمستولي العرب ف 
کل هکان . 

ويلتقي شارل مالك وزير جارجية : والذی انتخب بعد ذلك رئيسا اللجمحية العامة 
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للأمم المتحدة ء وكات خصما ندودا لجمال عبد الثامر ١‏ بالسقرر الیریطانی ف بیروت بوم 


۵ مایو ۹۷ . 
ويكون الحديث عن الشئون ألدولية وف مقدمتهاً جمال عبد ابذاصر . 
قال شار مالك : 


هذاك عدوی تجیء من عصر إسمھا د الحیاد السلبی ١‏ حکام مص لا ینظرون إلا إفی 
مشأكلهم الاقتصادية والاجتماعية ويجدون ملجا بداثياً أهم ف سياسة خارجية تف 
متطمة ؛ تستجيب لعواطلق الخحصريين وغرهم شار ع مضص . 

قال السقير : 

وما البديل لجمال عيذ الذاسي ؟ 

شال شارف مالك : 

هذا السوال ساثتاه لأنقسنا باط كال متحددة ف عهد هتر وسوس وذینی . 

والجواب آنه عندما يكون هتاك نظام هبار ومدسر مكل هذا ٠‏ فن اختفاء» يصبح 
مصلحة مشتركة للش عوب ألحرة حتى ولو لم يكن البديل حاضر!. 

وکان ملق بغداد قائما ف ذلك الرقت تتزعمه اتجلترا ويضم باکستان والعراق وڌرکيا 
ولكن الولايات المتحدة لم تضم إليه إلا كمراقپ . 

ويسال السغبر اليريطانى : 

هل الولارات المتحدة على حق ف عدم الاتضمام تلحاض 1 

فکر شارل مالك طویلا گم قال : 

لستطیم الولایات المتحدة ان تکون شریگا کاملا دون إحداث آی خرر بشرط أن 
تعلن أن نوأياها ف الاتضمام للحلف مساعدة الدو العربية الصديقة الاعضاء ق 
الحلش 

ويطالب شارل مالك الائجليز بعدم مساعدة مص [قتصادیا حتی لا پخذلیا - آی 
الإنجليز ‏ أصدقاءهم لف ألشرط الأوسط ويشسيف : 

سيكون ذلك كارثة تمنم مقاومة التأصرية فل الشرق الاوسط . لا تعاينو اللسريي 
إلا قليلا . ولا تشروهم أيضا وإذا نظمت جهودنا المشتركة شستتوفر ظروف بناءة فى 
سوريا تساعد على مزيد من عزل ممر وجل المشكاة التى خلقها التظام الحا ق مصم . 

ویقول: 
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- ستعائى كثرا من التاعب الحادة حثى ينتهى التظام الممرى ويصبح جز من 
الثارمخ: 
ويقول السفير البريطائى ف برقيته أحكرمته : 
هذا هي تفس ما سمعتاه من العراقيي ! 
¥ ¥ 
هذا هو الرٹیس اللبنانی کمیل شمعون يبلغ السقیر البریطانی تشایمان آندروز بان 
عددا متزايدا من الصريين يزورونه شاك من عنف الذظام المصري وخراب وكارتة 
أحوال البلاد الائيةي دون مساعدة أسريكبة ضخمة سينهار النظام من الداخل . 
ویضیف شمعین : 
وضح الآن أن جمال عبد الناصي قرر اتباح سياسة موالية لأسوفييت منذ زمن 
طويل وبل صغقة السلا التشيكى وازمة تأسيم قناة السويس ؛ ولا يستطيع أن يديد 
هره لر وس . 
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وهذا هو السفیر الئییی ف بوروت يقابل انسغر البريطاتى ف الماصمة اللبتانية يرم 
۹ مارس عام ٩۷‏ ۱۹ فیبدی مخاوفه من العداء المصری ويقول : 
الاقتصاد الممصسري ف حألة سيثة . 
یذ یق : 
الثقارير التى تصل الحكومة اللييية عن العوأصم العربية بين أن العماء الب 
عادوا پفکرون ف آن تدخل الأمم المتحدة ۔ ف جرب السویس ۔ أثبت آنه يعكن أحتواء 
التهديد الاسراتيل ء وان ق اسرأئيل زعماء تغلوا عن قكرة التىسع . ولكن حملة الدحاية 
الغرنسية الىحشية ضد العرب الذين بداوا يجدون أن فرئسا اکثر عداء لهم من اسراتيل . 
وقد ادر انان من الصحفپين الفرنسين تابا ف باريس عن العمليات العسكرية ف 
حورب السويس بين أن ألحكرمة الريطانية كاذت مترددة فق الاش تراك فق الحرب ضد مسر 
وف تلك الڑاسرة المشتومة للحدوان عليها ! 
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ویلتةی یز باشا سکسدار القاهرة السایق پمحمد پاشا سٹطان ۔اجد آٹریاء مجر 
چتیفه . 
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قال الباشا السابق وهى على اتصال بأعضاء وقد ممص ف الام المتحدة : 

الديکتاتیر جمال عبد الناصی بريد بدء صفحة جديدة مم المعندين -آی الانچلين - 
ولكنه لن يتخلصس من ارتباطه مع السوقييت ؛ وتقاربه مع الانجليز عمجرد ثكثيك فهو 
درند فرصة لالفقاط اللا تفاس , 

وأقبامذ مصر ليسوا مضالين بالنسبة ها ينتظرهم ف المستفبل البعيد . وهم متحالفون 
عم الاعداء العتدين أ 

ن آہادة چمال عبد الثاسر ؛ چسدیا آي بطرق اتبعت ف إبعاد رئيس وزراء يران 
السابق مصدق ئن تؤدي إلى الدمار آى الغوضسي انحمراء قهناك موظفون مدنبون 
ومقفون تربو! على التقائيد البريطانية وستنشاً مصر جديدة من ألزمرة العسكرية 
تدعهما انجلترا وتؤید ها مايا . 

وهذا هو عبد القتاح عمرو باشا رجل فاروق والسفير المصری السابق ف لندن الذي 
نقلته الثورة سغيرا ل ألهند بعد اعتزال قاروق غاستةال وآقام ف لندن يلقي باجد كيار 
موظلفى وزارة الخارچية البريطانية ويحدثه عن أحوال مصي , 

تال السغرر اسايق : 

يزداد التوتر ف مصر ء ولكن ذلك لا يعد حافزا للتغیبر . ولکنی ثاأثرت ہما سمحٹ 
عن آندکتور مود قوزی وزير الخارجية ألذى يتنبا ياشجاه الرباح وخر شراعه معها 
مسا يدل على أن الامو تتجرك نمو التشیی ۔ 

ان الدكتور أحمد حسين سفير مصر فى وشنطن يزهم الاستقالة يسل عع إحدى 
شركاب البترول الأمريكية ويأمل فوزى أن يخلفه ق منصبه ويترك وزارة الخارجية 
ایتولاها می یری . 

وسمعت أن الدكتور فوزى انتقد الحكومة ا صر ية أبعض العرب . 

ساله اموظف البریطانی : 

ون سيلف جما جيد الاجر ؟ 

قال السغیر السایق الذی بدا متفائلا .. شسبيا . كما ياقول محضر القاباة بتاريخ ١‏ 
من‌آبریل ۱٩٥۷‏ . 

مص إأصبحت مهياة لحركة كبتدول الساعة تريد الرحيل ف تجاه مضاد ء وحكومة 
مصرية جديدة يمكن آن تنحش آمالا » مبائغ غيها ء عما يمكن آن يفعله الخرب لصي ! 
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ويلتقى السفرر البريطاتى ف الخرطوم يمحم إحمد محجوب وزير الخارجية 
السودانی - پوم ۲١‏ من أبريل ۔ بعد عودته من اتقاهرة اثتى أمضسى فيها عثرة أيام 
شید وجود توتر ف اأعاصسمة مسر وقال : 

ذا جرت اتتخابات حرة غسيفیز فقاد سراح الدين باغلبية ساحةة . ويقايل فؤاد 
سراح الدين رئيس الوفد السأبق مصسطفي الذحاس يومياً . 

ورغم تقدم النجاس ف السڻ فإنه لا يزالى فويا جد ويشكو أغراد الشعب العاديورن 
من جمال عبد التاصي , 

ما السياسيون القدامی فانهم يحتفظون بهدو هم ويطبقون مدا ٭ انظر .. لتری » 
ولكنهم ينتقدون عبد الناصس وحکومته . 

ويقول وزير مالي السودان ابرأهيم جمد اللسفير ف اليوم ذاه : 

الحالة ف مص سيئة للغاية المؤسسات الصبرية غير منتجة لنقص المواد الخام 
وأاتخفضت ؛ او تاشت > شجارة الشركات الأجنبية التي تم تمصبرها وستضطل هذه 
المؤسسات ونك ء إلى تجقيضن عد د افعامتي . 
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هذا هو هاری کيرن مدوب صسحق *٭ سکرپيس هشأوارد » الأسريكة يقول السفير 
الاسریکی ف بیروت یوم ۲۵ من مایو يعد قائ ۔ آی کیرن ۔ مع چمال عید الاسر : 

لم يعد جمال عبد اثتاصر تفس الرجل . وضحت طبيعته الحصبية وهو ليس واثها 
هن تفسه. 

وكان التجدى هى طبيعته العامة ولكن يعتريه إحساس بالفشل . 

لم يعد النظام يتمتع بشعبية بين جميع قطاعات الشعب . 

وألتخطيط الوضوع هو اسقاط مرشحى الشيوعيين والاخوان الساعي ف 
الاتتخابات ولكن المؤكد إن مرشحى كثير من الجموعات ألعادية للحكرمة سينجحين . 
وسيكون على عبد الناصم إما الائس حاب إو التحول إفى أنديكتاوثىرية الواضحة . 

مازال جمال عبد الناصم متشددا مع الشيوعيين فى مصر ولكن يوجد خمسة آلاف 
سوفدیتی ف مصر من اطرشدين وللستشارين وائفنيي . 

KH ¥ ¥‏ 
وپزڙور مصر ف ماو ٠۹٨۷‏ المسحفى رويرت ستيفتز اللحرر السياسى لجريدة 
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دالاو بزرفر » الجریطانية الذی الف كتاياً عن جمال عبد التامر ويت وجه بعد ذلك إف 
عمان وپیروت لیلتقی بسقیری بریطایا اشنا : 

النظام ف مص أصبم متشددا. 

هلال مصاعب اقتصسادية قوية تدمى مصر لإعادة العلاقات مع بريطاتيا . 

وفرضت الاقامة الجبرية ملي صلام سالم عضي مجفس قيادة الثورة ف منزله . وقد 
طلب تاشرة دخو إلى السودان يول منصبا هذاك ء ولكن الحكومة السودانية رفضت 


عهشحه التاشيرة . 
ويساوم الاتحاد السوقییتی بشدة بشان تجارته مع مص. 
وقال: 


-الانتخابات اتی ستجرى ف ممم ف يوليه ستكون مزيفة . ولن تحرص الحكوءة 
عئی فور مرشحيها ف حدد من ألدواثر للسماح لبعض الشخصيات إن تكون معارضة . 

والثقفىن يشعرون بآثه تنقصهم الحرية السياسية ويبحثون عن طريق وسط يمكن 
الجكومة من إعادة علاقتها عم الغرب . 

وهذاك ثفرقة ديثيه ضد الأقباط ء وألحكومة الصرية شدي دة الحساسية ل هذا 
اشسان. 
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مايكل إدامز مراسل الشرق الأرسط لصحيف ء الجارديان » البريطاتية هر ل 
مقالاته وکدبه کمتعاطف مم عضر وکن هلا لا یمنعه من آن پدل للسفر البریطانی ی 
لبثان بالملاحظات التالية من ممصم بعد قضاثه اسبوعين بها : 

# ساءت الاحوال العيشية ف مصر . ويوجد جو من ألحزن ىخيية الأمل پسيطر عل 
التاس . کل شخمی شمر آن تليق ونه مراقب حثی ولو لم يكن مراقبا . بقسع النظام جل 
حركة معارقة . ولا يصدق اتناس ما بطالعوته ف الصسحف: ويدا حدد كير متهم 
بستمعون إلى الإ ذاعات الاجنبية . 

# اختفت السلم الأساسية من المحال ومن بينها القول . وهجرة الأجانب النتابدة 
أحبطت السكان وأسهمت لفل عدم ألثقة بسياسة مص ونظام الحكم . وتوجد هوة كببرة 
بين النظام والشعب . 

٭ بالتسبة اچمال عبد الشاهر لا بیجد اديه اسل ف الذچاح آو جلى آلبقاء ورا 
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بختفى بين نيم وليلة , وشتزابد ديكثاثىرية النظام وأهدافه مخنلفة عن المصائم الصرية 
الحاسة! 
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وهذة هو الكولونيل اسيكو الملمق العسکكری الايطالى ف القاهرة پزیر بیروث فيقول 
تزمیله البریطانی یوم ۱١‏ من بوتیه : 

مجر مشل غواصة اصییت فاستقرت ف أعماق المحظط ء و إذا استفر هدوم الخصريي 
فإنهم يستطيعون الحياة فترة اطول ولكذهم لا يستطيعون دقع السفينة إل سط الام 
دون مساعدة خارچة . وقد توقفت الواردات . 

وجمال عبد النأصی قلق ؛ جريمى ؛ على أن تعود أئسقن البريطانية إئى عبىر قذاة 
السويس ليضم ف ايديه بعض د الاسترلينى ء ! 
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وهذ هو السكرتير العام بالنيآية لوزارة الخأرجية آثلبنانية بقول للسفير البريطائى 
يوم ٤‏ پونیه 0۷ 4۹ : 

.۔لقد تمهدت مصم بالاستعرار ف فتح أبواق الدعاية ضد الحكومة اللبذانية طوال هترة 
الحملة الانتخابية ف ليتان ونك لصالم المارضة اللبذانية » آي كى تفوز اتحارضة . 

ویقول آيضسا: 

أن مواد الدعاية روسپا تتدقق عئی مصر يومیا بأطتان الكت والکدیبات . وهی 
تشن پرا وجرا وچوا عن طریق بیریت ؛ 

وقال مدير مکتب رتیس جمهورية لبنان جورج حیمری للسغیر آئیریطاتی : 

علمت المكومة اللبتانية أن السفر المصری ف يروت عبد الجميد غالب دقعم مشرين 
آلف ليرة لبثائية شيخ شفيق بموت رئيس المحكمة الشرعية اأسنية . 

وقد انرزعع الرئيس اللبنائني بشدة لهذا الثدخل الخصري ف شون ليتان . ومن مدة 

يكر #لبثانيون ف التخلصس من السفير المصري . وهذد الخطوة رما تحرك الرئيس 
اللبذائى لتجقيق هذا الهدف . 
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وهذا هو عبد العم الرفاعی السغم الاردنی ف پیروت ۰ والذی کان سفیرا لبلاده ف 


TY 


طهراڻ والقاهرة . رثول رئاسة الىزارة الارسنية ء يما بحد ١‏ بقول للسغمر البريطانى ف 

بیروت ايان سکوت بوم ٩۰‏ پوڵیه ۱۹2۷ : 

® عبد اأنامر وأعضاء مجلس الثورة مجان . 

ك مصر تظن آنها تحتكر القومية العربية : وتعلم كل المرب درسا ف الوطنية . 

س جلف الديما جوجية المصرية تىجد خطة . 

لا تسى مصر للقيادة السيأاسية ب تريد إخضاع العرب اقتصاديا . وتسحى لتمةبق 
خطة التصنيع على حساب فشل التصذيم ف الدول العربية . 
وتةغط مجر على اعات الدول العربية بقصد اجباطها جت تقوم مص بعد هذه 

الدول يما قحتاج اليه بيتما تقتصس الدول العربية على الإنتاج الزراعى والحصوني عي 

آيرادات البترول على غرار النموذج الذي تفعله روسيا عع ادون الشرقية انثابعة نها . 

س ف مم عائى التجار الاغنياء وملالك الأراضى ١‏ ولكن أغلب الشعب لم تتحسن حالته . 
والعامة لا يبالون بفلسفة عبد التصم النورية . 

# مصر تشسم مصلحتها أولا ولا ثهثم بمصفحة حلفاقها . 

ھ ممت مسر تنا السویس وھا خطاً کبیر ۔ وترید من الدولل آنعربية أن تؤیدعا ن 
ذلك تایندا اعمی مهما كانت التتاكي . 

چ خلال فغترة شهر اتحسی الصری ۔۔ الآمریکی كان جمال عبد التأصر مستعدا لأحقد 
صفةقة مع الأمريكين بشان فاس طين واللاجئن مقابل مساعدات عسكرية واقتصادية 
أحصر وهذه خيانة لا پمكن أن آغفرها ‏ آى عبد الذعم الرفأعي - لجمال عبد التأصس . 
ون أغقر لأمصريين انش طتهم مع السوريين ضد الاردن والعراق والسعودية . 

وقد اكتشفت إخيرا مؤامرة عصرية للهجوم على للك حسين خلال صلاة عيد 
الآاضشحی. وقد قبض على ثا تة عملاء عصریین مما یدل جلى آن جمال عبد الثاصر لم 
بشخل عن طرةه إذشريرة . 

« ثورة جمال عبد الئاص لم تكن ثورة على الإطلاق بلا إبدال عصابة متحرفة بحصابة 

متجرغة آخري . يجماهير الشعب الصري لا تبال بفلسفة جمال ميد النامر . ولكن 


عى مض ر آن تقرر وحد ها مصدرها, 
© فكردڈ عقد مؤتمر قمة هدغه الدعاية وإعطا !انطياع أن عبد التأصر هى زعيم القومية 
العربية. 
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وهذا هو الزعيم الهندى جوأعر لال نهر بقول للسغر البريطائى ف الخرطرم يوم 
۴ نوله ۹2¥ : 

عند انطباع قوي بان عبد الناصر شخوقف بإعادة الحلاقات الطشبيعية مم بريطانا 
ف اسر م وقت ممكن . وقد أكد لي عبد الذاصر أن تصريحاته الاخبرة عن العلاقاتث الصرية 
البريطانية تمثل أراءه الحقيقية . 

ومادام عبد التاصر بريد عودة اتعلاقات مح پریطاتیا فمن حقها آن تضسع شر وها أو 


ولكن نهرو لم ييين لفسفير الدریطائي ف السودان ما الذي يجب أن تتبعه بريطايا. 
وف كل الأحوال قإن إظهار لهغة عبد الثاصر على تحسين العلاقات تشع پریطانيا ذف 
مو قف اقضیل ! 

وهذا هو تصرى العلوف وزير ألالية اللبنائی پلتقی بجمال عبد الناص ل القاهرة شم 
یسر ع عائط إل بیروت لیقول تلسغ البریطانی ل ۲١‏ پولیه ٩٩٥۷‏ : 

تقد استطعت إقناع جمال عد التاص بان بوقف حمنته خد الرئیس اللبٹائنی كمل 
شمعون واستمادة الثقة ألتبادلة ٻين مص ولٻتان وان يعرف بحق يتان ف ان ٿکون ڏه 
سياسته المستقلة بشرط عدم الإضرار باخصالح العربية الطيا . 

وقد واغق جما عبد الئامر على السماع للمصريين ء الذين من أصل لبناتى ء بحرية 
السغر إلى ابتان وإن كان بر انهم يعودون بعد ذلك إلى القاهرة متاثرين بالدعاية 
الاسريكية ضدده . 

ولکن نصری العلوف قول : 

عبد التاصر معاد بشدة ألامريكيين ويشك ف انهم پحاولون أن بحققو! بائوساثل 
السلعية آي الأطاحة به - ما آراد الأنجلين والفرنسيون تحقيقه بالعدوان على محر . 

ویضيف : 

- يڑمع عبد النأصر آئتخلس من | وزير فتحى رضوان لاذه لم يعد مفيدا له . 
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وهذا هو ثديم دمشقية ائور‌یر اللبناتی الفوض ل مر الذی کان يثق به چمال عبد 
انار كل انثقة ويجتمع به بعد نقله من القاهرة كلما جاء اليها زآثرا ويدعود للغذاء ف 
بيته ٠‏ فقد بدا نديم دمشقية شاباً عربيا وطذيا متحمسا لأعروبة . 
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عين نديم دمشقية وزير! مفو ضما لبلاده ف الحاصمة السويسرية برن . 

وهثاك يلتقى بتريغور ايفائز انسغير البريطاتى الذى عمل سثوات ف القاهرة وعلى 
صلة وثبقة بتديم دمشقية وزوجته السيحية البريطآنية ٠‏ ويمرف أن ثديم دمشقية 
ساعد الحكومة البريطانية كثرا ف مغاوضات الجلاء عن قاعدة السويس . وه _ 
دمشقية ‏ معاد للشيوعية ومشاعره مع الانجلين ليست محل شك كما يقول السفير 
إل ريطانى ‏ وكا يقو أيضا مستشار السقارة الأمريكية ل سويسرا. 

کتب آلسفیر الیریطانی إل ندن ییم ٩‏ سپتمیر ٠۹١۷‏ يصف لقاثه بنديم دمشقية 
وما جری بینهما من احادیڈ . 

قال نديم دمشقية لسغي البريطانى : 

قد خدعنا چمیعا جمال عبد النامی . وکان التدجل الحسکری البریطاتی ۔ ای 
العدوان - كارت ولكن ميد الذاصس تعلم الدرس ويستطيع الغرب أن يتعامل مه ققد 
فشلت سياسة العداء للغرب . 

ویضیف : 

ان کل تحسین ف علاقة الغرپ بجمال عبد الناهر ستؤدی حتما إلى حاط خصوم 
جمال عبد النأصر ف مصر . وقد اعطلی عبد النامی امیر للا شتراکیی السو ری . 

ويسین ندیم دمشقية سف راللہتان ف وشنطن ویم بہیروت لشئونه الخاصة ويلنقي 
۳ ساعات كاملة پالسغير آلبريطانى هتاك ویقول له ؛ 

مادامت بريطاتيا وإلولايات المتحة تتتافسأن بشدة لكکتب سداق ممصي ١‏ فزن 
السوقییت سبحو إكثر سخاء. 

وياله الس شیع : 

- اذا أصیم جعال عبد التاصر اثر عنقا ف حملته ضد الرثیس اللبنائی كمل 
شمعون. 

فيقول ندیم دهشقية : 

للد استعمل جما عبد الذاصر عبارات عنيفة الغاية خمد شمعون وضد السيميين 
وض العاهل السسودی اللاك سعود وو لی عھدہ الامیر فيصل الذی ادبم ملکا فیما بعد 
قال إنهما يمثلان طبقة انتهت بيذما آمثل آنا جماهير اأعرب . وقد آدرك عبد الناصر أهمية 
تان الجخرافية والسياسية ف الحالم العربى . وقد قال لى : هل تنتظر متا أن ثوافق عل 
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أن هذا اليلد الصغير شرف على عنغذ على البح التوسط لخمسة وآربعي مليوتا عن 
اإعیب. 

كيف نعل أن تراقب وتشرف اقلية صسغيرة ئی هذا المتفذ ويديرهاً رئيس لبذاتى 
مستقل وعنید . شمعون یچب آن يذهب . 

ويقول السفير البريطانى إن دمشقية آبلخ آراء اثرثیس اللہٹاتی کمیل شمعون 
ووزیر خارجيته شارل مالك اذى طلب مذه محاولة إقثاع جمال عيد التاصر يأن يتبذي 
سلوكا وموقفا مواليا لغرب وان لبذان مستعد الوصسآطة بين جمال صيد الخامم وأئولايات 


اختجة, 
وییاهی لديم دمشقيه لصلته بعید الناصی فیتحدٹ عن آراء آلرٹیس اخصری مع کل 
صن يلقأد . 


لی ۱۹ سیتمبر عام ۱۹۵۷ اتی دمشفية ف بیت القأثم بالاعمال الهولندى ف برن 
بكل من أيفانن السفير البريطائنى ١‏ وستيتر من إدارة الشئون السياسية بالحكومة 
الاتحادية الهولندية ء ووئيم باو مستشار السغاأرة الامریكية الذدی كنب تقريرا بآراء 
الو زیر اغوض اثلینائی . 

قال دمشقيه : 

مشكاة عبد الئأصر تتلخص لف فكرته عن الحياد التقليدية كما كان قبل عشرين 
عاماء وهن ۔. عبد الناصر ۔ يعتقد آنه بستطیع أن بژدى لعبة الحياد بنجاح ؛ وبعبارة 
آخرئ ء آنه پستطیم آن جل احدی الکنثتین تقف ال موآجهة الأخري ولا يدرك أن العام 
مشخون بصراع لتحرير عقل اسان . 

ويجتمع الرچاڌن مرة آخری يوم ٦؟‏ دیسمیر ف فل عشاء ف منؤل السشير 
البریطانی فيقول دمشقية الذي کان قد زار عص وآمضی ٤‏ ساعات هع جما عبد 
اذام وتتاول طعام الغذاء ف بيت الرشس . 

ان 

يستقد جمال عبد التاص آنه من اأسهل عليه الوصول إلى أتفاق مع القرنسيين 
والانجلير ما عن الولايات المثحدة فالتفوذ الصهيونى قوئ لدرجة تخريب كل اتفاق 
أقيام عااقات طبيعية بين محى وأمريكا , 

وإضباف : 
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قلت الرثيس إنى اختلف معه ق البالغة عن قوة النفود المنهيونى ف الولايات 
دة ! 

وبعد تعیین دمش#یه سغیرا للبتان لل وشنطن يقد اجتماع رسمی بيه وبين ويم 
راونتری مدير قسم الشرق الأدنيى ف وزارة الخارجية الامريكية يم ۲١‏ يثاير عام 
A‏ , 

قال دمشقهه : 

استدعائی الرئیس جمال عبد آلناصر فاجتمعت به بوم ۲ دیسمیر ؛ وقد اص شارل 
مالك وزير خأرجية لبذان ئی ذھهابی إلى الرٹيس الصری ركنت رأقضاً نلك بحدما چری 
ل لبنان ل شھر مایو اناي . 

قال : 

كان عبد التاصر لقا بشان الاحداث ف سوريا وقد هاجم خالد العظم وقال إثه ك 
يتق به والشحالف بین الشپوعیین والاشتراکیین ف سى ريا مۇق . 

وروی الحدیٹ الذی دار بینه وبين عبد الٹاصی . 

قال عيد التاصر : 

ارد آن آكون مجايدا ولكن الغرب لا يقبل سياسة ألجياد . 

زل همشفده : 

لا تستطيع أن تكون محايدا بيثما ثمأتون ق آثاثة من إعلامك يثني على الروس 
ويهاجم الغرب . 

ويضیف دهشغية 1 

لاحظت پسرور بعد ذلك آن خطابی الرثيس بعد لقائى به كاذا محتدلى الذخمة . 

وقال ضسمن حدیث طو پل : 

ان عپد انامس لم يهتم بالحرب إلا احا عشدماً وچد آن ذلك یدعم مرکزه 
الشخصي: 
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وهذا عو آميل اليستاثى رجل الأعسال انشهير وإلتائي اللبنانى ذو الثفوذ السياسى 
انكبرر يلتقى . بحد عودته مباشرة من القاهرة ‏ بالسفیر الوریطاتی انذی يیعث إلى حكومته 
یوم ۱١‏ سیتسیر ۱۹٩۷‏ بمحضر كامل للاجشساع . 
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قال عبد الناصر لامیل الہستائی : 

الىحدة الصرية - السورية لن نتحقق أيدا . والوحدة الاقتساد يةاأصررية السىرية 
التي إعلنت ف القاهرة لا معنى لها . وقد مرت باعتقال ۱۸ شيوعيا بينهم أولك ألذين 
حضوا مهرجان الشباب لل موسكى » وكل عن ساقر إلى هذا المهرجان وضع تحت 
الرقابةء وقد سمح لهم بالسان لتعرف السلطات اللصرية الشيوعيين منهم . 

وقال عبد ناص اأېستأتى : 

- لن سمح للفتيين الروس بالحضور إلى مصر يى ساوقد المصريين للتدريب لف 
روسیا ۔ ول رایی ان سو ریا ارتکیت خطا کپیرا بالسماح اروس ہالذحضیر إلى سیریا . 
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وهذاهی ريجات الیزیر الداتیمرکی الفوض الذی يمل بلاده ف ۷ دول ف الشرق 
الأوسط ويقيم ل القاهرة بقول السغیر الیریطاتی ل بیروت پیم ۱۹ دیسسیر ۹۹٥۷‏ : 

هناك اعتراض ف مصر نحو التعامل الاقتسادى مم الدول الشرقية ولكنه لا يمضى 
بحيدا . والفساد بتراید أخیرا ف مص . واحوا الفا جين ساءت كثيرا خلال عام وأحد 
وكذلك اتعمال الصغار . 

وياقیژ,: 

إن مدربي الطبران السوفييت اثاأروا أضطرابا ف الجيش المصريى وعددواً 
بالانسحاب جميعا لأنهم لم يحصلاو على العلارات الاضافية الكاملة التى وعدوا بها . 
وقد تدشل اللحق الحسكرى السوقييتى ولذلك أتفق على أن تدغم مص هذه العلاوات 
مبأشرة للسغارة اأسوقيثية . 
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وغذا هو بخاری ائوزیر الیاکستانی الخوض ف دمشق بول للسفر اٹیریطانی ف 
بیروت بوم ۲١‏ اکتویر ۱۹٥۷‏ : 

۔ہ ٹیجد قوات مصریة فل سوریا عددها ٠٠١ ١‏ چندی وهم پنشرون الاضطراب ف 
سوريا بعد الأزمة بين سوريا وتركيا . وقد علطمو السيريين عادات سيئة ومنها ثدحي 
«الحشيش » والسریون يسوا محاربين جيدين | 
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هذا هی الکولونيل ء الشامى ء الملجق البجری الباکستانى ف القاهرة بقون للعلحق 
البحری البریطانی ن بیروت : 

لقد توقع المصريون أن تهاجموهم يعد ۷١‏ ساعة من تأميم عبد الناصر لقذاة 
ائسیيس وبعد غزوکم لمصر ل نوقمیر ٠۹١7١‏ قرر الجيش الصرى آلا يجارب ثائية ف 
هذا الجیل . إن هذا الجیش فقد ٹقته ن قادته الکبار ولن یعوضه آہدا آی سبلاح عن فقد 
نة ق القادة . 

بل إن الملمق انبحری الباکستانى ينقل إل الانجليز ما قاله له يهادور السفرر الهندى 
عن العلاقات پین چمال عبد الثامر وچمال سالم عضو مجلس الثورة وكذلك العلاقات 
بین على یری مدير مكدب جمال عبد التاصر والدکتیر محمود فوزی یزیر خأرجیة 
سجس ۔ 

وغذا هی السفبر انعراقی ف يیروت يقول لزميله السغیر البریطانى : 

علمت حکومتی أخيرا آنه تم أعدام صلا الم عض مجلس قيادة الثیرة الخصری 
پتاء جلى آوامر جمال عبد الناصم . 


ریضسیفب : 

وهناك خبر غیر موکد بانه تم آعدام محمد ننجيب رثيس جمهورية مصر الأسیق 
بالرصاص أيضا. 

۔.۔. ویتضع شیما بعد ان الثباین کاذپان ! 
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وهذ هی السفیر الثرویجی روش ف القاهرة الذی ام پزر لبنان خاڈل مامین يل إل 
یروت فبقول السغیر البریطانی بوم ۲١‏ آکتویر ۱۹۵۷ : 

بدات مصر تحس بالأزمة الاقتمسادية بشدة . أختفت سلم اسأسية وأصبح من 
السعب الحصول ليها مثل الشاي والسكر وإرتفع شمنها .. ولذنك اسبح من الضروریي 
نجمال عبد الناصر آن يعيد علاقته بالغرب على الأقل أيييع قطنه ويستعيد نشاط الحركة 
السياحية وهى إكبر عادر دخله من العملة الصمعبة. 

والسفیر الایطالی ف القاهرة یکرر ل بیروت یوم ۱۹ یولیه ٠۹٩۷‏ : 

تدھوں موقف جمال عبد الثاصم بالنسبة للعالم العربى وامام شحب مص . ولكن لا 
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توجد أشارات تدل على حركة تجرى اأتخلص منه . ولا توجد شخصية تصعى لتحل 
صحلة آو تقد ملي ذلك . 

تقد فقد شعبيته مع المثقفين والطباة الشتىسطة . ولكن الجموع لا تزال تقف خلقه 
والموقف الاقتصادی پتد هور بالتد ريج . 

وتريد مصر يكل آالطلرق الإفراج عن رصيدها الاسترلينى ف أندن وهذه ورفة قوية 
يجب آن تحسث وة اللحب بها .. بحذر . لا تثعجلو! تقديم تفأزلات لسر بالنسية لهدڌء 
الأرهدة. 

والخصرپون پہدون شارات مترايدة تعر عن رغبتهم ف الحودة إلى التصمائح محکم ‏ 
ای مع الانجلیز۔ وعدا یقوی ایدیکم عند التفاوضس مع اخمصریین ! 
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وپسافر انسغررالترکی ق بیروت إلى القأهرة ل اجازة قصسررة فیلتقی بحسن هری 
ألخرل الدى أصبح فيما بعد اليعوث الخاص تجمال عبد الناص . 

قال بحسن مجر افر التركي : 

ت جد عد التاصر تقسه بختنق اقتصادیا فارسل يسددمي السفير السوغييشي 
وقول آ4 : 

إذا لم تصائى مساعدات ا#تصادية خاذل اسبوعين فساقطم علاقتى الدبلوماسية 
يالاتجاد السو قییتی . 

ونجح التهديد وقدم الاتحاد السوفييتى قرضاً ببثين مليون جيه خلال فترة 
الاندار. 

وتبرق السغفارة البریطانية إلى لندن بهذا التهدید آنکاذب يوم ۲۹ نوفمیر ٠۹2۷‏ 

و حف .. ۰ 

فهذه مجرد نماذج غليلة من ائوثائق التى تكشف بعض اسرار ولتك الدين باعوا 
جمال عبد التاصر حياً . ۰ 

ولا یزال کدیرین پجاواون بيع جمال عبد الناصر ... مبتا ٤؟!‏ 
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فتم الاس ف الخرطوم عیونهم صباح یوم ۹۸ فبرایر عام ٠۹۵۸‏ على عذاوين شخمة 
جف السودان تقول ء جيش عبد التاصر بغزي جدود السودان : . 

وف ايوم التالى فىجي شع مصر بالانباء عن الازمة الحادة بين مص والسودان 
حتی شوهم ا جمیم ان حرا ستقوم » خاڈل ساعات » ين اليدين . 

وکانت مجر وسیريا قد ا8ق على إماان الوىحدة بينهما وتقرر إجرام استفتاء يرم 
١‏ قبراير ۹١۸‏ على قيام دولة الجمهورية آلعرببة التحدة وائتهاب جمال عبد التاجس 
ريسا لها 

وف القت ناته تقرر إجراء الانتخابات النيابية ف السودان یوم ۲۷ من قبراير. 

رات كل من وزارة الداخذيةالسودانية وألمصرية أن يقوم آهالي متطقة « حلايب ۾ 
شما السودإن بالتصويت ف الاتتخابات السودانية والخمرية وإيفاد لجان أنتخابية 
إليها. 

وهذه النطاقة تشم شمال خط عرض ۲۲ . 

بعثت المكومة المصرية يوم أول فبراير بمذكرة إلى حكومةالسودان نقرل فيها إن 
حكومة السودان إعلنت تىزيم الدوائر الانتخابيةالاقليمية إستعدادا فلائتخابات العامة 
وغدای التقسیم اراضی قم شعمال خط عرض ۲۲ وضبعت ضمن دائرتین انتخابیتین 
سوادتیتمخ . 

وقائت مصر إن حلايب أرض مصرية ء ولا يجب إن تضعها حكومة السودان جيسن 
تقسيم دواثرها الائتخابية ء وبالتای عدم [جراء انتخابات ف لایب وف مثثٹ يمتد إل 
ساكل البحر الأحمر . 

لم ترد سكومةالسودان لبعثت عصر بعذكرة ثائية إلى جكومة السودان يوم ١١‏ من 
فبرایر تتعچل الرد أيمسوت التاخبون المصريىن ف هذه المنطةة . 
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استدعت حكومة السودان السقرامصري ف الخرطىم وسالته عن مدى صجة الانيام 
التى تقول إن قوات مصرية تحركت إلى المنطقة . 

تقى السغير ذلك ء فأبلخه ألوزير رفض بلاده ألوجهة نظر مصم . 

دخات القوات المسلحة السودانية المنطقة . 

وبعثت مصی بمذکرة الث فق ۹۳ من قبرایر باتھا سٹرسل إلى حلایب لچائا للتمسویثٹ 
ف استفتاء على الوحدة . وليت من السفير المصرس ف الخرطوم إبلاغ حكومة السودان 
بضرورة سحب قواتها من حلايب لتعلاقات الودية بين البلدين ران لجان الاستفتام 
امصرية ف طريقها. 

اتل رئيس وزراء السودان عبد اھ خلیل ہوزیر داخاية عص يطلب تا جيل الفممل 
ف هذه المسائة إلى ما بحد الانتخابات السودانية اتی ستنتهی يوم ٠١‏ من مارس . 

حرص البلدآن ١‏ كل من ناحيته » على أحاطة المشكئة بالسرية ولكن مجلس الوزراء 
السودانى أجتمع يوم ١١‏ من فبرايں وأتاع تقاصيل الأزسة . واعلن آن السبب ف اختبار 
مص هذا الوقت بالذات لإثارة المشكلة يرجم إلى الانتخايات السودائية واكتشاف المنجنيز 
ومعادن تخر ؛ وحتى لا تدفع مص تمويضات للسودائيي المقیمین څ وأدى حلفا . 
الذين أغرةت اراضيهم مياه السد العالى . يعدما أصى السودان ف الغاوضات الأخيرة 
حول میاه آلذيل عل دغع مصر لهذه التمويضسات , 


وعما يذكر آن أوبعين إلفاً يستحقون التعريضات معن إغراق مياه السد العالى 
أراضيهم منهم سثة ألاف فقط ف المنطقة . 


وقال مجلس الىزراء السودانى إن القوات الصرية دخلت الحدود السودانية . 

ردت مصر ف اليوم اتال فأذاعت البيان التالى ؛ 

د تم الاتفاق على المدود السياسية ‏ الى تقصل بين مصر والسودان - بان تصن ف 
اللادة الأوفي من أحفاقية السودان الوقعة بین مصر وبریطانیا ل ۹۹ من ينار عام ١۸۹٩‏ 
عى أن يطلق لغظ السودان على جميم الأراضسى الكائنةإلى جنوب الد رجة الثانية والعشرين 
من خطوط العرض . غهذا الخط فاصل الحدود بين عص والسودان » وبذلك فإن كل 
الارأضى الواقعة شمال هذا الخط إرض ممرية حثى لى كانت خاضعة للادارة 
السوداتية وقد آقر دستور السودان ف مادته الثانية هذه الاتفاقية . 

وقد آقر الدستور المؤقت تلسیدان ؛ الذڈی صدر عام ۱٩۹۲‏ . هذا امتاق ء ميث نص 
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ق الادة الثانية على آن تشمل الآراضى السودائية جميم الأقاليم الثى كان يشمنها 
السودان الانجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مبأشرة . 

وتسهيلا ااخدمة الإدارية بالئسبة القبائل ف مناطق الحديد أصدر وزير الداخلية 
الصری ل ۱٦۹‏ من مأرس عام ۱۸۹٨4‏ قرارا بشان المدود يقضى بان ادارة بعض الناطق 
الصربة شمال خط عرض ۲١‏ تتولاها حكومة السودان ولكنها تبقى تحت السيادة 
الصرية . شم صد قرار مماشل اخر ل ۲١‏ من ولیه عام ٠۹٠۲‏ من وزير الداخلية 
اللصسري بإلحاق بحض التاطق شمال خط العرض ؟۲ تحت الإدارة ائسودانية وبعض 
التاطق جثوبيى خط العرض ۲١‏ تحت الإدارة المصرية مم بقاثها تحت السيادة 
السودانية, وعدل ذلك بقرار آخر ف ۲٤‏ من لوقمر عام ۰-۷ ٩۹‏ . 

وقاات مر إن انترتييات والاجراءات التي تمكنت السودان بمقتضاها من إدارة تلب 
الناطق ء الواشعة شمال خط عرض ۲۲ ؛ تمت وفقا لتوار الصادرة من وزارة الداخلية 
اأصرية پععنى أن ذلك تم دون آی اتفاق ریسسی دول ودون آی مساس بالسیادۃ 
الصرية. 

وباستةقلال السيدان عام ٠١٥١‏ انتهت الادارة ألثتاثية وىرآت الحكرمة المصرية يتام 
عا طب الحكومةالسودانية آن تصمفى امسائ العلقة بين البندين تدريجيا بعد استقرار 
الأوضام ف السودان . 

ولقد درجت مص دائما ف ملاقاتھا السودان عل آن تتجنب کل عا یژدی من قریب ای 
بعيد إلى زيادة أعباته خاصة وهى يشق طريقه لأنهوض بتبعاته كدولة مستةلة مرجثة 
المساش الحلغة بين البلدين إلى فرصة مواتية بتوفر خلالها للسودان الاستعداد اللازم 
لثل هذه الأمور . 

ولكن الحكومةالسودانية أعلنت عن تقسيم الدواشر الاقليعبة للانتخابات وقد شمل 
هذا التقسيم الأراضى المصرية شمال خط ۲۲ الامر الذي يتناف مع اتفاقية ٠۸۹۹‏ 
وبتر انتهاكا للسيادة المصرية فارسئت المكومة الأصرية مذكرة زل الحكومة السودانية 
بتأريخ أول قبراير سئة 1۹۵۸ تلفت التطر إلى أن هذه المناطق رض مصرية ولا بحق 
أحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائ الانتخابية السودانية موجهة النظر إلى ميدأق 
۹ ومطالبة بإلغاء الاو ضام الادارية والعودة إلى الحدود السياسية . 

ورا لعدم رد الحكومة السودانية قدمت الحكومة الصرية مذكرة بتاریخ ١۳‏ فيرأير 
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تطلب استمجال الرد وأوشمحت أن ظروف الاستفتاء المصسرى تقتضى إتهاء هذه الحسالة 
پسرعة حثى يتمكن الوا طنون ف هذه المذاطق من الإدلاء باصوانهم . 

ونظرا لعدم رد الجكومة السودانية مرة أخري فقد تقدمت الجكومة المصرية بسذكرة 
جديدة بتاريخ ٠١‏ فبراير تحيط فيها الحكومة السودانية عنما بآنهاً سترسل إلى هده 
المتاملق لجان الاستفتاء الذی سيجرى يوم ۲١‏ الجأرى ومهها نقطة بوليس حدىد . 

وف صباح ۱۷ فبراير اتصسل رئيس وزراء السودان بو زير الداخلية اأمسرى وعبر عن 
رغبته ق أن يرجي آمر الحدود بين مص والسودأن إلى ما بعد الاتتجابات انسوداتية 
القبئة. 

وف الوقت ذإاته شحركت قوات سوداتية داخل أخنطقة الصرية الام آنذع بعثر انتهاكا 
مسارخا لاضاقية ١۸۹۹‏ وإلسيادة المحرية . 

وقد كلفت مصر سغيرها فى الخرطوم آن يطب إلى الحكومة السودائية سحب القوات 
السودائية من الاراشى الصرية إلى ما وء الجدود السياسية وهي خط عرض ۲۲ إبقاء 
عل ما بين الشعبين المصری والسودائی من رواہط . 

ولكن حكومة السىدان ء التى كانت توصى بالممافظة عى سرية هذه الپأحثات ستذ 
بدكها » وتوصى بعدم شريها إلى الصف ١‏ أصدرت ء قجاة » يدون الرجوع إلى 
الحكومة المصرية . بياذا مساء » أهمس ۲ ١۷‏ فبراير أسمته د تدخلف الحكومة المصرية ف 
الحدود السودانية ١‏ تجاهلت فيه الاتفاخات الدولية وإدعت أن سبب الوقف هى اكثشاف 
معادن ف النطغة علما أن جميم التراخيص ألتى تصدر بهذم النطغة كانت تسدرها 
الجكومة الصرية بام الحكومةالسودانية . ولا يوجد بهذه النطقة سوي مجم مسري 
للمنجذيز تديره شركة مصرية برخيم من ا لحكومة الصرية تطبيقا نحق السيادة . 

كل ذللك بعلم الحكومة السودانية . 

والحكومة المصرية لحريمة على العلاقات الثى تربط الشعب المصیي مع الشعب 
السوداتي ٠‏ وتود أن ينتهى الأمر بين البلدين بطريقة ودية » . 

آخذت آلدولتان تذيعان بيانات بالأسباب التى استتدتا إليها ف قراراتهما بالنسبة 
لأمنطقة المتنازع عليها والتى تباغ مساجتها حوالى عشرة آلاف ميل مربع تقع ف اتجاء 
ساحل الیحر الاح بی خطی عرض ۲۲ و ۲۳ بالإضشافة إلى شريط صقر يملل عل 
اذيل ويقع شمال واد حلغا. 
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وهاند السغير الممرى ف الخرطوم مؤتمر! صحفيا آذاع فيه البيانات اللصرية . 

أما وجهة نظطر حكومة السودان كما عبرت متها فى مؤتمرات صحفية وبیانات فتقول _ 
بآن مص لم تتازع ف مسالة الحدود منذ توقيع اتفاقية الحكم الثنائى المری الريطانى 
ف السودان والموقعة ف ۱۹ عن یایر ١۸۹٩‏ . 

وتقوم حكومة السودان بحكم وإدارة هذه ألمناطق منذ ذلك إلحين وثمأرس لفوذهاً 
فيهاً. 

وف العاهدة الصرية البريطانية آلثى وقعت ف فبرایر عام ۹۹۶۳ أم تثر محس هذه 
القضية. 

وقد بلغ رٹیس وزراء السودان اسماعیل الازهری جما عبد الئاس باستقلال 
السودان ف ۴ من ینأیر ٠۱۹۶۲‏ . کان الاستقلال قد إعلن بوم ی لى يتاير ' ولم تطالب 
مصر بهذا اثلث الساجلى . 

وتقوم حكومة السودان بجباية ضراب من لهال . 

وجری استفتاءان مصریان اخرهما آل پونیه عام ٠۹٥١‏ لانتخاب جمال عبد الناسر 
رثيسا لص قم يصوت فيهماً أساف المنطقة عمسا يدل على أن المكومةالمصرية قبلت أن 
تلكون المنطقة سوداثية » وئم تحاول جمع أصوات المصريي هذاك . 

وق الوقت ذاته لم تانع مصر ف تصویت ألأهال ف الانتخابات السودائية اتی جرت 


مرنین. 
وقالت حكومة السودان إن مسر اعطت آلسودان ١١‏ يوما ققط لثبت ف هذه القشية 
وهي مهلة غير كاقية . 
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سافر مجمد أححد مججوب وزير خارچية السودان إلى القاهرة بوم ١١‏ من فبرأير 
وعقد اجتماعين مع زكريا محيى الدين وزير السخلية والدکتور محمود فویزی وزير 
الخارجية. 

قال محجوب بصف ما دار ف الاجتعاع: 

» ان زكريا محيى دين وزير الدخلية كان ميا وغير مستعد لاية ثذازلات ؛ وهو 
الد أثار القضية ء. 


To 


ولكن الاجتماع لم يسفر عن حل ١‏ فتوجه معهما للقاء الرئيس الصرى جمال عبد 


التاصر بمكتبه ف قم القية , 


شرح محجوب يجهة تر حكومة السودان وقال إنهاً آدارت هذه الأراضشيى ستين سنة 


واجرت غبھها ۳ أنتشاياث . 


سل مدجچوي : 

هل ارسلتم وات سودانية إلى الحدود ؟ . 

قال : 

نحم ولدیھا تعلیماتب ياطلاق النار على کل من بحاو أجتياز الحدود . 

.. يقمت بلك آنچیش الصری . 

واضاق: 

- ون تالم ون تسلم بوصة واحدة من هذه الأرض الجرداء إلا إذا أغرقتاها بحشرة 


عاف وزتها.. دهاً. 


قال زکریا مجیی اندین : 

لم نتشیء جيشا مصريا أحاربة السودان . 

وعقد مصجوب اجتماعا تالت عع جسال عبد التاصر . 

صسدر بیان مصیی بعد الاجتماع يقول : 

« دارت آشرا إتصالات بين الحكومتي المصرية والسودائية هن طريق وزير خأرجية 


السودان وسفير السودان بالقاهرة , بشان متاملق الحدود بين سصر والسودان . 


وجرسا من الجكومة الصرية على أن يتهادى الجميع القيام بای ممل يمس وجهة 


تطر آی من الحمکومتین › آو یضر بقرص الوصول إل حل ودی عن طریق مفاوضات بدا 
مباشرة عقب قيام الحكومة السوداثية الجديدة ٠‏ عرضت الحكومة المصرية على الحكومة 
السودانية آلا تجرى الحكومتان آي استفتاء إى انتخاب هته المناطق وذلك انتظار! نلك 
اخفشاوضسات . 
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وتاسق الحكومة المصرية أن السكومة الأسودانية رقت هذ العرضن » . 
دعا عبد التاصر لتتاول طعام لخدام لل دارم محمد آحمد محجوب . 

ثح اجتمم به عقب تنایل آلخداء حتى متتصف الساعة الخامسة مام , 
قال جمال عيد الذاصي : 


وساد بقترم الاخ چیب ٩‏ 

طلب محمد أحمد مججوب إل جمال عبد الناصر سحب لجان الاستقتاء المصرية 
وتاجيل المسالة إلى ما بعد الاتتخابات السودانية دون الإخلال يما قعيه مصر من حقوق 
ولكن عبد الناصر رفض وآصر على عدم إجراء الانتخابات السودانية ف النطةة . 

رفض محجوب لان لل ذلاب منعا السودآن من ممارسة حقه ف اتويت . 

ورقض محجوب آايضا أن تكون لجان التصويت السودانية چنوب خط عرض ۲ 
والمرية شماله. 

قال محجوب لحد ناسر کما روي ف مذ کرانه : 

حاولت الاتمسال قیقونیا بالخرطوم عد مرات واکن ء ف کل مرة ء کان هذاك تشابك 
ف الخطوط فلم اسع شيا . 

جاب جما عبد التاصر : 

انت قطم آن كل الخابرات الخارجية عراقبة . وإذا لم يكن لديكم نظام عمال ف 
الخرطوم فتحن على استعداد لإقراضكم وأحدامنه . 

شکره محچوب وقال ؛ 

فحن يضما نس جل الكاات الخارجية . 

صسحيه جمال عبد اقتاصر إلى مكثب جاتبىي وساله عن الرقم الذى يطبه ف الخرطوم 
وطلب توصیله به . 

آرآد جمال عبد التاصر مقادرة المكتب قالع عليه محمجوب ف ألبقاء قا3لا وهي بينم : 

ف كل الأحوال ستسمم ما يقال لأنهم يسجلون المكالة . 

جاء على التثيفین وكيل وزارة الخارجية السودأتية قال له محجوب كلمة وأحدة ؛ 

-إفراج . 

وکررها مرة آخری 7 

ارا . 

شم وضدم السماعة . 

بدت الحيرة على وجه چمال عبد الناسر وام يعلق . 

وغادر مجچوب القصر انجمپوری بعد قشل المباحثات , 
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کان «محجوب - قېل مفادرثه الخرطوم - قد کثب شکوی من حكومة السودان ٠‏ ضد 
مسر : إل مجلس آلأمن ورفضش إتلعة نصا إلا بعد لاء جمال عبد الثاصر , فلم لم 
پستجب جما عبد التاصر طالب آمں وکیل خارجیته بالافراچ عن نص الشکوی » آي 
اأعتها عل الحالم: 
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آعلن متحدت رسمی مصري آن مص حريصة مذ امستقلال السودان عل آن تسوی 
کل اسائ انعطلفة بين البلدين بالطرق الودية عع أعطاء السودان الشقيتة الفرص 
اللازمة. 

وروص التحدت قمة ازم لایب وقال ء إن حالة مماظة كانت ب جكوعة السودان 
وألحبشة بخصوسص مئطقة جمبيلا الحبشية التي وضعت سئة ٠۹١۴‏ تحت الإارة 
السوداذية بتفويض من الحكومة الحيشية ألتى طالبت بزنهاء عذا الوضسع يدد الاستعلال 
مباشرة فوافقت حكومة السودان ف الحان وسلمت المنطقة إلى الحبهة بدون أن خجچة + . 

ما هى الوقف البريطاني ف تلك الفةرة التى كان حزب الامة يحكم خلافها السودان ؟ 

وجدت وزارة الخارجية الريطانية ثل ارشيغها عذكرة عن الحدود الممررية السوداتبة 
تاریخها ۲۱ من سبتمیر ۱۹۳۸ تقول » يان السودان - طيقا لاتقاقية عام ۹۸۹٩‏ - هو 
الاراضسی التي تقم چنیب خط عرض ۲۴ »۽ . 

وتوجد خريطة ملحقة بهذه الأذكرة تبين أن « مخطقة جلاب تقم داجل السودان »۽ معا 
بقطم بوجود تنأاقض بين المذكرة والخريطة ! 

ووجدت الحكومة البريطانية خرائط آخري تيبي أن هذ« المنطةقة شمن جدود السودان 

ا جميعا شراثط إدإرية , 

رقالت المكومة البريطائية : د المطومات التي أمكن الحصول عليها سن أعضاء 
سابقس لل آلجهار الدنى السودائى تبن آنه خلال فترة تطبيق اتفاقية الحكم الشترك لم 
تعتر الجكومة السودانية أن عن حةفيا معاملة التطقة الراقعة شمال خط عرض ۲٣‏ 
كباقى اجر السودان حلم تخل قوات الدفام السودانية هذه النطقة .ولم تسد 
ترأخيص التعدين قيها من الخرطلوم . ولم تجادل الساطات السودانية ف حق علماء 
آلثباتات والسافرين الأخرين القاد مين من مصر ف الثرإجد ل المنطقة . وتعمل ف اغنادة 
شركة الذجنيز امصرية بترخیص من مح + ! 
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ف برقية بعٹ بها السفر المریطاثی ق السودان تشایمان آندر وز إل لنين قال : 

۾ اتا سن الرآی القاکل بان مص تتمتع بوضم قاتوتى قوي طبةا لاتفاقية ١۸۹٩‏ 
ولذاك أعتقد إن مصر يمكنها أن تكسب القضية إذا عرضت على محكمة العدل الدونية ف 
لاهای ». 

ولكن السغير قال : + الحدود الادأرية هى حدود طبيعية بيتما خط العرض ۲۲ رقم 
وجود نص عليه ف الاتفاقية الوقعة عام ۹۸۹٩‏ باسم حکومتی مصر ویریطانیا , لا پرقی 
إلى مرتية الئحدود بالغهوم الداليق للكلمة ولا يزيد عن كوته مجرد خط رسمه قلم على 
خريطة القارة الأفريقية ف القرن الثاسم عشر ‏ . 

وقالت وزارة الخأجية البريطانية إن السودان يستند ف عدالة قضيته عئي تحركات 
القوات الصربة لا عى أساس أحقيته القانونة ف الحشكة | 

وقالت الونارة ء الوضم القائونى ألمنطقة موضمع التزاع والخاضعة الإدارة 
السودانية منذ الأيام الآولى لاتفاقية الحكم امشترك غير وإأضسح على الاطللاق > فاادلاش 
المتوافرة تشي إلى آنه بيتما قد يكون لدي المصريين من | لناحية القانونية أدلة كافية 
أزثبات حقهم . ولكن من وجهة ثظر الادارة الأفشية تنجد جچة السودان قوی . فسكان 
المنطقة الشمالية الشرقية موضم النزاع بنتمون إلى قبيلة سوداتية » . 
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طلبت وزارة : انخارچية البريطانية إلى أدارتها الختصة ہحث ما يجب أن يكون عليه 
لوقف البريطادى ل هذه القضية ف خلال الكراهية الشديدة التي تكنها الحكومة البريطانية 
ڏجمال عبد التاسي ! 

اقترحت الزدارة ضرورة التوصل إلى حل سلمى للمشكلة رغم عدم وجود مسئولیات 
مياشرة ملقَاة على عاتةها ف القضية . وقالت أنه من غير الملائم أن يقدم طرف ثائفث عل 
إبداء تعليقه ف وات يثواجد فيه وزير الخارجية السودانى ف القاهرة ناقشة المشكلة مع 
الحكومة المصرية. 

واقآرحت الإدارة أن تلتزْم الحكومة البريطانية الصمت إراء الشكلة . 

* # X# 

صرح مشحدث بأسم وزارة الخارجية اليريطانية بان حكومة السودان ع اتال 

بلندن بشان النزاع القأتم بيذها وبين مصر على متاطلق الحدود . وأضاف قاثلا د ولكن 
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ٹیس ہوسعدا آن نذیم شید عن هذه الجأدشات الجخاصة و . 

ونظشرت الح حف ذلك , 

والوثائق افبريطانية تقول ہان عبد الله خلیل رئيس الی‌زرآء وسحد احعف عجوي 
کانا على اتصسال مستمن بتشايمان أند روز السفير البريطائی فل الخرطوم . 

وکان السغير البریطانی انسر تشاہمان اندرون على اتصال مستمر أيضا بوكيل 
وزارة الخارجية السوداتى . 

اجتمع به یوم ۱۸ فبراپر فآہاخه بان قوات البدین تواجه کل منهما الآاخرى ولكن ذم 
يلع صدام مساح بيذهما. 

قال المسخول السوداتى السشي : 

اذا اطلقت مثاقة ولحدة قسفعلن حالة الطوارىء ونؤجل الاتتخابات . 

وأضداف بالحرف آلوأحد : 

سیف اسماعیل الأزهری رئيس الحرْب ائرطتى الاتحادي كل الفرص القوز ف 
الاتتخابات. 

ومسروف آنه حزب يژید آلتعاون مع مصر پینما سرب الامة الذی بیارکه السيد عبد 
الرجمن الهدی / زعيم الانصار ‏ پعارض آی تقارب مصری وسودائی . 

ولکن السفیر کتب إل حکومته يقو : 

د هناك شعور عدائی قوي ضبد مص وقد هاجمت كل المسحف مص عدا صحيفة : 
وأحدة هى ١‏ العلم ١‏ الناطقة باسم الحزب الوطنى الاتحادى » ! 
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بعٿٹ چمال عبد النامر إلى عبد الرحمن المهدي ء رئيس حزب الامة ائسوداتى برقية 
قال فيها: 

٠‏ صدرت جراف حزْب الامة بعنوان يقول » ١‏ جيش عبد التاصس يغزى حدود 
السودانء الأمر الذى تعمون كل العلم انه كذب وأفتراء . 

يحوت صحف حزب الأمة مقالات لاهدف لها إلا الاساءة إلى العلاقات الوطيدة بين 
الشعبين السوداتى والصرى » الأمر الذي لا يخدم إلا الآمداف الاستعمارية التى عسل 
يكل جهدما الوقيعة بين الشعبين . فارجوا أن تلفتوا نظى صحف حزي الاما لخطورة هذا 
الأمر واطلب من الله أن يلهمكم التوفيق والسداد » . 
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ويتناول السغير البریطانی غداءه مع رئيس وزراء السودأن . 

شال السشيس : 

هل هتاك اشتباکات مسلحة . 

لیس بعد ؛ ولکتها ف طريقها إلى الوقى ع , 

ویستدعی میرغنی حمزه ناشب رثیس وزراء السودان رؤساء آليعثات الدبلوماسية ف 
الجرطوم لإبلاغيم أن القوات السوداثية ن تنسح من النطقة . 

قال مبرغنی حمزه : 

مهما يكن الموقف آلقائوئى بالنسبة للسبادة على التعلغة فن ائسكان سو دائيون . 

ويلتقى السفي مرة ثانية برئيس الوزراء ليعرف منه ختائج مباحثات وزير الخارجية 
ل انقاهرة . 

قال عبد اھ خلب : 

عامل اللصریون سحچوب بادب ولک لم يتم التوصل إلى اشاق . 

وپعد قشل القاوضات مع چمال عبد انام آسندعی میرغنی حمزہ ‏ بسقته وزڑیرا 
للخارجية النبابة ل غیاب محجوب . رؤساء البحثات الدبو ماسية مرة ثأئية وأبنفهم ن 
شکوی ائسودآن إلى مجلس الأمن . 

قال تھ امان اندروز ف برقیته إلى لندن یوم ۱۹ فرایر : 

ء أن لقن عبد الثاصر يجيرني فليست مسانة العادن كافية لإتارة القضية . ولكن 
توقیت إثارتها ف هذا الوعت بالذات لا يقد إلا مضاعغة فرص حزب الأمة فق الفوز 
بالانتخابات . 

قد ظل اسماعيل الآزهری وألحزب الوطتى ف حالة هدوء بسب الصمدمة ثم اندفع 
وراد حزب الامة ضد جمال عبد الخأاصی د ؟ 

ویتساءل السغبر ف برقبته قائلا : 

ء هل فك جمال عيد التأم ف أن استسلام حكومة السودان ف الذهاية وسحب لجان 
التصويت سيجطها تققد عاء الوجه وتخس ف الانتهابات . إذا كان ذلك صحيحا فإتها 
مقامرة غم محسوبة تجهل طبيعة الشخمية السودانية . 

ويقول بحض آلسوداتيين إنها ضغوط عمصرية جديدة وهذه آيضا مقامرة جاهلة غي 
مسجسوبة. 
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ان عبد الناصر ارتكب خطا ف الحكم . 
إن محفلا تفسيا هو الذى يستطيع تش خيس السافز لل هذا العمل الذي يعتم تخبطا 
سیاسیا خطیرا!»! 
وتبعث الحكومة البريطانية بتقرير إلى دول الكومئولث عن الدوآفع المصرية وراء إثارة 
القضمية ف الوقت الحا ٠‏ 
قال تقر يی : 


كانت أجلة إو عاجلة يمكن آن تعود على مصر من وراء ضم الأراضى المتنازح عليها. 


قيمة الثروات الحدتية ف السهل اثلث اأساحلى خر معروقة علي وجه التجديد . 
واعتبارات التعويض عن الفيضاتات يسيب إتشاء السد العالى يست بالخخامة التى 
ٹچدذھها سبیا حفیقیا ورآء تجرکات عبد اتاجير . 


خمما لا شك فيه أن فرصة جزب الأمة ف ألغوز ترّابدات ف الفترة الأخمرة ينما تنجد فرص 
اسماعيل الأزهرى وألحزب الرطتى الاتحادى غير مكدة . 


إن حكومة السودان لن تستطيع شيا نع الصريين من دخول المنلقة وإقامة 
مالانتخابية . 


سيصبع عليها إلغاء الانتخابات السودائية ف منطقة الحدود مما يجعلها تفقد 
جه والأصوات »۽ . 


کرحت کندا آن يقل السودان قراح مصر بعدم إجراء استفتاء آو انتخابات ف اأنلقة 
ازع عليها انتظار) لتسوية النزاع حول جقوق السياآدة . 


وقال المسثولىن الكنديون لأسقير اليريطاتي : 
- إلتجاء السودان إلى مچئس الأمن آمل لا مبرر له على الاطلاق فقد بات راضحا آن 


المصريين لا ينوون اتخاذ اجراءات كما أن الوسائل الأخرى للوصول إلى حل سلمى لم 
تم استتفاد ها بعد . 
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جرت مشاوراث بين الخرطوم ولندن قبل اجتماع مجلس آلأمن . 


وكانت الحكومة البريطانية تنصسع السوداني بالاجراء ات التى تتبع وتصوص مياق 
الأمم المتحدة التى يستحسن لب تطبيقها. 

وسالت يريطاثيا مندوب السودان فق الأمم المتحدة عما إن كان يقيل أحالة النزاع على 
مسكمة العدل إلدولية أو بقيل آي نوع من أحكام الثحكيم . 

وابلخت اسر بہرسی دیکسون مندوپ بريطانيا الداشم دى ألأمم المتحدة آن عرض 
على السودان قیول عرض مضي بحدم اجراء آي من الطرفین الاتتذاہات إو الاستغتاء فش 
المنطقة التدازع لبها . 

ولكن ضيق الوقت لم يسمع لندوب السودان بعرض الاقتراح على حكومته ٠‏ وف 
الوقت ذاته لم يحاول السغير البريطلائي ف الخرطوم الضغط على السودان اقبول آئ 
اقترا 

قال تقریر سر ہریطانی ء ان كل ما ستطيع مجلس الامن عمله هو دعوة الطرقين 
للتفاوض ف ظلل وبساطة وعدم اللجوء الى أستعمال القوة . وربما يمكن إحالة القضية إإ 
ممكمة العدل الدوفية ولكن لايد من غترة استرخاء على أن ثبدا المغاوضات غوراء . 

# # # 

اجتمع مجلس الآمن ف الثالثة من بعد ظهر الجمحة ۱ #برایر 0۸ وهي يىم الاستفتاء 
على الوحدة ف مجر ويسورها ‏ مما أضام جانا من فرحة الشعب الصرى بإتماح الوحدة . 

قبل اچثماع مجلس ألأمن إذاعت الحكومة المصرية بياتا قألت فيه : 

د حفظطا على الروابط التى تجمع بين الشعبين الممرى وإلسوداتى قررت الجكومة 
اللصرية إرجاء تسوية موضوع الحدود بي البلدين إلى عا بعد الانتخابات الس ودانية على 
أن تبدا الغاوضات لحل الساظل العلقة بين البلديث بعد أختيار الوزارة السودائية 
الجديدة. 

إن مص إلتى تضامنت مع السودان ف سبيل الحرية والاستقلال إذ تثخذ هذا القرأر 
إتما تهدف إلى قطم خط الرجعة على المغرضين الذين استغلو! الفرصة لإفساد الدلاقات 
الخالدة بين الشعيي الشقىقین كما آن مصر لن تستچيب للاستفزازات التي جاأولت آن 
تصور الوضبم ہشکل تدخل مسلمح او بشكل غزو للاراضى السودائية ف الوفت الذي لا 
توجد لها على الحدود الجنوبية الا ورديات الجدود المعروفة . 

وإن الحكومة المصرية لتعذن مرة إخرى أن القوأات المصرية السلحة لم تتشا لغزْو 
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المسودان ولكنها داكما سند للسودان شد السدوان الشترك ۾ . 

راس أجتماع مجلس الامن سوبوليف الاتدوب السوغييتي . 

تكلم مندوب السودان فشرح القضية على آتها إتذار مصرى السوداأن وتهديد بحدوان 
مسج . 

وقال حمر نطقی متدوب عضر ف مجلس الامن : 

آبدی لى داج همرشولد السكرثرر العام للأمم التحدة أهتمامه بمسالة الحديد . 
وقال إنه امل آلا تقوم مصر بحم یژدی إل تدعور الوقف . وقد ابغتہ . پناء على طب 
حکومتی بآنها سششخذ موقف الجا المسالم للسودان تظرا للعلاقات الودية التي تريط 
وتیحد بین البندین وآنها مازمة على تجنب القیام بای عمل ۰ آو إصدار آی بیان يتناقض 
مع ذلك الموقف . 

وتلا عر لعلفى البيان الذي أصدرته مصر بتاجيل الېجث فى مسائة الحدود إلى ما 
پعد آلاندخاہات السودانية ويتم تشكيل المكومة الجفيدة . 

تكلم أعضاء مجلس الأمن فاأبدو! رغبتهم فل حل السائة بالتفاوض . وكان الثذوب 
الرریطاتى وحده السير بيرسون ديسكون آلذى ايد موقف السودان ! 

قال : 

طبقا لعلوماتتا فإن السودان أدار هذه المساحات بغير اتقطاع متذ الاتفاق الثناتى 
بین مصر والسودان - عام ۹۸۹١‏ - لاكثر من تصف قرن ويطريقة مرض ية دون آی نذاع 
آو شلاف من جاثب مر . إن توقيت وطريقة إثارة هذه المسالة الآن هى التى جعلت 
جسکومة السودان ٹشکو إی اچس . 

وعلى هذا الاساس لم يتجذ مجلس الأمن قرارا فى الشكوى السودانية واكتفى بان 
آبقاها مدرجة ف جدول اعمال اللجلس غلم تعد هناك مشكئة أو قضسية أو مجال لالشکوی ! 

وإذاعت الأمائة العامة لجامعة الدول العربية البيأن التالى : 

ء قلقي الامين العام لجامعة الدول العربية سن سغير جمهورية السودان ف عمي 
ومندويها أنداثم لدي الجامعة العريية كتأبا تضمن طلب جكومته من الجامعة بذل 
مساعيها الحميدة بشان مسائة الحدود بين مجر والسودان . 

وقد اجرى الامين العام اتصالات مم ارجم الصرية السثولة فأكيت له أن الحكيىمة 
الأصرية باقبة عند موقف الاخوة وجسن الجوار إزاء السودان وأنها ملثزمة على مجائية 
آی قول أو عمل یغار کد . 
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وتاييد؛ لهذه الروح اصدرت الحكومة الصرية بياناً تضمن آنها قررت إرجاء تسوية 
هذه السالة إلى ما بس انتخايات السىدان حيث تيد القاوضعات لتسوية السات ةة 
وقد بشع الامين العام نتائج اتصالاته إلى سغي السودان كسا ابلغها إلى حكومات 
الدول الأعضاء ف الجامعة. 
¥ # " 
لم يجر استقتاء عئى الوحدة الصرية السورية ف النطقة وجرت غيها الانتخابات 
السودانية . وغاز حزب ألامة ف هذه الاتتحابات كما ثوقم تشايمان اندرون بعد آن أضطر 
حمسال عيد النصر إلى الاجم . 
قال انسغیر ف تقریره إل أندن : 
« كافاً عبد الناص آلازهری شر مكافاة ‏ وسطلب اأمريين ء الذى اء قبل عشرة يام 
مڻ بد التصویت ء يحرم السودان من اراش جکمها دون متاژ م خد جسسين عاعا.. 
هذا الطللب وحد السوداثيين قورا ف حمى من ائوطنية , وتراجم عبد أفتاص وأٹسجب غير 
أن خطاه لقادح قلل ثفود الأزهري حتى ف عيون حزيه الخاص واثار من جديد توجسا 
على نطاق الشعب آلسودانى من التوأيا الصرية . 
والاهم سن كل تلك قوي تصميم قيادة الجيش السوداأنى على عدم السماح بدا 
لحكوعة موالية لص أن ثثولى السئطة لف الخرطليم . خلال التصويت دارت الآلة 
الاتتخابية ف دقة تامة وتصرف الجسهور تصرغا حسنا . وكان معدل التمبويت ف المدن 
عائیا ووصل ف بحض الأحیان إل ۰ ۹ ول الريف كان أقل طبعا ووصل إلى ١‏ ققط ف 
لحد الأقاليم القبلية النيلية . 
ولسىء الحظ كانت النثائج غير حاسمة . إن حزب الأمة قلب المائدة على رإس الحزب 
الوطنى الاتحادی واصبح آقوی حزب ل البرلان بينما أحثفظ حزب الشعب الديمقراط 
بمكانه ف الوسط مما حقق إغلبية هامة قد الحزب ألوطثى إلاتحادى . 
شكل ميد ال خئيل الوزارة وتولي محمد أحمد محجوب مرة ثاثية وزارة الخارجية 
قال تشایمان آتد رین : 
كات الحكومة ترليغة آثبتت ف الماضسى عدم فعاليثها . 
وبعث تشایمان آثدروز إلى لندن یوم ۲۸ فبرایر يقول : 
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»د کسپ السودان الجولة الأول . ولكن القوات اللمرية مازالت تتحرك إلى تقاط جعم 
څ مصر العلا . 

وان ترك عبد النأاصر مسالة مناطق الحدود الذتاز ع عثيها خاصة وإآن الأمر أصبح 
پتعلق بهیبته إلى جد ما . 

وكان السودان داثما ذات أهمية سوي لصر آكثر من سوريا . ولا يستبعد أن 
پحاول عد التامر القیام بنفس المتای‌رات ۔ ای قام بها الشیوعیون ف تشیکوسلوفكيا 
عام ٤۸‏ ۹ ساق السودان . 

ويمكن عبد الثامم ؛ وقد أصبحت سوریا الآن تحت یده » آن جد نفسه مشغولا ل 
المستقبل القریب ۔ 

ومن الهم آن نذکر آنه ف خطايه الأخبر ف دمشق إأوضم آنه لم يتوقم آية درجة من 
الىحدة المصرية السورية الحقبقية لعدة سئوات على ألاقل . يريما يكون السودان اسيق 
ف کاشمته الاولویات و ریما یکوین قد فرر المضسی ف خططه ربط السودان بحجلته بالقوة 
اذا لزم الأمر » . 

مذکراته کتب محمد احمد مح چوب : 

ء بعد مضسى فةرة من الڑمان قال جمال عبد الناصر إن السودانيين أعبوا اللحبة بدكاء 
بغوقنى . وجعلوا صحافة العالم تعتق آن المصريي سيتدخلون بقواتهم السلحة ف 
اراضسى السودان . وأن معركة مساحة ستيدا. 

ومن البداية تحن ف الخرطوم اعترناهاً معركة ذكاء قفحسب » !. 
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جاءت هزيمة مصر عام ۱۹٩۷‏ . 

وعقد مؤتمر القمة العربی ل الخرطوم فی ۲۹ اغسطس ۹۹1۷ ف أعقاب الهزيمة . 

وکان محمد احمد محجوب يراس الى زارة السودانية ء فاستقبل » والشعب السوداتى, 
عبد التاصر آرى ع استقيال مما أعاد له الثقة فى تقسه وف الشحب العربى . 

وادخ المژتمر قرارات بتآیید مص واخشاء صندوق لدعم صمیدھا قرں تقدیم دحم 
نستي ی لمصص قدره ۹٥‏ مايون جنه استرایتي سنويا ء رقع أن وزارة مجحچوب رقضست 
حینئد قبول قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ ! 
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وف بيت محمد أحمد محجوب عقد الأجتماعات بين جمال عبد لاص والحاهل 
السعودی اللاك فیصل التی انتهت بالاتفاق على اتسحاب الجپش الصری من اليمن . 
وکان محمد أحمد محجوب هي الذي أعلن تفاصيل الاتغاق . 
FF ¥  H#¥‏ 
ومات جما عبد الناصس ق ۲۸ سبتمیر ۱۹۷۰ وکان محمد جمد محچوب ق لندن 
مسچل ارو ع حدیث ینعی ویرٹی فيه جمال عبد الناصر ویعدد عزایاه وقدراته وما حغققه 
من افجاڑات . 
ولم يتعرض بكثمة واحدة لسالة حلايب وما جرى فيها فقد كانت النأورة سياسية 
اکثر مما ھی جلاف حول أرض عربية ومن یملکھا : العرب ف الشمال - مص - آم عرب 
الجثوب .. ف السوداأن!. 
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شورة العحراق 


اختارت عصبة الام بریطانیا لتتولى مهمة الانتداب عئی العراق ف مؤتمر سان ریمس 
پوم ۲۵ من اپریل عام ۱۹۲۰ . بعد هريمة تركيا ف الجرب العالية الاو وسلج العراق 
تھا . 

واختارت بريطانياً الأمير فيصل الذي طردته فرنسا من سوريا ليكون اكا على 
اعراق . 

.. وهق أين الك حسين الذى قاد الثورة ق المچاز ضد الاتراك عام ٠۹۹٦‏ اثتاء 
الحرب. 
ف حفل تثویجه بېقداد یوم ۲۲ اغسطس عام ۱۹۲۱ مرس الس پرسی کوکس 
المشدوب السام البريطائي عل أن بين صراحة للجميع أن بريطانيا هى الث عينت 
صاحب الجلالة أول ملك على المراق فقدم إلى سكرتير مجلس الوزارة العراقى البيان 
الڏی بمو جبه أصبح الآمیر .. د ملكا ! 

وکان من آسباب إختياره إنتماؤه نلأسرة الياشمية . 

وهكذا اسبح ملوك العراق الحیتون من قبل بریطائیا پرجعین إل لتدن ف کل شىء 

وقحت بريطاتيا مم اعراق محاهدة عام ۹۹۴١‏ 

اعترفث باستقلال العراق والغى الائتداب وأانضم إلى عصبة الام عام ۱۹۳۲ . 

ولكن المحاهدة ابقت الر|ابطة القوية بين العرأق وبريطانيا . 

وقامت ڈورة بکر صسدقی عام ۹۹۳٦‏ ورشید عا الکیلائی عام ۱۹٤١‏ اثتاء الحرب 
الحالمية الخاذية ولكتهما أم ينجحا ل قَلْب نظام حكم الأسرة الهاشمية . 

رغب العراق ف تعديل المعاهدة البريطانية ومدتها ريع قرن وعقدت مماهدة 
بورشسموت عام ۸ ولك الشعب العراقى تظاهر بعتف ضدها قامتئع العراق عن 
وقيعها وغللت العاعدة القدبمة سارية وأستمر الهاشميون مى الحرش ! 
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تو غاڑے بن لفك جسن بعد وفاأة ابه ونکته قتل ق آبریل عام ۹۹۳۹ ف جایت 
سيارة قيل إن الاتجليز دبروة ضد الماك الوطنى القومى الى أخهر كرامية شديدة لهم . 
وتسلم مقأليد الآمور بعده اين عمه وشقيق زوجته الاير عبد الاله الذي أصبح وصيا على 
عرش العراق من عاح 1۹۳۹ حتى تم تثوبج للك فيصل الثائى ابن الك غاز عام 
۴ . ورغم ذلك بقيت السلطة فى يد عبد الاله الذي عرف بولاته الشديد 
لبريطاتيا. 

وف فبرایر عام ٠۹٥٣١‏ عقد العراق وتركيا معاهدة انضمت ايها باكستان وايران 
ویریطانیا ف ۲۲ نوقمیر عام ٠۹٥۰١‏ وعرغت پاسم حاف بخداد الذي تسأنده الولايات 
المتحدة وتحضر جت اعاته كمراقب . 

وهدف الحلف أحتواء الاتحاد السوفييتى ومنع تسلله إلى منطقة الشرق الاوسط . 

لقى الحلف معارضة ضسخمة من الرئيس المصری جال عبد التاص الذى وجد أثه 
محاولة لفرض النقوذ الخربي على الوطن العربى , 

ولکن نوري السعيد استطاع أن يصمد ضد المظاهرات العثيغة التي قامت ضد الحلف 
والحملة التي قامت بها القاهرة , 

کان نوریى السعيد هوائرجل قوي وراء الآسرة الهاشمية . 

وکان قیل ذلك ۔ وید ذلك ۔ رجل بریطانيا ف الحراق , 

ولد ف بخداں عام ۱۸۸۸ من آب يععل كاثبا للمسابات . 

تعلم ف الكلية المسكرية التركية ف استانبول وانضم للجيش الاركي وحارب ف 
لباقان ۰ 

انشترك مع عزيز المي وبعض الضباط آلحرب ل تاسيس الجمعية السرية الوطنية 
وغادی اسڈانپیل عام ۹۱٦‏ فينضم اتجيش الهربى ف الحجاز . 

ارتبط بالك فيصل الأول وكان صسديقا تلضابطا البريطائى الخقامر فورنس ومنح 
ویساسین پریطانیین مامی ۱۹۱٩‏ و 1۹۱٩‏ . 

بعد رد الك فيصل الأول من سورباً » ماد نورى السعيد إلى العراق وتولی متمب 
رشیس اركان حرب الجيش ثم ادير العام لاشرطة . 

بدا نشاطه السياسي عأم 1۹۲١‏ ومنذ ذلك الحين سبحت قصة حياته هي قصة 
الحراق ذاته . 
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اتتخب ٹاتیا عن بغداد ورثيسا لمجلس آلاعپان . 

تول متسب وزير الدقاع ٠١‏ مرة ووزارة الخارجية تسح مرات وأسندت إليه رثاسة 
الوزأرة ١٤‏ مرة. 

تقاوض سم الانچليز عام ٠۹١٠١‏ . وقد أنتهت هذه الفارضات بعقد المعاهدة التى 
آنهت الاتٹداب البریطاٹى على العراق . 

وياد ریم رن عقدت حكومته معاآهدة حلق بخداد . 

لا يتسامح مع المعارضة آو حتى الثقد ويحكم وزارته بقبضة حديدية . 

وقبل الثورة العرأقية بعامين أجرى عملية جراحية خطررة ف قله وندهیرت صحته 
واصسبح شبه صم . 

وف الوتائق البريطانية آن نندن تعتبره كفا رجال العراق وذکاژه حآد . 

وف الوثاتق آيضا أن السغبر البريطانى ف الحراق ريسل أكذاء الجرب برقية سربة إلى 
لدان عن آسنان فذورى السعيد آلتى أصبحت توه .. مما يدل على آن السلطات البريطانية 
تتابع صحة نوري السعيد .. ل علق ! 
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تسف خط الانابيب الذي بنقل بترول العراق عير سوريا , فتوقف التمدير عن طريق 
ألبحر التوسط . وكانت عملية هدفها الضغط على پريطاتيا ‏ عن طريق الضةط على 
العراق ‏ قتاع اسراشل بالاتسحاب من الأرإاضى الخصرية انجطة ق عدوان اختوير عام 


SDE 
. لالص دير البتول‎ 


پتىجه نىرى السعيد إلى السفارة البريطانية بوم ۲۳ عام ١۹١۷‏ ليقول لأسفير : 
أن وقف تدفق ١‏ مليون طنمن البترول العراقى ع خط الاثابيب الذي يمر 
بالاراضى السورية جعل ميزانية الحكومة تعائى عجزا قدرة خمسة ملايين ونصف 


وريد مساعدة الحكومة البريطانية لدى شركة بترول العراق لدم دشعة تحت 
الجساب من حصة آلعراق ف اليترول . 
واضاف: 


رید میلقا براوج بج * ١‏ و۹ ١‏ مليون جيه ١‏ تخصم من ايراد اتنا عام ۹5۸ . 

وقال: 

عاملونا كما تعاملون الآخرين ؟ 

ولکن السغیر البریطاتی كتيب إلى حكومته يقول : 

ء لا تعرف ما إذا كانت الشركة ستجد اساسا قانونيا تدفع هذا البلغ . وإذا لم تستطع 
الشركة دفعه ولم تستطع الحكومة البريطائية تدبيره بوسيلة أخرى فان تأثير ذئك علي 
وضع الشركة سیکون مدمرا . أن نوری آلسعید ‏ آی غیره ربما یطائب بتشییر قاتون 
الشركة وبنائها کله , ولا نعرف إلى آين يذتهي هذا . 

ان کل عملاقاتدا بالعراق تتوقق على لك » . 

وأقارح السغير تقديم خمسة ملا يين جيه كقرض اعراق . 

وقال إنه يمكن زيادة اتتاج بترو ل العراق انسام إنقاد م , 

وق ألوقت ذاته جذر السفمر جكومته من أن الاستجأية لطب العرآق قد تتبعه مطالب 
لخر ع ف اللستقیل ء ! 

ويژور نوري السعيد السفارة البريطانية مرة آخری قالا : 

لابد آن یسلنی رد محدد من چیسون رٹیس شرکة بٹرول العراق قبل بوم ۲٤‏ 
قبراير لاني لا استطيع تأخي متاقشة الميزانية أمام البرطان أبعد من ذلك . 


وقال : 

شاك احتمال بتیچيه سؤال عن پرتامچی للتتمبة ووساشل تمویله ف العام القادم : 
ولابد آن أكون ف موقف پسمم لى بااإجابة . 

واضافه:؛ 

ا آرید آن آتیجه إلى الأمريكيي لبا للمساعدة إذا #ستطحت نجنب ذئك . 

وقال: 

لا أرقب ف أن يعرضى آلنزإع بين الحكومة العراقية وشركة البترول عل القضاء يشان 
أساس حساب حصة العراق ف بثرونها . 

عاد جیسون إلى لندن وف قلبه ا خاوق على مستقيل الشركة والتقریر آنذی سیقدمه 
إلى المساهمين ف الجمعية الحمومية . 


وكان السفير البريطانى يشارك جيسون مخأوقه . 
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ویز ور و عهد العراق آلأمير عبد الاله وشنطن ومعه خعسة من رؤساء الوزراء بعد 
زيادة النفوذ الأمريكى ل الشرق الإوسط ومحاولة الرلايات المتحدة أن ترث مواقم 
بريطانيا ق الشرق الاوسط . 

ویمر الوغد پلندن وآنقرہ شم عاں إل پغداد یوم ۹١‏ مارس عام ٠۹ ٥‏ لیفک ف تخيير 
الوزارة وابدال نوري السعيد الذى ظل رئيسا ائوزارة منڈ عام ٠۹۰١ ٤‏ برئيس وزراء آخر 
على إن تضم الورارة نورى السعيد أيضا بأعتباره آقوي السياسيين العراقيي . 

وكان مستحيلا تشيير وزارة ف اعراق دون أستشارة السغير البريطانى ولذلك أباغه 
الأمير عبد الاله يوم ۷ يونيه عام ١, ٠٠۵۷‏ بان سياسة اتوزأرة الحراقية الجديدة هي 
تقسهاً سياسة توري الأصحيد . 

وگان هدف ول العھد ٠‏ کا فال ائسغیر البریطانی ف برقیته إفی لندن « تخيبر ف اللحبة 
بلاعپین من نفس القریق ولیس صراعاً بین قريقین متذاقسين » ! 

وقال السقیر : 

ب «#متقيب سلطة نىرى السعبد . ولكن إلى متي يستمر ذلك فآمر يصب محرفته 
وهكذا شكلت الحكومة الجديدة برثاسة على جودت من وزراء اغلبهم أعضاء ق حكومة 
نوری السعید! 

ویجتعم ف ترکیا مجلس حف بخداں الڈی يضم ترکیا وآیران وباکستان والعراق 
وپریطاتیا يوم ۲۹ من اير قبل بومية من اعفان اأوحدة بين مصر وسو ريا . 

بدا الاجتماع بآتباء اعلان الرثيس القودن التخل عن ستطاته زى عبد النأصي. 

و خصص اغب الجزء آلأرل عن الاجتماع ‏ كما يقول المحضر الرسم ‏ لأضغط 
انقوس من جانب عدنان عتدریس رئيس وزراء ترکیا على ذوری السخيد . 


قال عدتان مند ریس : 
من الضروري الاتقاق على تحرك . 
رد شور ع آلس فيد : 


لا پمكن القیام بای شيم لأن العرب يؤيدون ألوحدة العربية . وإذا كان الاسر كذلك 
فالوقف إذن خط مما ييدى لأن هذا الشكل الجديد من اليحدة قد يجذب دولا عربية 
ري 


وأضاق سنل ریس : 
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على الدول الاخرى إعادة التظر ف سياستهاً وستتعرض تركيا أخطر الحصار 
وینپفی خاد :جرا . 

لقی عدتان مندریس بعض التابید من الوفد الاپرانى 

ویتد څل وزير الخارجية الام ر یکی الشهم جون فوستر دالاس ف الحديث قاثلا : 

هناك فرصتان فقط لتجقيق تقدم : إما ليام بتحرك فورى قيل آن يتدعم الخوقف أو 
أن وطن انفسةا على الائتظار زمتا طويلا ريما عشرة آي لحد عشرة عاما حتى يثور 
آلاضطراب ف سوريا . 

قال عدذان متدر یس : 

يتبغى أن يبحصل العراق على مساعدة . وعل الإعضاء الأخرین ف حاف بخداد أن 
يحثوا الدول العرببة الأخرى على الاتضمام إلى الحراق . لذلك تحتاج لسياسة عامة ف 


جلف يداك , 
قال نالاس : 
-إن الروس قد يحتاجون إلى القوة المسلحة لسيطرة عل الوقف ق سوريا. 
رھ عفان منذریس : 


السوريون يختلفون تماما عن ألجريي . ويمكن الشبوعية أن تسيطر بسهوئة 
سيطرة قویة عل سو ریا دون آن بضع الروس آية قوات فیا ! 
ولکن سجلس وزراء جلف يغداد مجز عن أثخاذ أية قرارات عملية ايجابية ضد 


اأىجدة! 
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أبلغ الامريكيون تورى السعيد اكش من مرة آثهم سيفعلون شيا لسلاح الجي 
العراقي . 


وقائوا له ن آواظل پنایر ٠۹١۸‏ أن بعثة للمعأينة ستصل ف اقرب وقت للعراق . 

رای تورى السعيد قبول العرض الامريكى والاستعانة بوشنطن بعد ما عجزت 
بريطانياً عن تقديم الساعدات الطلوية لتقوية الجيش العراقى ! لواجهة آلجمهررية 
العريية ألتجدة اتی تضم محر وسو ریا بحد ما اتقق على آعلانها یوم آول فبرایر ۸٩1۹؛‏ 

طلب إيغاد بهنة آمريكية أبحث حالة الجيش العراقى وما يتطلبه من أسلحة وذ خاش . 

وافقت الولايات المتحدة وآوفدت بع وصلت باريس ف طريقها إلى بخداد ولكنهاً 
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عادت آدراجها مرة أخرى بثاء عل ضغوط من الحكرمة البريطائية وتدهلها التي قات 
إتها تريد أن تييع العراق مطاثرات بريطانية رلذلك تعارض ملم الولايات الشمدة هدية من 
الطاثرات اعراق . 

ضاق ٹوری اسعید بموقف الانجلیز فابلځ السفر الامریکی ل پغداد بان لن بشكل 
حكومة جد بدة إلا اذا جاءت البعة الرمريكة : 

إبلخت السغارة الإمريكية الاذجلين بذلك فجرت اتسالات بين وشتطن ولندن تقرر 
بحدها وصون اابعتة إلى بغشاد . 

وأرسلت تطيمات عاجلة من وشنطن وسن إلى سفری امريكا ويريطاتيا لايلاغ 
نوری السحید رسانة تقول : 

لا تصق الاكاذيب . البحتة لم تتجرك من وشنطن على الإطلاق ! 

ورف ألوقت ذاثه قال الانجاین للامر يكين : 

ای تخر ف إيقاد البعثة ستكون له تتادع خطررة عل الوقف ائسياسي ف العراق. 

ویلتقی السفیر البریطانی بملك اعراق وول عهده ونی‌ري السحید آیضا یوم ۲٤‏ سن 
فبرایر. 

لقال سقفي : 

۔ استطیم آن آقدم لکا تاکیدات سريحة جدا بأننا ٽرحب ٹردیبا حارا باية مساعدة 
يستطيم الأمريكيون : ويرغبون ؛ فى تقديمها للقوات الجويةالدرافية سواء ل شكل هدية 
من اخقاثلات آو آی نو ع خر من الطائرات او بای شكل . 

ونگنذا نعتقد آنه غیما بتعنق بالطاثرات القالة إن عددا اضاغیا من د هانارڻ  »‏ 
الريطانية - اذا كان الأمريكيرن راغبين ل الامداد بها يكون أسهل وأسرع الحرانيین ف 
وضعه موضم الاستخدام بدلا من توم جدید تماما من القاتلات ؛ لاهم تدريوا عثيها . 

ولکن إا کان العرآقيون بفضلون ااقاتلات الامريكية آى أن الأمريكيين غير رأغبين ف 
[مداد هم بال « هأنترز » مستكون موافقين من كل قلوبناً . 

وقال: ۰ 

ہ امتيتنا آن يقو سلاح آلطيران العراقى باسرع طريقة واكثرها فعائية وليس لتا 
أمثية غير ذلك . 

واف : 


- جرت محادثات عاجلة بين الأمريكيين وبيننا حول أشكال المساعدة الاكض غعالية 
التی یمکن لكل مذا تقديمها . 

ولکن کان واضسحاً ۔ كما قال السهير إن العراق ا يستطيع دقم شمن طاثرات 
«الهاتترزء وبريطانبا لا ترغب ن تخد يمها كهدية ۲ 

وعرة آخری توجه تورى السعيد إلى السغفارة البريطائية ليأتةي بالسفير . 

قال : 

آريد ععرفة قرار المكومة الأمريكبة بعد آلحراق بخطاء جوي . واحب سماع رای 
الحكومة الرريطانية إى الامريكية بشان منج قرض أو تقديم التمان اعراق . 

ولم يمس عى شكل للغطاء الجی ي . 

کان وأضحا آنه یخشی هجوما مصريا بعد قيام الوحدة بین مصر وسوریا. 

قال السفير. 

لن قوم بعمل أحمق وأكنتا لا نقدر على تحمل أية خسارة . 
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تغير اناخ السياسى ف العراق بعد الحرب العالية الثاثية . 

آبیح قیام الاحزاب عام 1۹٤٩‏ . 

ونشطت المركة الحمالية فشكت ٠١‏ ذقاية متها ١١‏ يسيم طيها الشيروعيون . 

واختیر صالح جبر کاول رئیس شیعی یتولی رئاسة الوزارة فی مارس عام ۱۹٤۷‏ 
لتحقيق الاصلاج الذي لم يقتنع به ني ري السعيد ولكن ثبت آنه ا يقل ديكتاتىرية عنذه . 

تشچمعت الاحزاپ وشكلت جبهة معارضة قوبة مزتاغة عرقي الأول عام £٤١‏ والثانية 
يعد ۰ ١‏ سشوات عام ۱۹۵۷ . 

وتغيرت الوزارات بسرعة ف الستوات العش الأخيرة من الحكم الملكى حتى بلغ عددها 
٠‏ وزارة خادل تلك الغرة . 

وتاثرت البلاد بانسحاب الجيش العراقى من مواقعه المتقدمة ف قاسطين ف نوفمر 
عام ۱۹٤۸‏ وبتامیم البترول الایرانی عام ٠۹١١‏ وثورة پولیه ف مصر عام ٠۹٥۲‏ 
والعداین الثلاٹی على مص ف حرب السویس عام ۱۹۶۰٩‏ الت جعت نظام الحكم 
العراقى معزولا تاعا . 

وف آلسغير البريطانى أحوال العراق قبل الثورة فقال ف تقريره السري . 
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٠‏ هناك فشل وإاضع الآن ف معالجة الفقر المدقع وإالبئس النتظ بين التاس ف كبر 
من أقائيم ليلد مثل القرى الكردية الذائية وبلدة النجف وإالاحياء ذات الإكواح الطينية 
وائقش المجيطة ببخداد وهي مكدسة ف آغلبها باشهاجرين من الأرأضى الزراعية بامل 
الحصول على جور أعلى ف الديثة . 

لقد فشلت مشروعات البائ انصغبرة ء وخطط الرى الاقليمية ؛ ومشروعات الجنمة 
الريفية الصسغيرة » رغم كدرة الحديث عتها » ولم تحقق تقدما مذاسا بسبپ قصور 
الادارة وألسهى أكثر منه يسيب الاخثقار إل حسن النية | 

وف نفس الوشت کان الجیل الاکبر سنا من السياسيين يتناقص ركان موت صالح 
چیر عام ٠۹١۷‏ على الاخص خسارة کبیة ۔ وکانت تخلهر وجوء صقر ذات مقدرة ولکن 
ينقصسها النغود بينما تنتشر خميرة أفكار جديدة ف الطبقة المتوسطة ودرائر الققين 
ولیس فقط بين سيل الطبة العادين من الخارج . 

وكان هتاك انتقاد الفساد ولحاباة الاقارب وكان النقد مبالغا فيه كثيرا وان فم يكن 


بلا اساس! 
وکكانت هفاك مطالبة بالجرية و بعزيد من حرية الائتخاب رغم أن ذئك كان مستحيلا 
تحقيةه على الثمط الغربى . 


وكانت هتاك ضشغوط لإلغاء الرقابة عل الصحافة والاذاعة . 

ولم نكن آية حكومة تستطيع أن تستجيب لهذه الض قوط تماما فل يلد غير قأدرة على 
التسبيز بن الحرية وأساءة استخدامها ‏ ولكن هذه الضف فوط استمرت . 

ويشكل عام كانت هتاك فجوة بين الحكومة وأنشعب ولم يكن أكثر السياسيين 
والاداریین تقدما قادرا على فمل ما يكف لسدعا . وهذا الاستیاء کان پتزايد ویبحث عن 
نطف . 

ولهذا بالضرورة قأم سياسيون مثل فاضل الجمالى وخليل كنه وعبد الكريم 
الحصرى بالدعموة إلى معالجة مسائل مثل الضرائب العقارية وتوزيم الأراضسى الزرأعية 
ہما ف ذلك الاقطاعيات الكبيرة . وكاثت التشريعات أي التوإئم الخاصة بذلك ف دور 
الاجيدآد وأنسحث . 

وف السخط بهذم انخطورة کان یمکن أن يعمل یبطرق آخری لو لم پجد خغوطا من 
جارج العراق تترکز حول جمال عبد الثأاصر وتصدر عنه بصفته التصير الأكير القومية 
العربية الثورية. 


وف محص تقسها تنجد الحرية السيأاسية وألا جتماعية والنجاح والتقدم العام اقل مماً 
هى ف الحراق . غلم تكن دعوة عبد الثاصس تكمن لل نمط الاصلاح الداخلى المطبق نجاح 
ولكن ف المشاعر وخاصة ف الدماية ألمثاججة القأدرة عالية الذبرة . 

ولم يال النظام التكى جهداً الوصول إلى اتقاق مح عبد الناصر . وقد حاوات کل 
الشخصيات السياسية البارزة ذلك یجاب امهم جمیعا . ولم پگونوا يرغبون . بما ف ذنك 
تورى السعيد » ف اكش ؛ من الخعاون الودى مم عبد الناصر دين قدخل منه فى العراق . 

ولکنھم لم پکونوا پریدون إن تسیطر ممم عنی العراق او أن تخصص العراق چانبا 
من عاشداڈها اليتروئية لدعم الاقتصاد المصريى . 

ولهذا السبب أو لغبره قام عبد الناس لثلاثك سنوات على الاقل بشن حملة دماية 
عنيفة خد اعراق معرضا تعريضا شخصپا بو العهد ونورى السعيد وغیرهما عن 
الزعماء السياسيين داعبا التاس إلى الثورة ومستخدما كل وسفش الدعاية من التلميحات 
لاشارة السخط ف العرإق آنذى كان سوجودا ولكنه زاد كيرا بهذه الاثارة المستمرة . 

وكان أحد آثار هده الهجمات ألستمرة والتشاطات الائقلابية الثي يقوم بها عبد 
التاصر أن اندفعت السلطات لواجهة تلك بفرض !جرا ءات آمن آشد مما کانوا بقعلون فى 
غور هذه الظروف . 

وکانت حرب السويس عام ٠۹١١‏ ذأت أهمية خاصة لى هذا امجال . فقد زادت ف 
ألحل الاو من شعبية عبد الناصر وسگانته » وڈاتیا ادت إلى تسف خط الأداہیب اار 
پسوریا مما ادی إلى خسارة اعراق ٦۰‏ یون استرئیشی . 

وتالا أخضسطرت الجكومة العراقية إلى تاجيل التشريعات الاصلاحية والاجتعاعة 
وریما تأجل العودة إلى مزید من آلحریات وهو ما کان محل نقاش وانسم . وکان من آکبر 
اسباب توتر العلاقات والروایط مم یریطانیا . 

وقضبلا عن ذلك ادت الوحدة بین مص وسوریا ف بداية عام ٠۹۵۸‏ إلى وضسع اعراق 
ف مشكلة بالنسبة تلاردن . 

وف سجال الشئون الخارجية حققت بدعاية عبد الثامر نجاحا ملحوظا ق العرأق 
وأمرت كثيرا هجماته التي لا تتوقف علي حف يغداد وعلى العلاقة والصسداقة مم 
بريطانيا وعلى الاستعمار بشكل جام وأتهاعه اعراق بأنه يقسم اكعالم الحربى . 
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أعلئت الىحدة بين مصر وسورياً وقامت الجمهورية العربية التحدة فى آول فبراير 
۹۸ 

وکان من | لضرورى مواجهة لوقف بتشكيل حكومة جديدة قوية للعراق برتاسة 
وري السعيد بدلا من عبد الوهاب مرجان . 

ویجتمع فيصل الثانی ووی مهد الأمر عبد الال بنیری یوم ۱۸ من فیرایر . 

سالاد عن رآیه ف تشكيل جكومة جديدة . قال : 

ينبغى أن تكون وزارة قوسية ذات قاعدة مريضة . 

وافق الك ووی الحهد وشکلت الیزارة پیم ۲ من ماریس عام ۱۹٨۸‏ برتاسة ٹوریى 
السود . 

ضمت الوزارة أبرز رجال السياسة المراقية لواجهة الوقف . 

اختیر انان من رؤساء الوزارات السابقی هما توفیق السویدی نابا لرئيس الىذارء 
وقاضل الجمالى وزيرا اللخارجية, 

خاف الاردن والعراق أن تؤدي الىحدة المصرية - السورية إلى الاطاحة بالتظام 
الهاشمى ف الاردن ؛ وألتحكم ف ألعراقق تماما من طريق السيطرة على تايب البترول . 

ولذلك رحب البيت الالك المراقى والحكومة باقتراح عامل الاردن الك حسين باتحاد 
العراق والاردن ردا على هذا التهديد ٠‏ وتم التوصل يسرءة إل اقامة دولة الاتحاد العربى . 

قبل الك حسين أن تكىن السلطة العليا الملك فيسل الذي أختير ملكا اادرزة 
الجديدة. 

وسحب الاك حسين طبه بضرورة آن ينسمب العرأق من حف يغداد واعلن قيام 
الاتماد بوم ١ ٤‏ من رار . 

ووضسم دسثور موحد يتضمن الابقاء على البيتين المالكين والضخصية الدولية اكل من 
اليئدين. 

وتعهدت العراق بتحمل ۸٠‏ ف الاثة من ميزائية الدولة الاتمادية . 

قدم ثورئ السحيد استقالة وزأرته رقم ٠١‏ وعين ريسا لوزاء حكوعة الاتحاد 
واختیر احهد مختار بابان یوم ۵ مارس واحد جال قصب ء ریسا لیزین اعراق . 

وجل مجاس آلثوأاب واجریت الانشخابات یوم ٥‏ سای . 

ئم بتحدث ثائب وإحد ق البرلان ضد الاتماد الذى اثار أستياء ف العراق وزاد من 


ta4 


تحميق العداأء ضد آلنظاح وهو ما كان يجسهة أغلب المتطميت لغياب الحرية السيآاسية 
وأفتقار آية صلة وجدائية بين الحكومة والشعب ألذى لا يثق بالسياسيي فهم بلا لون 
ولا فاعلية وللت جرائمهم ف محاباة أقاربهمح وف الفساد موضوعاً لائتقادات كثرة ؛ 
فضلا عن الاستياء الشعيي من حلف بغداد والتجالق سع بريطائيا وهو ما يمل 
استمرآر سيطرتها على أفعراأق وقرضمها الدقرقة على العام العربي . 

جذ باط الجیش ف تش کیل تنطبم الضیآط الأ رار عل 1۹٤۸‏ . 

وكان صاحب الفكرة ‏ وأو تنظيح العقيد رقعت الحاع سري . 

وتعددت تنظيمات الضباط الأجرار وبلغ عد الأعضاء مائتى ضابط انضمرا إلى 
تنظیمین توحدا ف تنظیم واحد ف بتار عام ١١ ٩۷‏ بزعامة عبد الكريم قاسم الذى انتقب 
ريسا للجتة الحلا اباط الأحراآر . 

وكأن ممنوعا على وحدات الجيش الحراقي استعمال الذخرة الحنة ولكن أمد بها 
الضباط الأحرار اجى لالب مدي التدريب العسكري . 

وعرة القصم آنباء الحركات داخل الجيش لاإ طاحة بالنظام » فطقي تقارير بأسماء 
الضباط الاأحرار وخلياهم السرية ولكن ول العهد الأمير عبد أ#اله وتورى السعيد كاذنا 
يعتقدان بان الجيش ف قبضتهما خاحصسة وآن نوري السعيد كان يغدق على الجيش 
رواتب عالپه . 

وأبليغ بأسماء الأجنة وخطتها رقيق عارف رئيس آركان الجيش العرأقى ولكنه رفض 
أن يصدق تقرير الاستخيارات وأما غازى الداغستانى قات الفرقة الثالثة الثى بتبعها 
اللواءان اللذان يقودهما عبد الكريم قأسم وعيد السلام عارف فقد أكد ‏ رغم التجذيرات . 
أته يتق ف ولاء عبد الكريم قاسم . 


جاءت الفرصة للضباط الأحرار . 

كان مقررا أن يغادر اللك فيصل الثاني ملك العراق بغداد يرافقه خاله ول الحهد 
الأمير عبد ألاله ء ورئيس الوزراء ثوري السعيد ء ويعض الوزراء ف الثاملة من صياح 
یوم ٠۶‏ من پولیه ف طریقهم إلى آنقرة لاجراء محادتات مع رئسی ترکیا وباکستان 
وريس وزرآء ایران قبل اجتماع المجلس الوزارۍ للق یغداد ف لندن یوم ۲۸ من 
دوليو. 
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سپاح ۲۳ من پوليو تلقی اللواء ۱١‏ وائلواء ۲١‏ المتمركزاڻ ق يهقوية آوامر بانزحف 
ى حدود الاردن مع سوريا أستجابة لطاب من الك حسين الذي أكتشف مامرة خسده. 

یکان العراقیین والاردئیون ف أشد الق بشان الاحدات ف الاردن وكانوا مقتنەدي 
بآڻ عيد التاصر فع سو ريا إلى التدخل . 

وكان بقود اللواشين الزعيم الركن عبد لكريم قأسم وعبد السام غارف . 

ثحرك آلاواء العشرون ف الثامنة والنصف من مساء ٠١‏ بوه إلى بغداد ف طريقه إلى 
آلأردن بقيادة عبد السلام عارق من معسكر متطقة جلولاء عل مسافة ۷١‏ ميلا شرقي 
بغداد فوصلهاً قبل إفجر واستطام احتلال النقاط الياية والاداعة 
وم جاصرةالش خصدات المسئولة وبذلك نفذ خطة الثوىرة . 

مر اللواء بمنطةة يعقوبة التي يمك فيها اللوئء التاسع عشر بقيادة عبد الكريم 
قاسم الذىى قام بقطع الإسلاك التليفونية بين يحقوية وبغداد وإاستولى على الحطة 
اللاسلكية الغرةة الخال وا جكم السبطرة على الفرقة التال3ة نم تجرك إلى يغدد . 

تدعمت سفطة الثورة ل بخداد يسرعة ويلا حسسوبة. 

وعندما جاءت الساعة الخامسة والئصف من صياح ٠٤‏ بوليى ثم حصار قمي 


الرحاب الملكى . 
وكانت سق ذلك الصباح تحمل افتتاحيات الاشادة بتكرى الثىرة الغرنسية التي 
اشامت ف م ذلك ايوم ! 


كان الملك وول العهد قد عرفا باطلاق النار وتحرکات الجيش وأمبوات اتالقات 
وبيان الورة الآول الذى يحث الناس على مهأجمة القمر وهدمه بمن فيه . 

وكان يمكن اعد الاله آن يطلب إلى جرس القصر صد الهجيم رالاق الرص اص على 
انقوات التي تحيط بالقصر ولكنه رقض وأعلن أنه لن يقاوم » وكان عبد آلاله بظن آن 
ألجيش بريده وحده خطاب إلى الك أن يتنازل عن العرش وآن يخا البلاد ولكن الك 
رقض اهر وب . 

طب قات القوات اللمحأصرة آن يستسلم الجميع فخرجوا حوالى الساعة الثامنة : الل 
فيصل الذي كان يؤدى التمحية العسكرية للجميع ؛ وخلغه جدته أللكة نفيسه وعيد الاله 
يحمل منديلا أبيض وزوجته وشقيقته وثلاثة من خدعه وطفئة . 

أصبيبحت الأسرة الالكة ف موأجهة ألقوة اللهاجهة . 
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وقجاة :؛ سمع صوت طاق تاری لم يحرف مصدره فظن الضياط آنه جرعة من 
باط الحرس فاطقوا التار عل الأسرة الالكة قاصيبت الأميرة هيام الزىجة الثالثة لول 
العيد وقتل الجميع ويينهم اسب الجلالة . 

وكان الذك فيصل الثاتي ف ابثالثة والحشرين من عمرد , ولد ل ۲ من مارس عام 
۵ 

توف والده الاك غاڑی بعد ٤‏ سنوات ل ٤‏ من آبریل عام ۹۹۲۹ . فتولى الوساية عل 
اعرش خاله الأمير عبد الاله ۸ ستوات تى يلغ صاحب الجلالة الثامنة عشرة من عمره 
فتولی ساطاته الدسٹوریة ف ۲ من مایی عام ۱۹٩۴‏ . 

وف ١‏ من سبتمير ٠۹١۷‏ خطب الأميرة المصرية « السابقة » فاضاة كريمة الأمير 
محمد على ابراهيع وتولى رثاسة الاتحاد الحربى الذى ضم العراق والاردن ف غراير 


د۹ 
وقد الف كثابا أسمه د الدفام عن التفس ه ولكثه لم يستطم الدفامع عن تشه يوم 
قامت التو رة ! 
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هوجم منزل نوری السعید ف الضواجی واکته غی إلى پغداد ورصدت مکافاة قدرها‎ 
. عشرة آلا ف دینار لن یاتی به حیا إو میتا مما يدل مل أهميته ف ذظر الثىرة‎ 
. من پولیی اکټشف مکاثه‎ ۱١ وف یوم‎ 
. کان پرتدی ملاہس النساء ويسر مع أمراة آخرع‎ 
صاح وراءد أحد الئاس فاسر ع الجمع اليه غشهر مسدسه وأطلق النار ق الهواء ولكن‎ 
. أحدهم سارع بقته‎ 
وقتل أنه آيضا.‎ 
سمت چثة ولي العهد إلى الغوغاء فقوا بها ويسحيت عارية عير الشوار ع . كما آلقیت‎ 
ای ۲۷ من پوليى جثة وري السميد فقطعوا أطرافهاً وسدبوهاً عير‎ ۱١ إل الخوغاء یوم‎ 
الشوأر ع ايشا!‎ 
وف السادسة احا آي بعدها بقلل اعلنت بوم الثىرة اسماء الوزراء ف الىزارة‎ 
! يعرفون بقيام الثورة‎ ١ الجديدة ولم يكن بحض الوزر!ء المدنيين الذين أعلنت اسماهم‎ 
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لم يعض وقت طويل حتي إفلت زمام الجمهور قاقتجموا القنصلية البريطثانية 

وهوجمت السغارة البريطائية بس ما آطلقت اجديى السيدات من دال السقارة عيارا 
ناريا قت متضاهرا أراد أتزال العلم اليريطاني . واقتحمت الجمأهير السفارة ونهبتها 
وآشعنت النار قيها واقتجمت الدبابأات البنى ودمرته عدا حجرة ولحدة وكاثت هناك 
وحدات من الچیش بالقرب منها وکان يمكتها عثم ذنك لكتها نم حتحد الاجراء الاذزم † 

شتل من رجال السفارة الكولوئيل جراعام مدير الشثون الدأخلية . 

قام السغير بادام جميم الوثاتق انهامة وقام طاقم السفارة بتدمي أجهزة الشغرة 
وقام آلخوغاء بتدمير شبكات اللاسلكى وطلب السغير ضيمان سلامة حياة اليريطاليين 
من ء اللجنة » التي احتجزته ف السفارة ثم نقلثه إلى فخدق بغداد الجديد ومن اتمنل 
بالسفیر آل#امریکی پیلغه بمکانه وللا تسال پاندن . 

عرض السغرر الأمريكى على زميله البريطانى اللجوه إلى سغارة الولايات المتحدة ولكثه 
فضل البقاء ف الفدق الذي أحيط بحراسة قوية من الجيش العراقى . . 

حطت الجماهير تمثافی الجترال البریطانى مود واللك فيصل الأول ونسفوا بيب 
نو ری السسید. 

وپعد ساعات خشيت الحكومة الجديدة آن يغلت تماما زمام الجمهور فقامت بفرض 
حظر تجول ف الواحدة ظهرا ؛ والقت القيض على جميع اعضاء الحكومة السابقة الذين 
عثرت عليهم وآخرين حتى تستكمل سيطرتها على السلطة و رما أحسايتهم من هجوم 
الخوغاء! 

ف قك الاتاء الى القبض على خلائة وزراآء أردذيين ف حكومة الاتماد ف قتدق بغداد 
وقامت انخوغاء بتنفيذ « القصساص ء على اثذين متهم ف الطريق إلى وزارة الدفاع وكذاك 
عل اثنبن من الواطنين الأمريكيين ومواطن آلمائى كان عد القى اأقبض نيهم بطريق 
الخطا . ولجا وزير ألالية إلى السفأرة الأمريكية . وقال احق العمسكرى الأسريكي اته # 
يعرف شيا عن معطم الضباط الذين قاميا بالتورة , 

ورغم آن د الانقلاب » تم التخطيط له وتنفيذه من جأثب عدد فيل جدا من الضباط 
وصدرت الاوامر بتنفيذه قبل ٠٤‏ ساعة فقط من الود المجدد الا آتهم نجحوا قبل ذلك ق 
تسرب مؤيدين لهم إلى الراكز الحساسة.؛ متهم خابط ل الحرس الشخسسى الماك 
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وآخرين ف القيادة الحسكرية الخاصة بتوزيم القرق . وكان الجذرال عمر على القاند 
التحمس والخلص الغرةة الاو ف الديوانية برغب ق اسدار الآوامر بمقأومة الثورة لكنه 
خاي على آمره . 

وف الفرقة الثانية ف كركوك تاقضش ضباط الراكز القيادية حتي الخامسة مسا ١٤‏ 
سن پوايو الاجراء الذي ينبغى عليهم اتباعه أكنهم ١‏ بحد علمهم بحدم وجود مقاومة ف آى 
مكان آخر ء أعلتوا تأييدهم للحكومة الجديدة ! 

وأستولى الثرإار عى البصرة وقاعدة الحبانية بدون معأرضة وإالمراكز الاقليمية 
الرقيسية لاخر . 

وكان مقتل جميع اغراد الاسرة ا الك يضرنة وأحدة والقبض على جميم الشخصيات 
السياسية القيادية ومسصر ع كثيرين منهم يعني آنه يست هناك شخصية بارزة ترقح 
جسوت القاومة . 

ولعل هم ملمح من علامح الثورة هی السرعة التی اجری بها الثوار اتصالات مع 
وجدات الجيش خارج بغداد ومم السلطات الاقليمية والبعثات الدبلوماسية العراقية ف 
اجاج .. 

أن التطليمات الادأرية الثى الصدرها الثوار من خلال هذه القنوات هى التى ازالت 
الشکود ف عقل آی فرد موال نظام القديم . 

وف بخداد صدمت الجكومة الجديدة تفسها وأرتأعت لجنون الهنف ووحشيته لدى 
الجماهير. 

و حين أن الحكومة مسن جهة كانت تشجم الحماس لأهداف الثورة فقد مملت على 
وضع جد لهذا الجنون عن طريق اجراءات من يقوم بها الجيش من ناحية وعن طريق 
نداءات بالتزام العقل تثمشی ف تفس الوقت مع الجماس للثيرة . 

ولكن لعدة آساييع ظلت بغداد ماثهبة وساعد على ذلك أذقجآر مشرو ع شركة لليترول 
ف وسط الديئة نتج عله حريق هائل وعاعود من الدحان استمر فوق بغداد اسپوعا 
کاملا . 

وقد ساهم ذلك كله ف استسرأر الثوتر ف لبنان والقرات البريطانية ف الأردن . 
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وف لتدن اجتمع هارولد مأكميلان ريس ألوزراء بجيتسكيل زعيم العارضة لإبلاغه 
تطورات الو قق . 

قال ماجم ادن : 

تلور الموقف ف الشرق الاوسط بشكل خطير وبسرعة غير متوقعة وتبع الاضمطراي 
ف لبتان الى نمه عبد الناصر كما هى واضحع مؤامرات ف الأردن كائت متزامنة مع 
العراق ولكتهاً أحبطت . 

وقد آدت خو رة العراق إلى تدهور الوقف ق لبثان بميعة كبيرة . 

طلب الرٹیس اللبتاتنی کمیل شمعون ف الیوم ڈاته ۔ ٠٤‏ بولیه ۔ التسخل الاٹچلق ۔ 
آمریکی الفوری على حدود سیریا . 

جرت اتصالات بين لندن ووشتطن لامتواء الموقف للمحاقظة على وحدة ليثان وقد 
حاولتا التعامل من خلال الأمم المتحدة. 

وقام شععون پناء على تحريض آلانجلين بدعوة مجلس الأمن وبذلك لحب ما اماد 
الکارت الاخر بطلب تد خل بريطاتيا والولايات التحدة التى رات بعد التشاور مم لثدن آن 
من الصواب الاستجابة لدعوته , ولكن وشتطن لم تطلب من بريطاتيا التدسخل اأعسكرى 
ف لبتان کنا أن مجلس الوزراء البيطانى رآ أنه من الأقضل للقوات الريطائية آلا 
تشترك وان كانت الحكومة البريطانية قد أيدت تاييدا تاما تصرف حكومة الولايات 
الختحدة. 

أجتمم مجلس الوزراء البريطاتى ف فندن ف الجادية عشر جصسباحا برثاسة هارولد 
ماڪسياڈن رئيس الىز راء . 

ویکشف محضر الاجتماع عن چهل السقر الیریطانی ف بغداد السیر مایظ رایت 
بھاپجری » فد مات الك فيصل بينما يحتقد السقير آنه على قيد الجياة , 

قال سترين أويد وزير اتخارجية للا مضاء : 

وقم أنقلاب ف بغداد هذا الصباح والوقف غامض ولکن تقاریر غر مؤکدة تشید ن 
المتمردين يزعمون آنهم أطاحوا بالملكية وآقامو! حكومة جمهورية وان الك فمل الثانى 
بعد آن احتجر ف البداية سمح له يالهرب وإآن ول عهد العرأق ونوری السديد رئيس 
وزرآته قد قتللا ویبدو أئتاً نحتفظ بمركزنا فى قأعدة الجبانية العراقية لكن ايس من 
ااعروف إئی آی مد نستطيم فلك . 
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ومن الجديث عن العراق انتقل وزير الخارجية إلى تبنان . 

قال : 

ابلهها الرڈیس ائلبناتى كميل شمعون آنه سبدعو الولايات أنتحدة والسلكة المتحدة 
خلال الاأريع والعشرين ساعة القادمة ؛ إلى الوغاء بتعهدهم بالتدخل بالقوات العسكرية 
على سول الحدود اأسورية . 

وأضباف ىزير ' 

قد ابلخت حكومة الولايات التحدة شمعون بانها مستعدة للقيام بذلك . وستقوم 
بالعملية وجدها بعد ابلاغ مجلس الامن , 

وآفق الوزراء علی آلا تخد خل بریطانیا بقواتیا ق ینان بل تبقی بعيدة حتی لا تتعرض 
مصالجها التچارية لخطر خساثر ضخمة ف الوقت الذی لا بوم فيه آى احتما لحل 
دائم نتو تر السیاسی الذی نتشر عبر اشرق الأوسط . 

وقال الوزراء الدریطاتیون : 

عفيناً ان تحاول أن ثتخذ قرارا بسرعة بالاتفاق مم الولاياث المتحدة جول ما اذا كنا 
عى أستعداد للاستسلام أمام زحف المشاعر القومية عير شبه الجزيرة آلعربية على آمل 
آن يتبئور ف الذهاية موقف سیاسی آکثر استاترار) ؛ ام أن علينا آن نتخذ اجراء فوريا 
لوقف تطور قد يشل تٹهديدا متزايدا لصالحنا وهيبتنا قبل أن يفوت الإوان وبالنسبة 
للافتراض الاخير سيكون من الضرىري أن نكون نحن والولايات الختحدة بحد اتخاد 
التجراءات اللازمة مستعدين المضى إلى نهاية ناجحة. 

وفضلا عن ذلك لا يمكننا تجديد اأنفسنا ل أجراء مرسوم لجرد تمكين الأنظمة 
القأثمة ف الدول العريية من أستعادة سلطاتها الداخلية . 

وينبغى أن يكون هدقنا أن ننسق مع الولايات التحدة تطوير الثنمية الاجتماعية 
وألسياسية الشعوب العربية ولو كان للك على جسأب تخييرات جوهرية ف الانظمة 
القاثمة للحكومة وبتك نقلل الجاذبية السياسية اأجمهورية العربية المثنحدة . 

واذأ سمحتا بالإطاحة بالحكومة الشرعية ألبنان وأذمنا للعصيان المسلع ف اتراق 
ستنتشر الفوضى بسرعة فق الاردن واسرائیل وترکیا والخلیج الغارسی وستعزل دول 
الخلیج وسیکین الأران قد قات لاستعاده مركزذا ف العام السریی بالت خل الذی ستكون 
الدول الغريية مضطرة للقيام به جيذ للدفاع عن مصانحها الخاصة . 
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وجب آن ئبين للراى العام المالمي إن النزاع ف لبتان ليس جربا أهلية ف ا لحل الآول 
لكنه شكل للعدوأن المغطى دبرته اللجمهورية العربية المتحدة . 

ویذیغی آلا تسمم لاتفسٹا بان تكون مضطرين لحب قواتتا غور قيأم الجمهورية 
الحربية المتحدة .. مؤقتا ‏ بالتوقف عن تغذية العصيان وذلك بتبرير ثدخفتاً فقط بالحاجة 


إلى جماية حياة البريطاني ومصالحهم . 
ویقرر مجلس آلوزراء عقد چلسة آخری ف السا بعد انتشاور مم الرٹیس الامریکی 
ایرنهایر. 
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ف اليوم التالى الثىرة توجه جالان السفير الامريكى لف بغداد لقابلة قائد الثىرة عبد 
الكريم قاسم . وقد وغه السفیر ف ذلك آلیوم بان د کان وديا بل وخجولا أيضاً يريد أن 
بترك لدی زأئره انطباعا حسنا من العمهد الثوری جدود + . 

قال اأسشير : 

چثت لائی اتوقم آن ذثاقش معا أمورا كبر ة ف المستقبل القريب . 

وأفق عبد الكريم قاسم قاعلا ؛ 

فحن العراقيين ترغب ف إقامة علاقات طببة سم الولايات المتجدة . 

قال قير : 

اطلب تاکیدات محددة بشان سلامة الامریکیین وممتلکاتهم . 

أعطاء قاسم التاكيدات الطلوبة , 


قال السفير: 
-آرید تآكيا 1 خر پبضسمان سلامة خروج الآدريكيين من العراق إذا ثقرر ترحيلهم . 


ان التاکیدات اتی قدمتھا تكم عن ضمان سلامتهم تجیل الیل غور ضر وری . 

الح السغير فواقق عيد الكريم قاسم على ضسمان خروج الامريكيين إذا تطلب الأمر 
د 

ویتصل فارواد ماکمیلان ریس وزراء بریطانیا ‏ تلیغونیا ۔ بالرئیس الأمریکی 
إيزذهاور ف واشنطن لتنسيق الموقف بين الدولتين ف العرأق ء وف لبنان ١‏ التى بث 
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قوآت غربية خاڈل ۲٤‏ ساعة خوفا من تحرك قوات الجمهورية العربية المتحدة التي 
تضم مص وسو ریا إلى تبان . 

قال آیزتھاور : 

قررت الولاياث المتحدة إنزال قوات امريكية ف لبتان خلال أل ٠٤‏ ساعة إلقادمة , 
وستقوم بهذه السلية وسدتا . 

قال ساکمیلان : 

معئى ذلك آنكم لن تتعاوتوا معنا ف الحراق والاردن مادمتا لن نشترك ق عملية 
بتار . 

قال ایزتهاىر : 

۔۔ اشتراك بریطانیا ف ای تحرك ف اہنان پچر علیکم مضاطر کبیرة اکٹ مما تجر عل 
الولايات المتحدة » وهى عملية صعية التبرير بالنسبة لكم . مالم تمتبر عنصا ل مسعى 
مشترك لنا ولكم لإعادة الاستقرار السياسي عبر الشرق الاوسط . 

وأضاف أبزنهأور : 

التدخل القترح ف لبذان قد يكون اشحلا الأول قصب ف عة اوسع ولكن قرارا 
مثل هذا بشان عملية أوسع نطاقا قد بتحدي حدود سلططاتى الدستورية ولا استطيع آن 
اخذ علی عاتقی قبول ی الترام آکئر من الخد خل ف ينان . 

ويجتمع مجلس الوزراء البريطانيى مرة ثانية ف السابعة عن مساء اليوم ذاته . 

قال رٹیس الو زراء : 

عرضت عل اپرنهاور تقديم وحدة بريطائية رمزية للعملية ق لبتان واوضمت له 
آنه حتی اذا رای أن هتد الىحدة غبر ضرورية فائنا نثوقع منه أن بثظر للمشروع الكل 
اإعادة الاستقرار السياسى ف الشرق الآوسط على آنه عملية محصئة يتیغى آن يشتركرا 


وقلت لایزنهای ر آیضا : 

- لقد وافقت ء لجنة الداع » العليا البريطانية على ألقيام ببعض الإجراءات الوقاثية 
لدعيم مركزنا ف الخليج . 

وقال رئيس آلو زراء : 


قلت لايزنهاور أن هناك خطورة إساءة الغهم من جأنب حكومة الولايات المتحدة ف 
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الأغرض من التدبخل المشترك فل الشرق الارسط الڌی ثراه ضروريا عى خموء التطورات 


ال رة ف العراق . 
ولکن ايزتهاور احبر على موققه فواقق مجلس آلوزراء الیریطاتی على رای الرئيس 
الامریکی . 


ولم بکی ف استطاعة وزراء پريطانيا الرقض › بل كل ما يمكنهم عله الخضوع 
لايزنهاور ولكذهم روا آن الاحاديث الثليفوئية بين رثيس وزراء بريطانيا والرثيس 
الامريكى لا تسمح لهم بشرح وجهة نطرهم فاتققوا على أن بيحث عاكسيلان ببرقية إلى 
ایزذهاور یقول قیها: 

ء ان الشكلة لم تعد محدودة ف شان ولكذها ممثدة ف الشرق الأرسط باكمله وحن 
نتطلع إلى الولايات التحدة لتمدنا باشساهدة العنوية وأثادية ف اتياع سياسة تتثاسب مع 
هذا الموقف . وہشکل خاص رید تعهدا حاسما متگم بمسائدتتا » . 

وقال رٹیس وزراء بریطانیاً ف برقیته إلى آیزنهاور : 

« ان الجكومة البريطانية ستكون عرضة ألذقد من جاثي اراي العام ف هذا اليلد إذا 
لم يظهر آنهاً تتصرف بسرعة لمساعدة الحكرمات الصسديقة الأخري ف الشرق الأوسط 4> 
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بدات ألقوات التركية تتحرلك نحو الحدود السورية الرب مدينة الاسكندرونة بعد كيام 
ثورة الحراق مباشرة . 

سافت السفارة البريطانية الاتراك مما إا كانوا يزمعون التدخل وإأكنهم تخالصواً من 
تقديم إجابة حاسمة وقالوا إنهم سيعانون رآيهم . 

. ولم بقوأوا سيدا . 

سال السفير البريطانى لف وشتطن روكويل مدير إدارة الشرق الإدنى بوزارة 
الخارجية الإسريكية فغال : 

-لابد آن تتوقم رد فمل سوقییتی ل شکل تهدیدات ی ععل محدد . 

وأضاف: : 

- س یکین العمل السوغییتی مؤکدا بشكل حاسم إذا جدخل الاتراك خمد سي ر يا . 

واز: 
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أعتقد أن الأترآك سيصرون ع الحصول عل شمانات سحددة من الغرب ضد آي 
عمل سوفییشی محتمل کشرط للاتد خضل الثرکی . 

ولكن تركيا قررت غزو العراق اإخماد الثورة بس ثلاتة ابام من قيامها » وطلبت إلى 
الولایات التحدة مساعد تھا بساح جوی : 

أبلغ الإمريكيون ذلك إلى سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا ١‏ وكان شى 
وشبطن ١‏ غابرق إلى رئيس وزرائه هارولد ماكميلان محذرا صن خط الغزو الركى 
للعراق. 

وعلی الفوں ابرق ماکم‌یلان ف منتصف اللیل إلى وذیر خارجیته يقول : 

ه قيام الاتراك بمهاجمة العراق ‏ أسوا من مجرد حمافة . إته حماقة مجرمة . ودجب 
ان نكون واقعبين ف هذا الصدد . ولم افقد الأمل إطلاقا ف آن المكومة الحراقية الجديدة 
ستبتعد تدریچيا عن جمال عبد الاس ١‏ ونضم ؛ تدريجيا ؛ لينا . ولو بعد فارة من 


الحياد . يفتقد فيها القرار . 
وعن الجنون أن نداقعهم اأمعسكر الآخر . 
ويشض الثظطر عن مخاطر أنخرب المقيقية التى قد تنجم عن آى تحرك تركى . فهناك 
ار مؤکد وهو ضياع إمداداتذا البترولية وما بتكمنه ذلك . 


والبيانات الأولى السكومة العراقية آشارت إل ألهم قد يفون بالتزاماتهم » آى انهم 
پستمرون ف حف بقداد . 

ويثبغى الا نسمع لرمبتا واستياكتا لصرع أصدقاثنا أن يقف ف طريق مصالمتا . 
بعيدة ادى . 

أشنا لا تستطليم مساعدة أصد قاطا الراحلين بهذه الاعمال . 

وأمل أن تبلغ جون فوستر دالاس - وزير الخارجية الامريكى ۔ بألا يقتصر على عدم 
تنشجيع الأتراك فمحسب > بل منحهم من ارتكاب هذد الحماقة . فالاقتساد التركى لا 
بستطيع البقاء » دون الساعدة ألأمريكية . لديهم يد معدودة بسوط يستطيحون 
استجدامها! 

انى أمتبر هذا موقفا خطيرا للذاية ولا ينبغى أن نفقد عقولا . 

وقد أعربت المكومتأن الفرنسية والالائية اليرم عن خشيتهما وتىجسهما من أن 
تفكر ف الترتيب لهچوم ضند العراق . كما امرب العسكريون عن شكوكهم ل قدرة ثرکيا 
وكفاءتها عل القيأم بهذه ألهمة بسرعة , 
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وسیؤدی تلك إلى تصدع حلاف بغداد ويجدل موقف مواطنينا البريطانيين وكذئك 
الأمريكيين ف الأرسن ولبنان أكثر سعوية . ويهدد ؛ إلى حد كي ؛ امدأداتنا من النقط ء 
والوضسع ف الخليج » بالإضافة إلى التعقيدات السوفييثية . 

ولا يال الوقت مبكر! جدا أوضع خططتا ف اسلوب التعامل سم الحكومة الجديدة . 
وربما تكون الثورة المضادة هي السبيل الصحيح ولكن من الأفضل أن نحاول أبعادهم 
عن جمال عبد الناصر يقتربوا مثا . 

وهذه آفكارى الخاصة ؛ رأعتقد آن كل زملاثى يوافقوئنى عليها . والأتراك اسد5اؤنا 
وهم رچال آشداء ینبغی منعهم من ارتکاب هذه الحماقة دون ایذاء کبرياهم ». 
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وعقد ماكميلان ايتعاعا مم وزير الداع ورؤساء آركان حرب القوات البريطانية 
اتخذوا فيه قراراً برقض التدخل التركى ضد العرأق لإخماد ثورتها . 

وبعٹ ماکمیلان إلى وزير خارچیته سلوین لوین وجون فوسکر دالاس وزير خأرجية 
الولايات امتحدة برقية اخرى قال فيها: 

ہ نوافق عئی رايكم ورای دالاس بان التدخل الاركي حماقة ينيغي وقفها مهما كان 
الثمن. 

ومن الخط الافرامط ف استغلال الجدل الدأائر حول الثررة أمضادة ف العراق . ولا 
نريد اعطاء الأتراك » إى الحكومات الأخرى الاتطباع يأئنا نخطط لهاجمة العراق ء أو 
استخدام قو انتا ل آلأردن ولبنان لهذا الخرض . 

ولا طم ١‏ بعد » شكل الحكومة الجديدة ف العراق . ولا شك آنه من صالحفا التام ء 
ومن صائح الغرب أيضا . ككل أن يقبل بوجودهاً ويماول التوافق معها على أسس 


معتواة. 
ان التدخل آلثركى سيش جم الحكومة العراقية على دعوة السوفبيت للتدخل ف العراق . 
وسیدی إلى شزو سوغییتی رکا ۔ 


وسيدعى السوفيیت بان هناك ما پبرر تدخذهم , وهذاً من شانه آن یژدی إلى نثاشع 
و ريما دمر الجلف هو 


ا 


ويلتفى السفير الرريطانى السير مايكل رايت برئيس وذراء العراق الجديد عبد الكريم 
قاسم ليمشج بشدة على دمر السفارة البريطانية فاكلا : 

- تعتبر حكومتى السلطات العراقية مسئولة عن قتل أحد الديلوماسيين البريطانيية 
وأحراق السغارة . 

ویعقد ف بغداد اچتماع لسفراء ایران وباکستان وتركيا الانيا والسودان . 

وكان عدد من الايرانيين قد توقف ف بغداد بعد أداء فريضة الحع فطلب السفيي 
الایرأثى عودتهم إلى طهران فهم لا يعلكون طعاما ]و مالا. 

وقرر السفراء الخمسة التقدم بالطلبات التالية إلى حكومة الثورة العراقية : 
١‏ فت المطار يوميا لاية طاثرة تجارية أو غيرها لأسماح تلاشخاص بمفادرة العراق أو 

الدخول اليها بحرية ثامة . 
۲ ۔ طب السفیږ آلایرانی توفیر مسار خاس آمن من بغداد . 

وساب باقى السفراء بان يتمكن مواطذوهم من أستخدام هذا الطريق بحرية ايا . 

طلب رئيس أدارة اليروتوكول بوزارة الخارجية المراقية من السفير البريطانى الك 
يتصل بحكومته بالشفرة .. فلم يقل السفير آته لم يعد يملك جهازا للشفرة بحد تدمير 
السغارة وأكتفى يابدامء عدم موافتته على الطب . 
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للت السغفارتان الرريطانية والاسريكية تلحان على عبد الكريم قاسم رئيس وزراء 
العراق بعد دور ۱٤‏ پوایه ٠۹٥۸‏ مباشرة , ق ضرورة السماح بإجلاء رعايا الدولشي من 
العراق . ققد خشيت الدولتان من اعمال الذهب وإالسلب والقتل الثى حماحبت الثورة . 

وأستمرت عخاوف الدولتين خلال إن ٤۸‏ ساعة إالثالية للثورة ختوجه اإسفير 
الامریكي مرة آخری ألقاء عيد آلكريم قاسم غاثلا : 

على ضوء ألحالة غير مستقرة ق هذا الجزء من العالم فإندا نرب تخفيضن عدد 
الأمريكيين الموجودين ف العراق .. وبصفة خاصة الويجودين بصسورة غير رسمية .. إذنى 
أطلب اجراء ترتييات لإرسال طاثرة أمريكية إو طاثرة تجارية أو طائرة تجارية أجنبية 
وتي لى استدعت الضرورة آن يتم أرسال طائرة نقل عسكرية ذهابا وايابا إلى العراق 
گچلاء الراطنی الامر كخ .. 
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کان رد القعل الأول أحبد الكريم قاسم عير مشجم . 

قال : 

- لا أعتقد أن هذا الوقت متاسب لإجلاء الإمريكيين قإذا تم اجلاء الأمريكيين ١‏ فإن 
مواطني دول اخری عدیتة سرغيون فق ترك البلاد ايشا .. والجلاء باعداد كبرة 
سیکون له ایر مزعزع وسحدت للفوضی ف العراق . 

قال السفير الأمريكى : 

- آذكرك بالتاکیدات التي شدمتها ل ٠١‏ بوليه - اليوم التالى للثورة - فق قلت نذا 
لوشعرنا بان الوشت قد حان نلبدء ف إجلاء رعايانا فإنك ستفدم التسهيلات لذا . 

قال قاسم : 

سيتم السماح الطيران بالاشتراك ف عمئية إجلاء منظمة وليست هىجاء أو شاماة 
وض رورة أن يتم تقديم قوائم متضمنة الأشخاص الذين سيتم اجلاثهم سجموعة يعد 
مجموعة ء على أن يكونوا مزودين بنوعية الطائرة ( عسكرية أي تجارية أو مدنية ) 
وجدول الرقلاع والهبوط وآن تكون كاهة القوائم والجداول موجودة سالفا لدى وزير 
الخارجية العراقى . 

ف ختام الحديث قال السفبر الأمریکی أعبد الگريم قاسم : 

سيساعدنا جدا استتثاف الرحلات التجارية العادية .. وأعرف ان معظم زملاكى با 
فیهم السضیر البریطانی والذی دی بالملبم اهتماما وقلقا مماٹلا ی شان الجلاء إئر مايا 
پساندون هذا آثرآى ويقرة . 

قال قاسم : 

-الموضوع خاضع للدرأاسة حاليا ولكن الوقت ليس مخاسبا. 

کتب السفیر الامریکی إلى حکومته قول : 

آمل وبقوة أن يتم تجنب استخدام طاثرات عسكرية ف عملية الإجلاء .. لأن 
استعراضا للطیران الحریی الامریکی ف العراق قد پفسر تفسیرا خاطتا باعتباره ائوگاسا 
أنوايا عدواتية . واذا كان ولابد ؛ واستخدمتا طاثرات عسكرية » هريما استطعت إجراء 
ترتييات مع قاسم لصسعودها وهبرطها ق قأجدة الحبائية بحيدا عن بداد ء . 

ومما پذکر آنه بین ۱٦۰۰‏ مواطن آمریکی الموچودون ف منطفة بقداد مناك ٠٠۰٠۰‏ 
أمرآة وملقل وااحديد منهم مرضي كما إن هتاك عددا من الئساء الحوإمل اللاتى يحتجن 


از اا 


إلى رعاية خاصة .. كما آن هناك ۲۸۸ عواطنا آمریکیا ق شمال العراق متهم ٠٠١‏ امرآة 
وغل . 

ویوجد ١١۳‏ موأطنا أمريكيا ف متطقة البصرة ملهم حوالى ٠١‏ أمرأآة طفل , 

كما يوجد القا بريطاني وعدد من الالان والإيطاليين والهولنديين والسويسريي 
یرهم 

الغريب ف الأعر ان رفضس قاسم خروج الأجائب بعد افثورة » تكرر بعد غزو تام 
جسن لکوت ڈ ۲ سطس ٩‏ ولکڻ دام حسين آخد ڪل الرعايا اچاب .. 


رهائن بملة مۇقت!؟ 
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توجه آیجدین انسغیر البریطاتی ف ابيا لقايلة رتیس وزراٹها عبد المجيد كعبار بعد 
يومين من قيام الثورة العراقية . 


قال رتیس الوزراء نه لا یری مبررا التفاؤل » فإذا کان المتمردون يسیطرین على 
بغداد فماذا قعثت العتاصر اللكية المخلصة ٩‏ 

وأخذ ریس وزراء ليبيا يستحدى الائجليز ضد الثىرة . قال : 

الك فيصل وثوري السعيد أفضل اصدقائكم ف المالم العریی مهل ستترگوثهماً 
يضفحان دون مساعدة . 

وساف : 

اذا كلتم ستتخذون إجراء ضد الثورة غليكن ذلك فورا . ودی اسباب تشي إلى أن 
حكومة الثورة ستتضم الجمهورية العربية التحدة . واذا حدث ذلك فان عملية التدخل 
تصبع معقدة قمع مرور الايام تعترف دول إكثر بالحكومة الجديدة مما يجعل عملية 
التدخل أكثر صحوية . 

ومضی ریس وزراء آیبیا بقدم مررات آخری اضرو رة التد خل . قال : 

إا لم تقدخل بريطاثيا والولايات المتحدة ء فان الحرأق والأردن ولبتان ستصسيح 
خلال بضعة اشهر جز من الجمهورية تحت سيطرة جمال عبد الناجر والسوقييت . 
وسیکون موقف ترکیا وایران مستجیاد 

ولكن الائجليز رفضوا التدخل ! 

* ¥ ¥ 


NYE 


ف إيران أحميبت ألطبةة الحاكة بصدمة عميقة بشأن مصم الحديد من أعضاء 
الحكومة العراقية الذين كانوا أصدقاء شخصيي لهم . وقبلوا ‏ بنفور ‏ نجاح المثورة _ 
واسلتباب الامن وغياب آية معارضة ء ولكتهم ء بعد آيام ء آخذوا يظهرون قبولا بالآمر ٠‏ 


الواقم. 
وقد اعتبرت السلطات إن ما حدث ف العراق يعتير بمثابة تحذير لهم خاصة ون 
الامراطور کان ف استانبول . 


ولذلك آتخذت احتياطات خاصة شد محاولة آی انقلاب عمال ۲ وجرت تدرببات 
ألدفاع عن القصم , واسرع الجترال بأختياري بالعودة من آنقرة لبتولى تكثف الثرثببا 
الأمذية ف جميع أفحاء البلاد . 

وآخذت الحكومة ف القبام بجهد دعائثي يعتمد على مقأارنة بين مصر ع الأسرة الالكة 
ف العرآق وپین مصرح الحسین بن علی بن آیی طالب ف کریلاء وهو حدت له آهمیة کیری 
بالنسبة للشيعة خاصة وان شهر محرم بدا یوم ۹ پوليو . 

وام بالترويج للحملة الملاتی ۔ رجا الدین ۔التی تجحت إل حد ما ف احباط الحماس 
الشعبى أثورة العرأق . ولكن نلك الذورة > رغم ذلك آثارت استجابة شعبية حأرة . 

ويوم عودة الشاه صدرت الأوامر الحكومية بتجميع الناس على طريق المطار أتحيته 
وجححت الأموآل عتوة من التجار وغيرهم للانفاق على الملمقات وانرينات ! 

بعد ثلاتة آيام من قيام الدورة العراقية عاد شاه ايران والرٹیس الباکستائی اسکكندر 
میرزا من استاتیول إل طهران . 

وكان الأمبراطور قد دعا ميزرا لزيأارة يران . 

جد آلامیراطور والرئیس سخیری آسریکا وبریطانیا ل الطار فانقردا بھما يشرحان 
هما موشقهما من ثورة اعراق . 

وا 

من المستجيل التوصل إلى اتفاق مم الحكومة التورية ف العراق ققد قظر! أصدقاءذا 
وای غرد يقول بان علينا أن تتعلم التعابش مم هذه الثورة يعتير متوحشة وفظا, 

الايرانيون والباكستاتيون مستعدون الموت دقاعا عن هدقهما اللمشترك ٠‏ وهم 
یریدون غثل الآخرین آولا . 

.. آی قبل آن پقتلهم الاخرین . 
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وقال انعاهلان آلایرانی والہاکستائی : 

ولك الذين اهلوا تزويد تا بالسلاح مدخ طويلة يمكذهم رؤية بصيص من أنثور . 

... آی آن الانجلين والأمريكيين الذين تاخروا ف عد الدولتين بالسلاح عليهما الارن 
ادراك ما ارتكبوه من خطا ويتعين عليهم الاسراع بتقديم الأسلحة المطلوبة . 

ويجثمع سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا بوژير خارجية ایران . 

قال سلو ين لويف : 

الخیار بسیط تماما .. فاما آن تغڙی العراق ۔ وهذا مستحیل ۔ آو نعترف خلال هذا 
الوقت بنظام الحكم العراقى الجديد .. وينبخى أن تعالج الموضوع بعهارة وحذق وعند ها 
يحدث رد الفعل زاء النطام الحالى ينبغى أن تكون مستعدين لاستفلاله لصالحثا .. وأثى 
واثق من أن رد القعل هذا سيحدث ويرجع السبب جزئياً إلى آن الأمة العراقية تفر من 
فكرة قتل الك . 

قال جحکمت : 

معطوماتی آن الشیعة ف العراق هم پالفعل ف کرب وضمیق شدیدین اقئل اجب 
الجلالة .. وم ذثك بنبفي آن تنتظار حثى يداد رد الفط ضد نظام الحكم بالحراق . 

وافق وزير الخارجية وقال إنه ف الوقت نفسه ينبخى أن نظهر أحشرامنا لذكرى املك 
قیسل. 

وقال کت : 

يست هناك مقاومة منلمة ضسد نظام الحكم الجديد .. لذاك قان الحكومة الايرانية 
لا يمكتها أن تتفق م اقحات التركية للد خل ف العرأق .. 

FH ¥ F 
. ثلقت بریطانیا تحذیرات کثرة بعدم التد خل ف ائعراق‎ 
التقی پارکلی انسفیر الریطائی ف کویٹهاجن بهانسين رئيس وزراء الداتيمرك بعد‎ 


أسبىع من قيام الثورة . 

قال رکیپس الوزراء : 

اخشى القيام بثية محاولة لاعادة الزمن للوراء ف العرآق مما لى يستقز السوفبيت 
ویدفعهم للتد شل . 

وآضاق : 


۳ 


۔ ما حدث ف العراق کان سيحدث غالبا أن جلا إو عاجلا . لهد استطاعت دعاية 
جمال عبد التاصر السيطرة على الرآى العام . وقد سمعت أن الالمان بفكرون ف الاعتراف 
بنظام الحكم الجديد . وهذا الاعتراف من قبل بعض القوي الخربية قد يکین له شاثير 
مهدي , 

وف بون قال اللستشار الأغائی أسيثادر أنسبر سيل السفبر البریطاٹی : 

أئي قلق بشان موالفكم المكشوف لف الأردن ء وآفهم تماما اتكم والأمريكيون 
مضطرون ۰ أو ملزمون » بالشسخل اذا اردتم الاحتفاظ بای قوذ ف الشرق الأوسط . 
ولکننی آتساءل : كيف يتسنى كم الخروج من الأردن . 


قال السقس بأشا: 
تحن لا تعارض التوصل إلى تسوية مم القومية الحريية والحكم العراقى الجديد عل 
وجه الخصوص. 


قال السفیر الیریطانی ف تقریره : 

د کان عام ۹۹٥۸‏ عاما مصبریا لتعراق ء ففی ۱٤‏ پولیه ملیع تماما خلال ساعات 
وبشكل لا رجحة فيه ۔. باللكية الدستورية القاشسة تحت وء الأسرة المالكة الاش مية التى 
آقيمت آثناء الانتداب اليريطانى بعد الحرب العالية الثاذية ؛ وهى الى صمدت لهزات 
٠١‏ والحرب العالية الثائية وتحالفت مم بريطانيا ف جلف يشداد . 

ويرجم عذا اشير ووصول العارضة إلى نقطة الانقجار إلى جمال عبد التاصر الذي 
آثار سن خلال الدعاية مشاعر قومية ضد نظام الحكم بين طبقات عديدة ف ايلاد . 

وق الوقت تفسه ١‏ حد من مساحة الحركة التى تستطيم السكومة آن تتحرك فيها 
وكان عبد الناصر بطلا ف عيون ممخام الشدب العراقى لأنه ليس بطلا ناججا ضد الغرب 
فحسب : بل الزعيم الوحيد المكن لتحقيق وحدة الشعوب الهربية ۽ . 
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تیجه الوزير الايطالى القوضى ف لندن بعد ثىرة العراق مباشرة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية ليقابل وكيذها الساعد وکال له : 

هناك تقارير تشر إلى آن نظام الحكم الجديد ف العراق يتجه إلى محاولة أقامة عركن 


YY 


ثأن للنفوذ العربي على ساس مشرو ع الهلال الخصيب وهذا من شانه أن يجس اعراق 
مستخلا عن مصر ومنافسا لها . 
وکان الابطالیین يتنباو غعلا ہما جرى وأصدق لل تطيلاتهم السياسية من لندن 
ویاریس ووشتطن فان العداء بی قاسم وعید آتاصر وسل بعد ذلك إل اقصی حد ؟ 
# »« # 
كانت نهاية ابطال أحداث العرآق قبل الثورة وبعدها متشايهة ومتكررة , 
الأمير عبد الاله ولى العهد أمر بتعليق جثة الصابط صلاح الدين الصباغ الذى اش ترك 
ف شورة رشید عالی الکیلاتی عام ٤١‏ عنی باب يزارة الدفاع . 
ونی‌ری السعید الذي آمر باعدام يوسف ستمان يویسف والش هدر باسم فهد السکرتي 
الأول للحزب الشيومي العراقي یحسين محمد الشبییی وزکى باسم عضوي المكتب 
السياسى لزب قلا ف الثورة . 
عبد الكريم قاسم الذى تول قبادة تنظيم الضباط الاحرار اعدم بالرصساص ف 
استدیی بدار الاذامة ل ۲ فیرایر ۱۹٩۹۳‏ . 
عبد السلام مارف أذاع البيان الأول الثورة ودعاً الناس إلى مهاجمة القمر اللكى فقتل 
ق حادت طائرة ل ابریل ۱۹٩٩‏ . 
ورفعت الحا سرى آول من شكل تنظيما الضباط الأجرار أعدمه عبد الكريم قاسم . 
وأخيرا النقيب عبد السثار العبوسى الذى أطاق الرصأص مم جنوده على الإسرة' 
الالكة العراقية ف قصر الرحاب اعتزل العمل ف عام ٠۹٥۹‏ ويعد عشر سلوات .. أنتحر 1. 
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جكايات صسحخية 

۲۰۰ ۰ الرواج سن‎ ٣ 

٣‏ ایخ دیع 

٤‏ وا عجيب إلا اتحسي 

دقاع جن الروجات 

سرقة واحة مصرية 

۷ الصحافة قصص وعغاعرات 

۸ الشعب والحرب 

٩‏ التليفزيو ن 

١ ۰‏ التاریخ السرى لمع 

١‏ حرپ الپٹرول ز الحاضر 
السرية لاجتماعات ‏ وزراء 
البترول العرب ) 

١ ۲‏ عتدما یمیت اللاك 

دة مي عضر ممصي 

٤‏ - التاريخ السرى لصم ([ طبعة 
آکبر ‏ بوثائق ‏ بريطانية 
وأمريكية ) 

۵ اصول الحكم 

١‏ ۔ائشیطان 

۷ ديا الصحافة 

۸ا افیا بسع مس 

۹ *٭ ایام شرت مص 

۴٠‏ الإنسان حیران تطیفزیونی 

١‏ ۷ رة عاك جص 
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هذا ا[کتاب 


8 ف الثاريخ الممرى والعربي فصول وصغفجات مجهولة رأى الصحفى 
امرخ محسن محمد أن يزيح عذها السمتار , 

® إن غزوی مصر مام ۱۸۸۲ تآخر شهرا کاملا لآن چسلادستون رئيس 
وزراء بریطانیا کان پجاول هدايسة الخاطثات ف شوأر ع أشدن يوم 
تلقى برقي القنصل اأإنجليزى ف الإسكتدرية يالب الوافقة على 
ضرب الإسكندرية بالقنابل بحد وقو ع مذبحة مزعومة ضد الاجانب . 

# ول الكتاب فصسل عن الإقرار الذي وقعه اللك أحمد فژاب المندوب 
السام البريط انى الماريشسال اللورد اللنبى يتعهد فيه بإصسدار 
الدستىر المصرى . 

# وخضسع الرئيس الأمريكى ترومان الضغط اليهودى فوافق ف اللحخاة 
الآخبرة على الامتراف بقيام دولة إسرائثيل . 

واتتهز حزْب الآمة السودائى فرصة آزمة حلايب بين مصر واتسودان 
تيكسب الانتهابات اليرلانية وكان مقررا ومتوقعا أن يفو الحزب 
ألوطنى الاتحادی . 

® وکان الرئيس جمال عبد الناصر بثق ببعض الساسة الحرب والأجاتي 
قيتحدت إليهم ن صراحة تامة وألكذهم بنقاون تص الاحادیث إلى 
الإنجليز وأ لامريكيين . 

۵ واخیرا فان هذا الکتاب يکشف ما جری يوم قأم عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف بالثورة ف العراق ضد اللك فيصل الثانى وولى 
عهده الأمير عبد الاله وكان السغير البريطانى آخر من يعم !. 
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